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رساله مؤسسة محمد بن راشد ال مکنوم 


عزیزی القاری 

فى عصر يتسم بالمعرفة والمعلوماتية والانفتاح على ال خر تنظر مؤسسة 
محمد ابن راشد آل مكتوم إلى الترجمة على أنها الوسيلة المثلى لاستيعاب 
العارف العالمية» فهى من أهم أدوات النهضة المنشودة» وتؤمن المؤسسة 
بأن إحياء حركة الترجمة» وجعلها محركًا فاعلا من محركات التنمية 
واقتصاد العرفة فى الوطن العربى» مشروع بالغ الأهمية ولا ينبغى الإمعان 
فى تأخيره. 

فمتوسط ما تترحمه المؤسسات الثقافية ودور النشر العربية جتمعة. 
فى العام الواحد. لا يتعدى كتابًا واحذا لكل مليون شخص.ء بين تترجم 
دول منفردة فى العالم أضعاف ما تترجمه الدول العربية جميعها. 

أطلقت المؤسسة برنامج «ترجم» بهدف إثراء ا مكتبة العربية بأفضل 
ما قدمه الفكر العا مى من معارف وعلوم, عبر نقلها إلى العربية» والعمل 
على إظهار الوجه الحضارى للامة عن طريق ترجمة الإبداعات العربية إلى 
لغات العالم. 

ومن التباشير الأولى لهذا البرنامج إطلاق خطة لترجمة ألف كتاب من 
اللغات العالية إلى اللغة العربية خلال ثلاث سنوات. أى بمعدل كتاب 
فى اليوم الواحد. 


وتأمل موسسة محمد بن راشد آل مکتوم فى أن یکون هذا البرنامج 
الاستراتیجی تجسیدا عملیّا لرسالة الوسسة التمثلة ف كين الا جال 
القادمة من ابتکار وتطویر حلول مستدامة لواجهة التحدیات عن طریق 
نشر المعرفة» ورعاية الأفکار الخلاقة التی تقود إلى ابداعات حقيقية 
إضافة إلى بناء جسور اطوار بين الشعوب والحضارات. 

للمزید من العلومات عن برنامج «ترجم» والبرامج الأخرى المنضوية 
تحت قطاع الثقافة» يمكن زيارة مو فع ال سسة 20110020100.36غ .زا باينا 


عن المؤسسة 

انطلقت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم بمبادرة كريمة من صاحب 
السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية 
المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى» وقد أعلن صاحب السمو عن 
تأسيسهاء لأول مرة» فى كلمته أمام المنتدى الاقتصادى العالی فى البحر 
الميت ‏ الأردن فى أيار/ مايو ۲۰۰۷. وتحظى هذه المؤسسة باهت‌ام ودعم 
كبيرين من سموه. وقد قام بتخصيص وقفي ها قدره ۲۷ مليار درهم 
۱۰ مليارات دولار). 

وتسعی مؤسسة محمد بن راشد آل مکتوم کا آراد لها مؤسسها. إلى 
تمكين الأجيال الشابة فى الوطن العربی» من امتلاك المعرفة وتوظيفها 
بأفضل وجه ممكن لمواجهة تحديات التنمية» وابتكار حلول مستدامة 
مستمدة من الوافع» للتعامل مع التحديات التى تواجه مجتمعاتهم. 


حول مصار النبغ 
مشهد . منولوج فى فصل واحد 


شخصیات المسرحية 


إيفان (یفانوفتش نیوخین:" زوج 

زوجته وهی صاحبه مدرسه موسیقیه وبنسیون حریمی 

السرح هو منصة حفلات فى آحد النوادی الريفية 

د 

نيوخين: (بسوالف طويلةء بدون شوارب. فى حلة فراك قديمة بالية. 
يدخل 6 عظمة. ينحنى خی وهو بسوی صدریته)» سادنی الکر ام 
وسيداتى الكريات.. على نحو ما (يمشط سوالفه). لقد عرضت عل 
زوجتى أن أقرأ حاضرة هناالغرض خيرى. حسناء فلتكن إِذَا محاضرة. 
فالامر بالنسبة لى سيان تمامًا. آن بالطبع لست أستاذاء وبعيد عن الألقاب 
العلمية» إلا أننى» رغم ذلك» وعل .اتتداد ثلاثين عاماء دون انقطاع 
ويمكن القول» معرضا صحتى للضرر وخلافه» أعمل فى قضايا ذات 
طابع علمى بحت. أعمل الفكرء بل وحتى«أكتتتٍ أحياناء تصوراء 
مقالات علمية» ولا أعنى علمية تماماء ولكن» وأرجو المعذرة على هذا 
التعبير» وهكذاء شبيهة بالعلمية» وبالناسبة كتبت منذ أيام مقالة هائلة 


)١(‏ ملاحظة: نيوخين اسم اشتقه الکاتب. من باب الفكاهة» من فعل «نيوخات» ويعنى فى 
الروسية: شم» ويمكن أن يقابله فى العربية «شیام» - المعرب. 
١١‏ 


بعنوان «حول مضار بعض الحشرات». وقد حازت اعجاب بناتی 
الشدید. وخاصة ما کتبته عن البق. آما آنا فقرأتها ثم مزقتها. فعلى أى 
حال ومها کنت. فلا غنی عن السحوق الفارسی). 

البق عندنا معشش حتی ف البیانو.. لقد اخترت لحاضرتی الیوم 
موضوع» يعنى» الضرر الذى یعود على البشرية من تعاطی التبغ. آنا 
شخصیا آدخن. ولکن زوجتی آمرتنی أن أقرأ الیوم حاضرة عن مضار 
التبغ» وعلیه فلا معنی هنا للجدل ما داموا یریدون عن التبغ» فلیکن 
عن التبغ» الأمر بالنسبة لى سيان ماما آما آنتم السادة الکرام فأقترح 
علیکم أن تنظروا إلى حاضرتی هله بالجدية اللازمة والا فقد يحدث ما 
لا تحمد عقباه. ومن يخاف من المحاضرة العلمية الحافة» ومن لا تعجبه 
فبإمكانه ألا يستمع إليها وآن حرج (یسوی صدریته). وآرجو اهت‌اما 
خاصا من السادة الأطباء الحاضرين هناء الذين يمكنهم أن يستقوا من 
محاضرتى الكثير من المعلومات المفيدة» لآن التبغ» إلى جانب مفعوله 
الضار» يستخدم أيضا فى الطب. فعلى سبيل المثال» لو وضعتم ذبابة فى 
علبة سعوط؟؟» فسوف تنفق فى الغالب بسبب اضطراب الأعصاب. 
إن الطباق هو بالدرجة الأساسية نبات.. عندما ألقى محاضرة أغمز عادة 
بعينى الیمنی» فلا تلقوا بالاء فهذا بسبب الانفعال. إننى شخص عصبى 
جدا بصفة عامة, بدأت أغمز بعينى عام ۰۱۸۸۹ فى ۱۳ سبتمير» فى نفس 
اليوم الذی ولدت فيه لزوجتی, على نحو ماء الابنة الرابعة فرفارا. كل 
بناتى ولدن بتاريخ ۱۳ وعموما (ينظر إلى ساعته) ونظرًا لضيق الوقت 
دعونا لا نبتعد عن موضوع المحاضرة. ينبغى أن أذكر لكم أن زوجتى 
تملك مدرسة موسيقية وبنسیونا خاصًاء ولا أقصد أنه بنسيون یعنی» بل 


)١(‏ مسحوق. كان يستخدم لمكافحة الحشرات المنزلية مثل البق وغيره. (المعرب). 
١‏ 


هکذا» شىء من هذا القبیل. وبینی وبینکم زوجتی تهوى التشکی؟؟ من 
ضیق الحال» ولکنها تخفی بعض الالء حوالى آربعین أو سین ألفاء آما 
آنا فلا آملك کوبیکا واحدا. لیس عندی قرش ولکن ما جدوی الکلام! 
آنا أعمل فى ذلك البنسیون مشرفا على الشئون العيشية» آشتری التموین» 
وأفتش على الخدم» وأسجل المصروفات» وآصنع من الأوراق دفاتر» 
وأكافح البق» وأفسح كلبة زوجتى» وأصطاد الفئران..ومساء الأمس 
كان من واجباتی أن أصرف للطاهية الدقيق والزیت. إذ كان من المقرر 
إعداد شطائر. حستاء وباختصار» جاءت زوجتی اليوم إلى المطبخ بعد 
أن أعدت الشطائر» لتقول لى إن ثلاثا من المربيات لن يأكلن شطائر 
لأن اللوز عندهن محتقنة. وهكذا اتضح أننا أعددنا عدة شطائر زيادق 
فهلا آخبرتمونی ماذا نفعل بها؟ فى البداية زوجتى أمرت بحملها إلى 
القبو. وبعد أن فكرت قالت «كل أنت هذه الشطائر أبها الفزاعة»» وهی 
تسمينى «الفزاعة» أو «إبليس» أو «الشیطان» عندما تكون معتلة المزاج. 
فأى شيطان أنا؟ وهی دائما معتلة المزاج. لم آكلها بل ازدردتها دون مضغ» 
لأننى دائا جائع. بالأمس» مثلاء لم تقدم لى الغداء وقالت «لا داعى 
لإطعامك أا «الفزاعة..»» ولكن مهلا. (ينظر إلى ساعته) لقد أخذتنا 
الثرثرة وابتعدنا قليلا عن الموضوع. دعونا نواصل» رغم أنكم تفضلون 
بالطبع لو استمعتم إلى أغنية عاطفية أو إلى سيمفونية يعنى هكذاء أو دور 
فى أوبرا (يغنى): «فى غبار الحرب لم يطرف لنا جفن..» لم أعد أذكر من 
أين هذا المقطع.. على فكرة» لقد نسيت أن أقول لكم إننى فى المدرسة 
الوسيقية التابعة لزوجتىء بالإضافة إلى الإشراف على الشئون المعيشيةء 
مكلف أيضا بتدريس الریاضیات. والفيزياء» والكيمياء» والتاريخ» 
والسولفيج» والادب وخلافه.. وزوجتى تنقاضی آجزا خاصًا مقابل 
۱۳ 


دروس الرقص والغناء والرسم» رغم آننی آنا الذی آدرس الرقص 
والغناء أيضا. ومدرستنا الوسيقية تقع فى حارة بیتی سوباتشی فى 
النزل رقم ۰۱۳ ویبدو أن السبب فى فشل حیاتی یعود إلى آننا نیش فى 
المنزل رقم ۰۱۳ وبناتی ولدن فى تاريخ ۰۱۳ ولدینا فى منزلنا ۱۳ قطة.. 
وما جدوی الکلام! یمکنکم أن تجدو زوجتی ف البیت فى أى وقت 
للاتفاق معهاء آما برنامج المدرسة» إذا رغبتم فى الحصول علیه» فیباع 
لدی البواب ب ۳۰ کوبیکا للنسخة (يخرج من جيبه عدة نشرات) وادا 
رغبتم فبوسعى أن آتقاسمها معکم النسخة ب ۳۰ کوبیکا» من یرغب؟ 
(فترة صمت) لا آحد یرغب؟ حسناء ب ۲۰ کوبیکا! (فترة صمت) شی ء 
محزن. نعم إنه النزل رقم ۱۳! لا آوفق فى عمل شىء» كبرت وتبلدت. 
ها آنذا آلقی حاضرة وآبدو مرخاء بينا آود لو أصرخ بملء الصوت 
آو.. أطير إلى مکان ما فى آخر الدنیا..ولیس هناك من آشکو الیه آود 
حتی أن آبکی وربا قلتم: والبنات.. ما هن البنات؟ آنا آخاطبهن آما 
هن فیضحکن.. لدی زوجتی سبع بنات.. كلاء عفواء آظن ست بنات.. 
(بحیویة) سبع! کبراهن» ناء فى السابعة والعشرین» والصغری فى السابعة 
عشر.. سادتی الکرام (یتلفت) إننى إنسان تعیس» تحولت إلى أحمق, إلى 
ای ای ی ای ا یموب برس وهذاق 
الواقع ما ين ینبغی أن یکون وأنا لا أجرؤ أن آقول شيئا مخالفا. أه لو کنتم 
تعلمون! لقد عشت مم زوجتی ثلاث ولائین سنة. وبوسعی آن آقول زنب 
كانت آسعد سنوات حیاتی» لیس آسعدها بالضبط. ولکن بشکل عام. 
مرت یعنی باختصار وكأنها حظة سعيدة» علیها اللعنة فى واقع الأمر! 
(یتلفت) ولكنهاء کا أظن» لم تأت بعد. إنها ليست هناء ویمکننی أن أقول 


(۱) : تعنى الكلاب اللخمسة (العرت). 
١:‏ 


ما آشاء.. إننى خائف جدا.. أخاف عندما تنظر إلّ. نعم إذن» آقول إن 
بناتی بقین طويلا بلا زواج ربا لانبن خحجولات. ولان الرجال لا يرونمن 
أبدًا. زوجتی لا ترید إقامة سهرات. ولا تدعو آحذا لتناول الغداء.. إنها 
سيدة بخيلة للغاية وعبوس. ومتذمرة ولذلك لا یزورنا آحد.. ولکن» 
یمکننی أن أبوح لکم بسر.. (یقترب من مقدمة الخشبة) یمکن رؤية 
بنات زوجتی فى الاعیاد الكبيرة لدی خالتهن نتالیا سیمونونناه تلك 
التی تعانی من الروماتیزم. وتسير مرتدية وبا أصفرء ببقع سوداء» وكأن) 
نثرت علیها صر اصبر. هناك یقدمون القبلات. وعندما لا تکون زوجتی 
هناك یمکن تناول ال.. (ینقر باصبعه على عنقه)۳).. ینبغی أن أشير 
إلى أننى آثمل من آول كأسء وعندها آحس براحة نفسية» وفى الوقت 
نفسه آشعر بالحزن لدرجة یصعب وصفها. لسبب ما آتذکر سنوات 
الصباء وأرغب لسبب ما ف الفرار.. آه لو تعلمون کم آرغب! (باندفاع) 
الفرار.. ترك كل شىء والفرار بلا رجعة.. إلى آین؟ لا مهم إلى آین.. 
الهم الفرار من هذه الحياة الحقيرة» الوضيعة التافهة. التی جعلت منی 
عجوزا بائسا أحمق. عجوزا بائسًا آبله.. الفرار من هذه القترة الحمقاء 
التافهة الشريرةء الشريرة الشریرة» من زوجتی التی عذبتنی ثلاثة 
وئلائین عاما.. الفرار من الوسیقی» من الطبخ» من نقود زوجتی. 
من كل هذه التوافه والوضاعات.. ثم التوقف فى مکان بعید» بعيد» فى 
حقل مکشوف.. الوقوف هناك کشجرة» کعمود کفزاعة طيور» تحت 
السماء العريضة والتطلع طوال اللیل إلى القمر الساکن المنير فى الأعلى.. 
والنسیان.. النسیان..آه کم آود ألا آذکر شيئا.. کم آود أن آنزع عنی هذا 
الفراك الحقير الرث, الذی لبسته فى زفافى منذ ثلاثة وثلائین عاما (ینزع 


)١(‏ إشارة شائعة تعنی تناول الشر وبات المروحية ‏ (المعرب). 
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عنه الفراك).. الذی ألقى فيه الحاضرات دائا لأغراض خيرية.. هاك 
ما تستحق! (بدوس الفراك بحذائه).. هاك ما تستحق! آنا عجوز. فقس 
بائس» مثل هذه الصدرية بظهرها الستهلك الهتری.. (یکشف ظهره) 
لست بحاجة إلى شىء! آنا آسمی وآطهر من ذلك» وکنت فى زمن ما شاباء 
ذکیا؛ درست فى الجامعة» وکنت آعد نفسی |نسانا..الان لم آعد بحاجة إلى 
شىء! لا شىء سوی الراحه.. سوی الراحة! (ینظر جانبا ویرتدی الفر اك 
بسرعة).. وها هی زوجتی تقف خلف الکوالیس.. وصلت ووقفت 
تنتظرنی هناك.. (یتطلع إلى الساعة).. لقد مر الوقت.. إذا سألتکم 
فأرجوکم من فضلکم. آخبروها أن الحاضرة کانت..وآن الفزاعة أى 
أناء كان سلوکی لائقا (ینظر جانبا ویسعل) انا تتطلع نحوی.. (یرفع 
صوته).. وانطلاقا من أن التبغ يحتوى على سم زعاف» وهو ما ذکرته 
لتوی. فلا يجوز التدخین بأى حال من الاحوال؛ وأسمح لنفسی» بصورة 
ما أن آمل بأن تعود حاضرتی هذه «عن مضار التبغ» بالنفع. لقد قلت 
ما عندی. 


Dixi et animam levavi” 


ينحنى ومخرجة بعظمة. 


(۱) قلت فسريت عن نفسی باللاتينية فى الأصل. 
۳۹ 


الدب 
مرحة فى د 
فى فصل واحد 


۱ مهداة إلى 
ن.ن. سولوفتسوف 


شخصیات المسرحية 


يلينا إيفانوفنا بوبوفا آرملة شابة بخازتين 


فى خدبهاء إقطاعية 

جر يجورى ستيبانوفيتش 

سميرنوف إقطاعى غير عجوز 
غرفة الجلوس فى ضيعة بوبوفا 


١ 
- (بوبوفا نی ثياب الحداد الکاملت لا تحول عينيها عن صورة فوتوغرافية‎ 
ولوقا).‎ 
لوقا لا يجوز يا سيدتى.. تقتلين نفسك وحسب.. الخادم‎ 
والطاهية ذهبتا لجمع الثارء وكل حي يفرح» حتى‎ 
القطة تدرك ما يسرها فتتنزه فى الفنای وتصيد فروخ‎ 
الطيور» وأنت تجلسين فى الغرفة طول النهار» وکانك‎ 
فى دير» بدون أى متعة. نعم» حقا! سنة تقريبا مرت ول‎ 
تخرجى من البيت..!‎ 
بو بو فا : ولن أخرج أبدا..لماذا؟ حياتى قد انتهت. هو مدد فى‎ 
۱۹ 


القبرء وآنا دفنت نفسی بين آربعة جدران..نحن الائنان 
متنا. 

لوقا : يا سلام! دعيك من هذا الکلای حقا! نیکولای 
میخایلوفتش توف» فلیکن. هکذا مشيئة الله. عليه 
الرحمة.. کفاك حزناء والتفتی إلى نفسك. لن تقضی 
العمر كله فى البکاء وملابس الحداد. آنا آیضا ماتت 
عجوزی من سنين.. فاذا فعلت؟ حزنت وبکیت 
شهراء وکفاها ذلك. فلو آنی قضیت الدهر آشکو فان 
السجوز لا نستحذلك. (ینهد)نسیت جیع جيرانك.. 
لا تزورین آحدا ولا تسمحین باستقبال آحد. نعیش 
عفواء کالعناکب. لا نری الدنیا. الفتران أكلت بدلة 
الخدمة..طیب. هذا مفهوم لو لم يكن هناك أشخاص 
طیبون» ولكن الإقليم ملىء بالسادة..وى ريبلوف 
يعسكر فوج حربى والضباط كقطع الحلوى. لا تشبع 
العين منهم! وفى المعسكرات كل جمعة حفل راقص 
وكل يوم تقريبا تعزف الفرقة العسكرية..آه يا سيدتى 
يا مولاتى! شابة» جميلة» قشطة وتفاح.. ما عليك إلا 
أن تعيشى على كيفك.. اممال لا يدوم! ستمر عشر 
سنوات وبعدها تشائين أن تخطرى كطاووس لتفتنى 
السادة الضباط. ولكن لاء سيكون الوقت متأخرا. 


و تنو فنا: (بحزم) أرجوك ألا تحدثنى عن ذلك أبدا! أنت تعرف 
۳۰ 


للها 


: حاضر! 


أنه منذ وفاة نيكولاى ميخايلوفتش فقدت الحياة 
بالنسبة لى أى قيمة. يبدو لك أننى أعيش» ولكن هذا 
يبدو فقط! لقد قطعت على نفسى عهدا ألا أنزع ثياب 
الحداد أو أرى الدنيا حتى المات.. هل تسمع؟ فلير 
ظله كيف أحبه.. نعم آنا أعرف» ليس سرا عليك أنه 
كثيرا ما كان يظلمنى؛ ويقسو عل و.. وحتى لم يكن 
خلصاء ولكنى سأظل وفية له حتى القبر» وسأثبت له 
كيف أصون الحب. وهناك وراء القر» سبرانی كما 
كنت قبل وفاته.. 

بدلا من هذا الكلام اخرجى أفضل إلى البستان وممشى 
قليلاء أو مری بتسریج (توبی» أو «عملاق» وانطلقی 
إلى الجيران فى زيارة.. 


1 أه!.. (تبكى) 
: كم كان يحب «توبى»! كان يركبه دائا لزيارة آل 


كورتشاجين وآل فلاسوف. کم كان يسوسه بروعة! 
أى رشاقة كانت فى هيئته عندما كان يشد اللجام بكل 
حصه شعير زيادة. 

۱ 


: (تتتفض) من هذا؟ قل هم إننى لا آستقبل آحذا! 


۳۱ 


لوقا: 


(بوبوفا وحدها) 


: (تنظر إلى الصورة) سترى يا 171120135 كيف أصون 


* و وه 


(بوبوفا ولوقا) 


حاضر ! (وخرج) 


اب وکیف آغفر..لن ینطفی حبی الا بانطفائى. 
عندما يتوقف قلبی السکین (تضحك من خلال 
الدموع) ألا تستحی؟ آنا زوجتك الخلصة الطیعة 
حبست نفسی بالفتاح وسأبقی وفية لك حتی الق 
وأنت..آلا تستحی يا بطوطة؟ كنت تخوننی» وتثر 
الشاجرات وتترکنی وحدی أسابيع كاملة.. 


أن يراك.. 


: ألم تقل له إننى لا أستقبل أحذا منذ وفاة زوجى؟ 


7 ول ولكنه لا يريد أن يسمع. يقول: أمر ضروری 


حدا. 


أنا ل الا 
۲۲ 


۱ وفيا 


0 


اوقتا 


قلت له» ولكنه.. مثل شيطان.. يشتم ويندفع إلى 
الغرفة.. هو الآن فى غرفة الطعام.. 

(بعصبية) حسناء أدخله..قلة أدب! 

(لوقا خرج) 

یام من ثقلاء هوّلاء الناس! ماذا يريدون منی؟ لاذا 
يقلقون سکونی؟ (تتنهد) حقاء يبدو أنه لا مفر من 
دخول الدیر..(تستغرق فى التفکیر) نعم الدیر.. 


(بوبوفا ولوقا وسمرنوف) 


سمم نوف.: 


بوبوفا: 


(داخلا. مخاطبا لوقا). مغفل» تبوى الكلام الكثير.. 
حمار! (يرى بوبوفا فيقول باعتزاز) سیدتی» أتشرف 
بتقديم نفسى: ملازم المدفعية التقاعد» مالك الأراضى 
جريجورى ستیبانوفتش سمیرنوف! مضطر إلى 
إزعاجك لمسألة هامة للغاية.. 


: (دون أن تمد له يدها) أى خدمة؟ 


ف: كان المرحوم زوجك» الذی تشرفت بمعرفته» مدينا لى 


بألف ومائتی روبل قيمة كمبيالتين. ولا كنت مضطرا 
ال تسديك فو ائد البنك العقارى غد لذا أرجوك 
یاسیدتی آن تدفعی لى البلغ الیوم. 
آلف ومائتان..وکیف آصبح زوجی مدینا لکم؟ 

۳۳ 


ف: كان يشترى منی شعيرًا. 
: (متنهدة, مخاطبة لوقا) إذن لا تنس يا لوقا أن تأمرهم 


بإعطاء «توبی» حصة شعير زيادة. (لوقا ینصرف. 
مخاطبة سمیرنوف) إذا كان نيقولاى ميخايلوفتش مدينا 
لكم فسوف أرد لكم الدين بلا شك. ولكن, عفواء 
آرجوك ليس معى اليوم نقود زيادة. بعد غد سيعود 
وكيل أعمالى من المدينة وسآمره بأن يدفع لكم البلغ 
المطلوبء أما الآن فلا أستطيع أن أستجيب لرغبتكم.. 
وعلاوة على ذلك فقد انقضى اليوم سبعة أشهر بالضبط 
على وفاة زوجى. آنا فى حالة مزاجية لا تجعلنی مستعدة 
بدا للاهتمام بمسائل مالية. , 


ف: وأنا الآن فى حالة مزاجية بحيث إذا م أسدد الفوائد غدا 


فسأطير فى ستين داهية. سیحجزون على ضیعتی ! 


ف: أنا بحاجة إلى النقود اليوم» لا بعد غد. 
1 عفواء ولكنى لا أستطيع أن أدفع اليوم. 
: وما العملء لیس عندی نقود الآن! 
ف: إذن لا تستطیعین أن تدفعی؟ 

: إم... هذا آخر کلام؟ 

۰ نعم» آخر كلام. 


۲٤ 


E E 


: مع جزيل الشکر. فلنسجل ف الحضر (يبز كتفيه) 


وبعد هذا يريدون أن أكون بارد الأعصاب! قابلنى 
الآنء وأنا قادم» محصل الضرائب فسألنى: «لاذا آنت 
غاضب دائ يا جريجورى ستیبانوفتش؟» حنانيك» 
وكيف لا آغضب؟ أنا بحاجة ماسة إلى النقود.. رحلت 
من البيت منذ صباح أمس. فى الفجر» ومررت على 
جمیع مدینیَّ» فلو أن واحدا منهم فقط رد دینه! تبهدلت 
ككلب» والشیطان یعلم أين بت اللیل.. فى حانة مبودية 
قذرة بجوار برمیل فودكا.. وأخيرا أصل إلى هناء على 
مسافة سبعين كيلو مترا من بیتی» على أمل الحصول 
على نقود» فإذا بهم يضيفوننى «مزاجيات»! فكيف لا 


گ۰ 5 ۰ 


: آعتقد آننی قلت بوضوح عندما یعود وكيل آعمال من 


الدينة ستحصل عل النقود. 


ف: أنا لم آجی إلى وكيل الأعمال» بل إليك! ما حاجتی إلى 


وكيل أعمالك. عليه اللعنة» وعفوا على هذا التعبير! 


: عفوا يا سيدى الحترم. آنا لم أتعود على هذه الكلمات 


الغریبة» وهذه النيرة. لن أصغى إليك بعد. (خرج 
000 


(سمرنوف وحده) 


آما غریبة! مزاجی.. منذ سبعة آشهر مات زوجی! وأناء 
هل ینبغی عل أن أسدد الفوائد أم لا؟ إننى آسالك: هل 
ینبغی أن آسدد الفوائد أم لا؟ حسناء آنت زو جك مات 
ومزاجك یعنی وخلافه.. وكيل أعمالك رحل إلى مکان 
ماء فلتحفظه الشیاطین» ولکن ماذا تأمریننی أن أفعل؟ 
آرکب منطادا لأهرب من الدائنین أم ماذا؟ أم آجری 
وأضرب رأسى ف الحائط؟ جثت إلى جروزدیف فاذا 
به غير موجود» وياروشيفتش اختبأء آما كوريتسين 
فقد تشاجرت معه إلى حد العراك وكدت ألقى به 
من النافدة. i‏ وهذه عندها 
مزاج. لا يدفع منهم ولا لئيم واحد! كل ذلك لأننى 
دللتهم أكثر من اللازم» لأننى بريالة» خرقة امرأة! آنا 
معهم رقيق أكثر من اللازم! طیب. مهلا!! ستعر فون 
من آنا! لن أسمح بالمزاج معی؛ يا للشيطان! سأبقى هنا 
ولن أتحرك حتى تسدد! بررر!.. کم أنا مغتاظ الیوم 
كم أنا مغتاظ! من الغيظ ترتعش فرائصى وانحبست 
أنفاسى.. آف. يا إلمى» بل يغمى عل (يصيح) يا ولد! 


۳۹ 


(سمیرنوف ولوقا) 

لوقا (یدخل) ماذا تریدون؟ 
(لوقا مخرج) 
يا سلام» يا للمنطق! آنت بحاجة ماسة إلى النقود» حتی 
لتفکر فى الانتحان آما هی فلا تدفع لأنباء بسلامتها 
غير مستعدة للاهتام بالسائل الالیة!.. منطق نسائی 
فعلاء منطق هوانم! وفذا بالذات لم آحب أبدًا ولا 
أحب أن أتحدث مع النساء. من الاسهل عل أن أجلس 
على برميل بارود من أن أتحدث مع امرأة. بررر!.. حتى 
بدنى يقشعر.. إلى هذا الحد أغاظنى ذيل الفستان هذا! 
ما إن أرى» ولو من بعيدء المخلوق الشاعرى حتى 
تصاب سانتا ساقى بالتقلص من شدة الغيظ.. شىء 


(سمرنوف ولوقا) 
EE E‏ (يدخل ويقدم ماء) السيدة مريضة ولا تستقبل آحدا. 
۳۷ 


لوا 


: هات كأس فودکا! 


(لوقا مخرج) 

مر بضه ولا تستقبل! لا داعى. لا ایا رز سأبقی. 
وساظل جالسًا هنا حتی تردی النقود. إذا مرضت 
سنة..سآخذ حقی يا سیدتی! لن توثر فَّ ثياب ا داد 
أو الغهازات فى اندود..نحن نعرف هذه الازات! 
(یصیح ف النافذة) سيميول» فك العدة! لوخ ترحل 
قریبا! سأبقى هنا! قل لهم فى الاصطبل أن یقدموا 
الیسری فى السيور! (مقلدا) «بسيطة»..سوف أريك 
«بسيطة»! (يبتعد عن النافذة) يا للسوء!.. الحر لا 
یطاق ولا أحد يدفع» و لمت توما متا ليلة الأمس : 
وعلاوة على ذلك هذا الذیل الحدادى والزاح.. رأسی 
يا ولد! 

(یدخل) مادا تریدون؟ 


(لوقا يخرج) 
الغبار بغطك» والحذاء فذر» والوجه غير مغسول» 


والشعر غير مشط. وعلى الصديرى قش .. ربا تكون 
۳۸ 


امانم قد اعتبرتنی قاطع طریق. (يتثاءب) لیس من 
التهذیب إلى حد ما الدخول إلى غرفة الجلوس فى منظر 
كهذاء ولکن لا باس..آنا لست ضيفا هناء آنا دائن 
ولیس ضروریا للدائن أن هتم بمظهره.. 


: (يدخل ویقدم الفودکا) إنك تسمح لنفسك بالکشر 


ا 


: (بغضب) ماذا؟ 
: أنا.. لا أقصد.. أنا یعنی .. 


ف: مع من تتكلم؟! اخرس! 
: (جانبًا) بلينا هذه المصيبة» أى شيطان رماه علينا.. 


ف: آه» كم أنا مغتاظ! مغتاظ لدرجة يخيل لى فيها أننى قد 


يا ولد! 


(بوبوفا وسميرنوف) 


: (تدخل خافضة البصر) سيدى الحترم لقد نسيت فى 


عزلتى منذ وقت طويل الصوت البشرى ولا أتحمل 
الصياح. أرجوك رجاء حارًا ألا تزعج سكونى. 


ف: ادفعى لى النقوه وسأرحل. 


۳۹ 


نبور توافت 


: لقد قلت لکم باللغة الروسیة: ليس معی الآن نقود 


زيادة. انتظر حتی بعد غد. 
انا انا تشرفت بالقول لکم باللغة الروسیة: آنا 
بحاجة إلى النقود الیوم لا بعد غد. إذا لم تدفعی لى الیوم 
فسیکون علّ غدا أن آنتحر. 


: ولکن ما العمل إذا لم يكن معی نقود؟ شىء غریب! 
: إذن فلن تدفعى الآن؟ كلا؟ 
: لا أستطيع.. 


ف فى هذه الحالة سأبقی هنا وسأظل جالسًا حتی أحصل 


على النقود.. (وجلس) ستدفعين بعد غد؟ ممتاز! 
سأجلس هكذا إلى بعد غد. هكذا سأبقى جالسا... 
(يقفز واقفا) إننى أسألك: هل عل أن أدفع الفوائد غدا 


إسطيلا! 


۶ 


ف: آنا لا أسألك عن الاسطبل بل هل ینبغی عل أن آدفع 


الفوائد غدا أم لا؟.. 


: آنت لا تعرف كيف تتصرف وسط النساء! 
ف: لاء بل آعرف كيف آتصر ف وسط النساء! 


الحترمون لا یتکلمون هکذا مع النساء! 
۳٠‏ 


سميرنوف: آه» شیء مدهش! كيف تأمرین بالکلام معك؟ 
بالفرنسية یعنی؟ (یفتاظ ویقول ماطا شفتیه) مدام» 
جی فوی بری.. کم آنا سعید بعدم ردك النقود لى 
آه» باردون إذا كنت آزعجتك! ما أروع الطقس الیوم! 
وهذا الحداد لائق جدا عليك! (محك قدمیه بالأرض 
محبيا) 

بوبوفا: هذا سخيف وفظ. 

سميرنوف: (مقلدًا) سخيف وفظ! أنا لا أعرف كيف أتصرف 
وسط اللساء! سیدتی» لقد ریت ی حیاتی نساء» آکثر 
بكثير ما ریت أن عصافر! تبارزت ثلاث مرات 

من أجل النساء هجرت اثنتى عشرة امرأة وهجرتنی 
تسع نساء! نعم! وکانت هناك فترة كنت فیها أتحامق, 
وأتسامح» وأتعاسل»ء وآفرش نفسی بساطاء وأحك 
الأرض بقدمی.. كنت أحب آتعذب. آتنهد متأملا 
القمن وأضعف. وأذوبء وآفتر.. كنت أحب 
بجنون» بوجد» وبشتی الصورء وکنت آثرثر کالوقوق» 
فلیخطفنی الشیطان» عن تحرير المرأة» وأنفقت على هذه 
المشاعر الرقيقة نصف أموالى» آما الآن فاعفونى! الآن 
لن تخدعننی! کفی! العیون السود العیون الشبوبت 
الشفاه الورديت غمازات اشدود. القمر امس 
الأنفاس المترددة... كل ذلك لا أدفع مقابله الآن يا 

۳۱ 


سیدتی قطعة خردة! آنا لا آقصد الحاضرات» ولکن 
كل النساء من آصغرهن إلى آکبرهن؛ متدللات 
متغنجات. متقولات. حسودات. كذوبات حتی 
النخاع هوجاوات. تافهات. قاسیات القلب منطقهن 
يشر السخط. آما فا خص هذا الشیء (يضرب على 
جبینه) فاعذرینی على الصراحة فإن أصغر عصفور 
یکسب من أى فیلسوف فى تنورة عشر نقاط مقابل 
صفر! آحیانا تنظر إلى بعض هذه المخلوقات الشاعریق 
فتری آمامك حريرّاء آثیرّا؛ نصف لٍفة ملیون صيحة 
(عجاب. فاذا نظرت إلى روحها» وجدت تمساحا 
عادیا! (يمسك بمسند کرسی فیطقطق الکرسی 
ویتحطم) ولکن آکثر ما يثير السخط أن هذا التمساح 
یتصور لسبب غير معروف أن الشعور الرقیق هو تحفته 
وامتیازه واحتکاره! يا للشیطان يا للعنة» علقونی من 
ساقی فى هذا السار إن كانت المرأة تعرف كيف تحب 
أحدا غير كلاب البولونيز! وهی فى الحب لا تعرف 
إلا الشكوى والدموع! وبين يتعذب الرجل ويضحى 
نجد حبها لا يتجلى إلا فى هزها لذيل فستانها وسعيها 
إلى إحكام القبضة على الأنف. من سوء حظك أنك 
امرأة وبالتالى تعرفين من واقع حالتك طبيعة النساء. 


فلتخبرینی بصدق. هل رأيت فى حياتك امرأة صادقت 
۳۲ 


مخلصة. وفية؟ لم تری! الخلصات والوفیات هن 
العجائز والدمییات وحدهن. الأسهل أن تجدی قطة 
بقرون أو دجاجة غابة بیضاء من أن تجدی امرأة وفیة! 
اسمح لى» فمن إذن فى رأيك حلص ووف فى احب؟ 
آهو الرجل؟ 


: نعم» الرجل! 
: الرجل! (تضحك بغيظ) الرجل مخلص ووق ف 


الحب! يا له من خبر! (بحرارة) بای حق تقول هذا؟ 
الرجال مخلصون وأوفياء! طالا هكذا دعنى أقل لك 
إنه من بين جميع الرجال الذين عرفتهم وأعرفهم كان 
المرحوم زوجی هو الافضل.. کنت أحيه. بوجد 
بكل کیانی» کیا تقدر أن تحب امرأة شابة مفكرة. 
وهبته شبابى وسعادتى وحياتى ومالى» كنت أعيش 
على آنفاسه» وأصلى له كوثنية و.. و.. ماذا؟ كان هذا 
الأفضل يخدعنى فى كل خطوة بصورة فى غاية الدناءة! 
بعد وفاته وجدت فی مکتبه درجا مليئا كله بالخطابات 
الغراميةء وأثناء حياته ‏ من الفظاعة أن أتذكر! ‏ كان 
يتركنى وحدى أسابيع كاملة» وأمام عينى:يغازل النساء 
الأخريات ومخوننی؛ ويبعثر نقودى ويهزأ بمشاعرى.. 
ورغم كل ذلك أحببته وأخلصت له.. بل والأكثر من 
ذلك أننى ما زلت مخلصة له ووفية حتى بعد وفاته. لقد 
۳۳ 


دفنت نفسی إلى الابد فى هذه الجدران الاربعت ولن 
آنزع ثياب الحداد إلى الممات.. 

(يضحك باحتقار) الحداد!.. لا آعرف من تتصوریننی ؟ 
وکآنا آنا لا أدرى لأى غرض ترتدين هذا الثوب 
الاسود وتدفنن نفسك بین آربعة جدران! ول لاا 
فهذا شیء غامض» شاعری! ربا يمر بجوار دارکم 
طالب حربی ما أو شاعر تافه فینظر إلى نوافذك ویفکر: 
تهنا تعیش مارا الغامضة التی دفنت نفسها بین أربعة 


جدران حبًا فى زوجها!. نحن نعرف هذه اللاعیت! 


: (منفحرة) ماذا؟ كيف تجرو على أن تقول هذا لى؟ 
ف: دفنت نفسك بين أربعة جدران» ومع ذلك لم تنسى أن 


تضعى البودرة! 


: كيف تجرؤ على الكلام معى بهذا الشکل؟ 
كت لا تصرخى من فضلكء أنا لست خوليك! واسمحى 


لى أن آسمی الاشیاء بأسمائها الحقيقية. أنا لست امرأق 
وقد تعودت أن أعرب عن رأيى بصراحة! لا تصرخى 
إذن أرجوك! 


: لست أنا التى تصرخ بل أنت! أرجوك دعنى وشأنى! 
ف ادفعى لى دينى وأنا أذهب. 


: بل ستدفعین! 


کی 
سمرنوف 
سمرنوف 


: نكاية فيك لن تحصل على كوبيك واحد! يمكنك أن 


: من حسن حظى أننى لست زوجك أو خطيبك. ولذلك 


أرجوك لا تفتعل مشاجرة. (مجلس). آنا لا آحب هذا. 


: (تختنق غيظا) أنت تجلس؟ 
ف: حلست . 
: هاتى الفلوس.. (جانبا) أوه. کم آنا مغتاظ» کم آنا 


مغتاظ ! 


e‏ 3 ۶ .۶ 3 و 


: آلن تخرج؟ لا؟ 

ف: لا. 

۱ 

I 
طيب! مهلا! (تدق الحرس).‎ : 


تؤمر! هيا من هنا..: 
۳6۵ 


ف: (یقفز واقفا) احرس! مع من تتکلم! سأصنم منك 


سلاطة ! 


: (يضع يده على قلبه) يا ربى!.. الحقونى!.. (ينهار على 


كر سى فوتيل) آم دخحت» دحت ! اف انكتم! 


: ين داشا؟ داشا! (تصیح) داشا! سلاا داشا! (تدق 


الرس 


: آوه! ذهبن لجمع الهار.. لا آحد فى البيت.. آنا دایخ! 


ماء! 


: تفضل وغر من هنا! 
: ألا تتفضلين بأن تكونى أكثر أدبًا؟ 
: (تعصر قبضتيها وتدق بقدميها) أنت فلاح» دب غليظ ! 


E 


ف: ماذا؟ ماذا قلت؟ 

: قلت انك دب وحش! 

ف: (مهاجما) لو سمحتء بأى حق تهینیننی؟ 

: نعم آهينك.. وماذا بعد؟ آتظننی آخافك؟ 

: وأنت تظنين أنك إذا كنت مخلوقا شاعریا یکون من 


حقك أن تهینی الناس دون عقاب؟ نعم؟ إلى الحاجز ! 


ف: للنتبارز! 
: إذا كان لديك فبضات ضخمة وحلق ثور فلعلك تظن 


آننی خشالك؟ هه؟ آبها امحلف التوحش ! 
۳۹ 


سمرنوف.: 


ف: إلى الحاجز! لن آسمح لاحد باهانتی ولن آراعی آنك 


امرأق مخلوق ضعیف ! 


: (تحاول أن يطغى صياحها على صياحه) دب! دب! 


دب ! 


ف: حان الوقت للتخل عن الفكرة التحيزة بأن الرجال 


وحدهم هم الذين ینبغی آن یدفعوا تمن الاهانة! 
المساواة ادن المساواة» بحی الشيطان! إلى احاجز! 


: تريد أن نتبارز؟ تفضل ! 
ف: فورا! 
1 فورا! ترك زوحی بعده قاتا بای : سات مهأ.. 


إلى جبينك النحاسی! فلیخطفك الشیطان! (تخرج). 


نا ارفا ام : کک تا ابا ست: یاه لس جروا 


عاطفياء لا توجد بالنسبة لى خلوقات ضعیفة! 


: يا سیدی الرحیم!.. (یجثو على رکبتیه) اصنع معروفا 


ارآف بحالى آنا العجوز واذهب من هنا! آرهبتنی حتی 

الوت. وترید أن تتبارز! 

(لا يصغى الیه) التبارز» هذه هی الساواة والتحریر! 

كلا الجنسين هنا متساویان! سأردا كمبداً! يا ها 

من امرأة! (یقلدها) «فلیخطفك الشیطان.. سأرسل 

رصاصة إلى جبينك النحاسی..» يا ها من امرأة! 
۳۷ 


(هما وبوبوفا) 


احمرت غاما» وعیناها تلمعان.. قبلت التحدی! آقسم 
بشرفى» آول مرة آقابل فیها امرأة كهذه. 


: یا سیدی» اذهب! دعنی أصلى لك طول عمری! 
ف: هذه امرأة! امرأة حقیقیة! هکذا التساء! ليست خائرة 


ولا مغفلة» بل نار» بارود» صاروخ! بل إن قتلها 


مؤسف! 


: (یبکی) یا سیدی.. یا مولای.. آرجوك اذهب! 
ف: إنها تعجبنی بالتأكيد! آکید! رغم غیازات خدیها 


انتهی.. امرأة مدهشة! 


۱۰ 


: (تدخل حاملة مسدسین) ها هى السدسات..ولکن 


قبل أن نتبارز أرنى» لو تکرمت. كيف أطلق النار.. 
أنالم أمسك مسدسًا فى يدى من قبل. 


: رحتمك یارب أنقذنا.. سأذهب لأبحث عن البستانی 


والحوذى.. من أين تلت هذه المصيية على رؤوسنا.. 

(يخرج). 

(يفحص المسدسين) فى الواقع» توجد عدة أنواع من 

المسدسات.. توجد مسدسات «مورتيميرا المخصصة 
۳۸ 


وس وف 


2 حسنا..المبارزة 


ان ات6 بکسر له وهلان اسان من ظر ار 
سميث وفيسون» ثلاثى الحركة» بملقط مرکزی 
اسان و فان ان لمق وس عضو 
روبلا عل الاقل.. ینبغی الامسالك بالسدس هکذا.. 
(جانیا) عیناها! امرأة دمن 


: هکنا؟ 
: نعم» هكذا.. 


ثم ترفعين الزناد..وتصوبين هكذا.. 
الرأس إلى الوراء قليلا! مدى يدك جيدا.. نعم» هكذا.. 
ثم بهذا الإصبع تضغطين على هذه القطعة..ولا شىء 
أكثر.. القاعدة الرئيسية: ألا تستعجلى وأن تسددى على 
مهل.. وحاول ألا تهتز ذراعك. 

فى الغرفة غير مريحة» لنذهب إلى 
البستان. 


: لنذهب.. لكنى أخطرك بأنى سأطلق النار فى اهواء. 
: ل يكن ينقص إلا هذا! لماذا؟ 

ف لأنه.. لأنه..هذا يخصنى ! 

۱ هل جبنت؟ : 


نعم؟ أه!. 


وت ای شب وا که 


الذی أمقته ! حلت ؟ 


بن 


کذاب! لماذا لا تويد أن تتبارز؟ 
۳۹ 


ف لا تیه لا ناف : تخیج فش : 
: (تضحك بغيظ) آنا أعجبه! وجرو على أن يقول إننى 


أعجبه! (تشير إلى الباب) تفضل ! 


ف: (يضع المسدس فى صمت ويتناول عمرته ويتجه نحو 


باب الخروج. يتوقف هناك وينظر كل منهیا إلى الآخر 
حوالى نصف دقيقة فى صمت. ثم يقول وهويقترب 
مترددًا من بوبوفا) اسمعى.. أما زلت غاضبة؟.. أنا 
أيضا مستثار کالسعور ولكن أتدرين.. كيف أوضح 
لك.. القضية آنه. لو تعلمين.. شىء من هذا القبيل 
فى الواقع..(يصيح) طیب. وما ذنبى آنا إذا كنت 
تعجبيننى؟ (يمسك مسند كرسى فيطقطق الكرسى 
ويتحطم) يا للشیطان ما هذا الأثاث السهل الكسر 
لديك! أنت تعجبیننی! أتفهمين؟ أنا.. آنا تقريبا وقعت 
فى حبك! 


۰ ابتعد عنى.. إننى أمقتك! 


: یاامی» آی امرأة! لم آر فى حياتى مثل هذا آبدا! ضعت! 


هلکت! وقعت ف الصيدة کالفار! 


: ابتعد عنی والا أطلقت النار! 
ف: آطلقی! أنت لا تستطیعین أن تدرکی سعادة الوت تحت 


نظرة هذه العیون الساحرة. الوت بمسدس عسك به هذه 


الذراع الصغيرة الخملية.. آنا جننت! فکری وقرری 
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الآن» لانی لو خرجت من هنا فلن نلتقی آبدا! قرری.. 
أنا نبيل» رجل مستقيم» دخلى عشرة آلاف فى السنة.. 
أستطيع أن أصيب بالمسدس قطعة نقود ملقاه فى الهواء.. 


عندى خيول متازة.. هل تريدين أن تكونى زوجتى؟ 


ْ آنا جننت..لا أفقه شيئا.. (یصیح) يا ولدء هات ماء! 
: (تصيح) إلى ا حاجز ! 
: جننت» وقعت فى حبها كصبىء كأحمق! (يطبق على يدها 


فتصرخ من الا) آنا أحبك! (ير كع على رکبتیه) أحبك 
کا لم أحب آبدا من قبل! همجرت اثنتى عشرة امرأة. 
وتسع نساء هجرننی» ولكنى لم أحب واحدة منهن 
کا أحبك..أصبحت بلا ارادة تراخیت» تخدرت.. 
آرکم على رکبتی كأحمق وأطلب القرب..یا للعار» 
يا للفضيحة! خس سنوات لم أحب» قطعت عهدا 
على نفسی» وفجاة وقعت کنر الحراث فى صندوق 
الغير! آطلب القرب. نعم أم لا؟ لا تریدین؟ لا داعی! 
(ینهض ویتجه إلى الباب بسرعة). 


: انتظر.. 
: (يتوقف) حسنا؟ 


أنا أمقتك! لکن -لا.. لا تذهب! آه. لو تعلم كم آنا 


١ 


بوبوفا: 


(قبلة طویلة) 


مغتاظة» کم مغتاظة! (تلقی بالسدس على الطاولة) 


آصابعی نمّلت من هذا القرف.. (تمزق مندیلها غیظا) 


مالك واقف؟ غر من هنا! 


وداعا. 
: نعم نعم اذهب!.. (تصیح) إلى أين؟ انتظر.. طيب» 


اذهب. آه» كم آنا مغتاظة! لا تقترب منی, لا تقترب! 


ف: (مقتربا منها) كم أنا مغتاظ من نفسى! وقعت فى الحب 


کتلمیذ» وركعت على ركبتى.. إن بدنى يقشعر.. 
(بخشونة) آنا أحبك! كا لو كنت بحاجه إلى أن أحبك! 
علّ غدا أن أسدد الفوائد» والحصاد بدا وأنت هنا.. 
(يطوق خصرها) لن أغفر لنفسى هذا أبدا.. 

ابتعد عنى! ارفع يديك! أنا أ.. أمقتك! إلى 
الج..ا.. جر ! 


۱۱ 


(هما ولوقا يحمل فأساء البستانی بمحرفة والحوذى بمذراة وعمال حملون 


العصی). 


لوف 


(صمت) 


(يرى الاثنين يتبادلان القبلات) يا ربى!.. 


(تخفض بصرها) لوقاء قل لهم هناك فى الإسطبل ألا 
يقدموا اليوم الشعير لتوبى إطلاقا. 
(ستار) 


۲ 


النورس 
ملهاة فى أربعة فصول 


و3 


شخصیات ا مسرحية 


إيرينا نیکولایفنا أركادينا 


قسطنطين جافريلوفتش تريبليف 


بيوتر نیکولایفتش سورين 
نينا ميخايلوفنا زاريتشنايا 
إيليا أفناسيفتش شمرايف 
بولينا آندریفنا 

ماشا 

بوريس آلیکسیفتش تريجورين 
یهجینی سر جيفتش دورن 
سیمیون سیمیونوفتش 
مدفیدینکو 

باكر 

طاه 


خادم 


(تریبلیفا حسب عائلة زوجها) تمثلة 
اها شاب 

فتاة شابف ابنة اقطاعی ثری 

ملازم متقاعد» خولى عند سورین 
زوجته 


ابنته 


- الأحداث تجرى فى ضيعة سورين. يمضى على الأحداث بين الفصل الثالث 


والرابع عامان 


0 


الفصل الأول 


(جزء من حديقة فى ضيعة سورين. مر واسع يتجه من النظارة إلى عمق 
الحديقة نحو البحيرة» تحجبه خشبة مسرح شيدت على عجل لعرض منزل 
بحيث لا ترى البحيرة مطلقا. على يسار ويمين خشبة المسرح خائل. 
بضعة کراسی. طاولة صغيرة. الوقت بعد الغروب مباشرة. خلف الستار 
السدل على خشبة السرح يقف ياكوف وعمال آخرون. يتردد سعال ودق. 
ماشا ومدفيدينكو قادمان من اليسار عائدين من نزهة). 


مدفيدينكو: .اذا ترتدين السواد دائ)؟ 

ماش حداداعل حياتى. أنا تعيسة. 

مدفيدينكو: لاذا؟ (متفكرا) لست أفهم..أنت صحيحة ووالدك 
إن لم يكن ثريا فهو ميسور. أنا أعيش حياة أصعب 
من حياتك بكثير. أتقاضى ۲۳ روبلا فقط فى الشهرء 
ويخصمون منی لصندوق الساعدات. ومع دلت لا 
آلبس اداد 

(جلسان) 

ماش ليست القضية فى النقود. الفقر أيضا بوسعه أن یکون 
سعبدا. 


۷ 


ف غا 


ET 
(صمت)‎ 


تک شتا ۲ 


: هذا نظريا: أما فى الواقع فالصورة هکذا: آناه وأمى» 


وشقيقتاى» وأخى الصغيرء والراتب ۲۳ روبلا لاغير. 
والأكل والشرب ضرورى؟ والشاى والسكر؟ والتبغ 


ضرورى؟ دبر آمورك إذن! 


: (تتلفت إلى الخشبة) قريبا يبدأ العرض. 


نعم. ستقوم زاريتشنايا بالتمثيل» أما المسرحية فمن 
تأليف قسطنطين جافريلوفتش. إنبا يعشقان بعضه 
البعض» وستتحد روحاهما اليوم سعيا إلى تقديم نفس 
الصورة الفنية. أما روحى وروحك فليس لديها نقط 
قاس. أنا أحبك» ولا أستطيع من الشوق أن أبقى فى 
البيت» أقطع كل يوم ستة كيلومترات إلى هنا وستة فى 
العودة» فلا ألقى منك سوى اللامبالاة. هذا مفهوم. أنا 
بلا موارد» وأسرتى كبيرة.. فمن ذا يرغب فى الزواج 
من شخصء لا يجد هو نفسه ما يأكله؟ 

كلام فارغ. (تستنشق التبغ) آنا أشعر بالتأثر من حباك» 
ولكنى لا أستطيع أن أبادلك الحب» وهذا كل ما 
هنالك. (تمد له علبة التبغ) تفضل. 


الجو خانق. يبدو أن العاصفة ستهب لیلا. أنت دائها 
تتفلسف أو تتحدث عن النقود. وفى رأيك لا توجد 
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مصيبة آکر من الفقرء ولکنی آری أنه من الاسهل الف 
مرة أن تسم فى الأسمال وتشحذ من آن.. وعموما فلن 


تفهم هذا.. 


(من اليمين یدخل سورین وتریبلیف) 


سورين. 


تسا سس - 


مد فيد ينكو: 


(ينصرفان) 


ورين: (معتمدا على عصا) آنا یا أخى لا أشعر بالارتياح فى 


الریف. ومفهوم طبعا أننى لن أتعود هنا أبدا. بالأمس 
رقدت فى العاشرة» واستيقظت صبح اليوم فى التاسعة 
بإحساس وكأن مخى» بسبب النوم الطويل» قد التصق 
بجمجمتى وخلافه. (يضحك) وبعد الغداء نمت 
ثانية دون قصد» والآن آحس بأنى كلى محطم. وأشعر 
بكابوسء وف نباية الأمر.. 


: صحيح» ينبغى لك أن تعيش ف المدينة (يرى ماشا 


ومدفیدینکو) یاسادة» عندما بدأ العرض سيدعونكماء 
آما الآن فممنوع الجلوس هنا. انصرفا من فضلکا. 
(لاشا): ماريا إيلينتشناء اصنعى معروفا واطلبى من 
والدك أن يأمر بإطلاق سراح الكلب لأنه يعوى. أختى 
لم تنم مرة أخرى طوال الليل. 

تحدث مع أبى بنفسكء أنا لن أفعل. اعفنى أرجوك. 
(لدفیدینکو) هيا بنا! 

(لتریبلیف) أرسل من يدعونا قبيل البداية. 


۹ 


سورين: 


0 رائع. 
: اذا تأحرت زاريتشنايا فسيضيع طبعا كل تأثير. 


وإذن سیعوی الکلب طول اللیل مرة آخری. يا لها من 
حكاية. لم آعش ف الریف أبدا مثلم) كنت آرجو. أحيانا 
كنت آخذ إجازة ۲۸ یومّا وآتى إلى هنا لارتاح وخلافه. 
ولكنهم يرهقونك بشتى التفاهات حتى تشعر بالرغبة 
من ا هرب من أول يوم. (يضحك) دائا كنت أرحل عن 
هنا بسرور.. أما الآن فأنا متقاعد. لا مهرب آمامی» فى 
نهاية الأمر. عليك أن تعيش شئت أم أبيت.. 


ف: (لتريبليف) سنذهب للاستحام يا قسطنطين 


جافريليتش. 


: حسناء لکن بعد عشر دقائق تكونون فى أماكنكم. (ينظر 


إلى الساعة) سنبداً قريبا. 


(يشمل خشبة المسرح بنظرة) ها هو ذا المسرح. الستارء 
الكواليس الأولى» ثم الثانية» وبعدها مساحة خاوية. 
ليس هناك أية ديكورات. المنظر يتكشف مباشرة على 
البحيرة والأفق. سنرفع الستار فى الثامنة والتصف 
تماماء عندما يطلع القمر. 


الافلات من البيت فى صعوبة الافلات من السجن 


۵ ۰ 


سورين. 


سورين. 


(يصلح رابطة عنق خاله). لحيتك وشعرك مشعثان. 
أعتقد عليك أن تحلق.. 

(یمشط یته) مأساة عمری. حتی و شبابی کانت 
سحنتی تبدو وکاننی أغرقت فى الشراب وخلافه. 
النساء لم يحببننى آبدا. (يجلس) ناذا تبدو أختى معتلة 
الزاج؟ 

لاذا؟ تضجر. (مجلس بحواره) تغر. إنها تقف الآن 
ضدى» وضد العرض. وضد مسرحیتی لأن زاریتشنایا 
قد تروق لصاحبها الکاتب. إنها لا تعرف مسرحیتی 
ولکنها أصبحت تمقتها. 

(يضحك) كم تختلق.. 

انها تشعر بالأسى لأنه على هذه الخشبة الصغيرة 
ستحظى بالنجاح زاريتشنايا لا هى. (ينظر إلى الساعة) 
ياهها من مفارقة سيكولوجية أمى هذه. إنها بلا شك 
موهوبة ذكية قادرة على البکاء إذ تق رأ كتابا» وتسمعك 
نیکراسوف"" كله عن ظهر قلب. وترعى المرضى 
كملاك. ولکن فلتحاول آن تمدح آمامها دوزیه! آو 
ھا سآن جرا ھی ف یی أن دن 


)١(‏ نیکولای نيكراسوف (۱۸۲۱ - ۱۸۸۷) شاعر روسی من الدیمقراطیین الثوريين. 


العرب. 


(0) آلیانورا دوزیه (۱۸۵۸ - ۱۹۲۶) ممثلة إيطالية شهيرة» أحيث حفلات فى روسیا نی 
تسعینیات القرن التاسع عشر. العرب. . 


۱ 


سورين: 


عنها وحدهاء وأن تصرخ وتعجب بأدائها الخارق فى 
dame aux 32061135"‏ ها" أو «دخان الحياة)20, 
ولكن با أن هذا المخدر ليس موجودا هناء فى القرية 
فهى تضجر وتغضب. وكلنا أعداؤهاء كلنا مذنبون. 
وفوق ذلك فهى متطيرةء تخاف الشموع الثلاث 
ورقم ثلاثة عشرة. إنها بخيلة. لدا فى البنك فى أوديسا 
سبعون ألف روبل. أعرف ذلك عن يقين. ولو سألتها 
لقد تصورت أن مسرحيتك لا تعجب أمك وها أنت ذا 
تضطرب وخلافه. اطمئن» آمك تعبدك.. 

(يقطع آوراق زهرة) تجبنى . لا تحبنی» تحبنی» لا تحبنی. 
تحبنی لا تحبنی. (يضحك) انظرء أمى لا تحبنى» وكيف 
لا! إنها تريد أن تعیش» وتحب» وترتدى البلوزات 
الزاهية» ولكن آنا فى الخامسة والعشرين» وأذكرها 
دائ| بأنها لم تعد صبية. عندما لا أكون موجودًا فهى فى 
الثانية والثلائین فقط. آما فى حضورى فهى فى الثالثة 
وال نع ولهذا فهى تمقتنى. وهی تعلم أيضا أننى لا 
آعترف بالسرح. إنها تحب السرح. ويخيل إليها آنها تخدم 
البشرية والفن القدس أما أنا فأعتبر المسرح المعاصر 


)١(‏ «غادة الکامیلیا» _ مسر حية ألكسندر دوماس الابن المأخوذة عن رواية بنفس العنوان» 
وادخان الحياة» مسرحية للكاتب الروسی ماركيفتش (۱۸۲۲ - ۰۱۸۸۶ وكان كاتيا 
رجعيا هاجم فى رواياته الاراء التحررية والديمقراطية. العرب. 


o 


روتيناء خزعبلات. عندما ير تفع الستارء وق صو ء 
الغیب. فى غرفة بثلاثة جدران يقوم هؤلاء الوهوبون 
العظام كهنة الفن المقدس. بتصوير كيف ياكل الناس 
ویشربون وجبون ويسيرون ویرندون ستراتهم.. عندما 
يحاولون أن یستخر جوا من العبارات والصور البتذلة 
عبرة» عندما یقدمون لى بألف تنویع نفس الشیء نفس 
الشىء. نفس الشیء.. عندئد ارکض وارکض هرباء 
کا هرب موباسان من برج إيفل الذى كان يضغط 
بابتذاله على عقله. 


: بدون المسرح لا يمكن. 
: مطلوب أشكال جديدة. أشكال جديدة مطلوبة فإذا م 


تكن موجودة فالأفضل لا شىء. (ينظر إلى الساعة) أنا 
أحب آمی. أحبها جدا. ولكنها تعيش حياة مشوشة 
وتعاشر هذا الكاتب بشکل سافرء والصحف تلوك 
سيرتها دائما.. وهذا يرهقنى. وأحيانا تفصح عن 
نفسها. فّ مجرد أنانية الإنسان العادی. أشعر باللأسف 
لأن أمى ممثلة مشهورة» ويخيل ال أنها لو كانت امرأة 
عادية» لكنت أسعد. قل لى يا خالى» هل هناك وضع 
أسوأ وأحمق من التالى: إذ يحدث أن يجتمع فى ضيافتها 
المشاهير فقطء الفنانون والادبای وآنا وحدى التافه 
بينهم» ويتحملوننى فقط لأنى ابنها. فمن أنا؟ وماذا 
أنا؟ تركت الجامعة فى الصف الثالث لأسباب خارجة 
or‏ 


عن إرادة هيئة التحریر كا يقال» بدون آية مواهب» ولا 
خردة آما حسب الهوية فبرجوازى صغير من کییف. 
فأبى أيضا برجوازی صغير من کییف» رغم أنه كان 
تمثلا مشهورا. وهكذا فعندما كان كل هؤلاء الفنانين 
والكتاب فى صالونها يوجهون إل انتباههم الرحيم. 
كان يخيل إل أنهم يقيسون بنظراتهم تفاهتی.. كنت 
آخن أفكارهم فأعانى من الهانة.. 
بالمناسبة» قل لى من فضلك. أىّ إنسان كاتبها هذا؟ آنا 
لا آفهمه. صامت دائ). 
نریبلیف: إنه شخص دکی بسیط» سوداوى إلى حد ما. رجل 
قويم جدا. لن يبلغ الأربعين قريبا ولكنه مشهور 
بالفعل وشبعان.. شبعان حتى الحلق..وهو الآن لا 
يشرب إلا البيرة ويستطيع أن يحب الكهلات فقط. أما 
بخصوص کتاباته ف..ماذا أقول لك؟ لطيفت موهوبة.. 
ولکن..بعد تولستوی وزولا لا تشعر بالرغبة فى قراءة 
برچورین. 


سورين. 


سورين: آما آنا یا أخى فأحب الأدياء. فى وقت ما كنت أرغب 
بشغف فى شيئين: أن أتزوج» وأن أصبح آدیبا؛ ولكنى 
لم أوفق لا إلى هذا ولا إلى ذاك. نعم. لطيف أن تكون 
ولو أديبا صغيرا فى نهاية الأمر. 
تريبليف: (يصغى) أسمع خطوات.. (يعانق خاله) أنا لا أستطيع 
أن أعيش بدونها..حتی وقع خطواتها رائع..أنا سعيد 
1 


سوریسن.:. 


سسوریسن. 


بجنول. (يسرع لملاقاة نينا زاريتشنايا وهی تدخل) 


: (باضطراب) لم آتأخر..طبعاء لم أتأخر.. 


(يقبل يديبا) كلاء كلاء كلا.. 


: كنت قلقة طوال النهار» كم شعرت بالفزع! كنت 


أخشى ألا يتركنى أبى أذهب.. لكنه رحل الآن مع 
زوجته. السماء جرا وقد بدأ القمر يطلع فألهبت 
ا لحصان» (تضحك) ولكنى سعيدة (تشد بقوة على يد 
سورين). 

(يضحك) عيناك تبدوان باكيتين..هىع ‏ هبع.. 
لايصح! 

لاء لا شىء..أترى كيف أتنفس بصعوبة بعد نصف 
ساعة سأرحلء ينبغى الإسراع. لا يمكنء لا يمكن. 


: حقاء حان أن نبدأ. ينبغى الذهاب لدعوة الجميع. 


أنا سأذهب وخلافه. حالا. (يمضى يمينا وهو يغنى) 
«وصل إلى فرنسا جنديان فارسان..» (يتلفت) ذات 
مرة غنيت هكذا. فقال لى أحد وكلاء النیابة: (صوتکم 
يا صاحب المعالى قوی»..ثم فكر قليلا وأضاف: 
«ولكنه..كريه» (يضحك وينصرف). 


المكان هنأ بوهیمی..محشیان أن أصبح تمثلة.. ولكنى 


۵ ۵ 


آنجذب إلى هناء إلى البحبرة» کالنورس.. قلبی ملىء 
بك (تتلفت). 


يبدو أن أحدا هناك.. 


: لا أحد. 


: أية شجرة هذه؟ 


1 دردار. 


ولاذا هی مظلمة هكذا؟ 


: المساء حل ولذلك تظلم كل الأشياء. لا ترحلى مبكراء 


أتوسل إليك. 


ل نمك 
: وماذا لو ذهبت إليك يا نینا؟ سأقف طوال الليل فى 


البستان وأتطلع إلى نافذتك. 


۲ لا یمکن» سيراك الحارس. تریزور لم يألفك بعد وسوف 


ينبح . 


ف: (من وراء الخشبة) نعم بالضبط. 
: اشغلوا آماکنکم. حان الوقت. القمر يصعد؟ 
ف نعم » بالضبط 
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الکحول موجود؟ والکریت موجود؟ عندما 
تظهر العينان اممراوان ينبغى أن تفوح رائحة 
الكبريت (لنينا) هياء كل شىء جاهز هناك. أنت 
مضطریة؟.. 

نعم. جدا. والدتك لا بأس مپاء لا آخشاها» ولکن 
عندکم تریجورین.. آشعر بالرعب والخجل من اللعب 
فى حضوره.. کاتب مشهور..هل هو شاب؟ 

نعم. 


ما آروع قصصه !| 


: (بیرود) لا عرف لم آقرآها. 


شخصيات حية. 


: شخصيات حية! ينبغى تصوير الحياة لا کا هی عليه. 


ولا کا يجب أن تكون. بل کما تتبدى فى الأحلام. 
الحركة قليلة فى مسرحيتك مجردة قراءة فى رأيى أن 
المسرحية لا بد أن يكون فيها حب أيضا.. 


(يمضيان إلى خلف الخشبةء تدخل بولينا أندرييفنا ودورن) 


بولینا آندرییفنا: 
دورن: 


آصبح الجو رطبا. عد والبس خفا. 

آناحران. 

آنت لا تحافظ على صحتك. هذا عناد. آنت دکتور 

وتعرف جيدا أن الهواء الرطب ضار لك» ولکنك ترید 
0۷ 


دورد: 


بولینا آندرییفنا: 


دورد: 


بولینا آندرییفنا: 
دورن: 


بولینا آندرییفنا: 


دورد: 


بولینا آندرییفتا: 


دورد: 


بولینا آندرییفنا: 


أن آعانی. لقد جلست بالامس الساء كله فى الشرفة 
(یدندن) «لا تقولی ضیع العمرٌ الشباب». 

كنت منهمکا بشدة فى الحديث مع إيرينا نیکولایفنا.. 
وم تلاحظ البرد. اعترف! إنها تعجبك.. 

آنا عندی ۵۵ سنة. 

بسيطة. بالنسبة للرجل فهی ليست شيخوخة. آنت 
حافظت على نفسك جیدا وما زلت تعجب النساء. 
واذن فاذا تریدین؟ 

کلکم مستعدون للانبطاح آمام المثلة. کلکم! 
(یدندن) «آنا من جدید آمامك..». إذا كان الناس حبون 
الفتانین وینظرون إليهم بشکل مختلف عن نظرتهم إلى 
التجار مثلاء فهذا من طبيعة الأشياء. هذه مثالية. 
النساء كن يقعن فى حبك دائ| ویتعلقن برقبتك. هل 
هذه أيضا مثالية؟ 

(مبز كتفيه) حسناء فى علاقة النساء بى كان الكثير من 
الأشياء الطيبة. كن يحببن فّ» بالدرجة الأولى» طبيبا 
ناز قل« اي ةا ا واد کیو کیت ی 
الولادة الحترم الوحيد فى المحافظة كلها. ثم إننى كنت 
دائا رجلا شریفا. 


(تقبض على ذراعه) يا عزیزی! 
0۸ 


دورد: 


(ندخل آرکادینا متأبطة ذراع سورین ومعهیا ترجورین وشمرایف 
ومدفیدینکو وماشا) 


ار وتا 


شسمرایف: فى سنه ۱۸۷۳ فى بولتافا لعبت فى السوق باعجاز» 


كانت ساحرة! لعبت بروعة! ألا تتکرمین آیضا 
بمعرفة أين یوجد الآن المثل الکومیدی تشادین بافل 
سیمیونتش؟ كان فى دور راسبلویف لا مثیل له أفضل 
من سادوفسکی أقسم لك يا سیدتی الوقرة. أين هو 
الآن؟ 

مازلت سال عن أشخاصض غابرین: .هن ايقل أن 


: (وقد تنهد) باشكا تشادين! أمثاله لا وجود لهم الآن. 


لقد سقط المسرح يا إيرينا نيكولايفنا! فى الماضى 
كانت أشجار بلوط جبارة» أما الآن فلا نرى إلا بقايا 
الجذوع. 

الواهب الساطعة قليلة الآنء هذا صحيح» لكن الممثل 
التوسط أصبح أرقى بكثير. 


۱ لا یمکننی أن أوافقك. وعموما فهى قضية ذوق. ۲6 


°) gustibus aut bene, aut nihil 


(يخرج تريبليف من خلف الخشبة) 


() الأذواق ما تذكر بالخير وإما لا تذكر اطلاقا (باللاتينية فى النص الأصلى). 
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ار كاتا 


(لابنها) يا ولدی العزيز» متی تبدأون إذن؟ 

بعد دقيقة. أرجو الصبر. 

(تقرأ من «هملت») «يابنى» لقد حولت بصرى 
إلى داخل نفسى» فرأيتها فى قروح دامية مميتة.. فلا 
خلاص!» 

(من «هملت») «فلمَ انسقت إلى الرذيلة» وعن الحب 
بحشت فى آغوار الآثام؟» 

(يدوى نفير خلف الخشبة) 

يا سادة البداية! أرجو الانتباه! 

(صمت) 

سأبدأً. (یدق بعصا. ویقول بصوت عال) آنت. آیتها 
الظلال القديمة الموقرة» التی توم تحت جنح اللیل فوق 
هذه البحيرة»نوميناء ولنر فى الحلم ما الذی سیکون بعد 
مائتى ألف عام! 

بعد مائتى ألف عام لن يكون شىء. 

حسناء فليصوروا لنا إذن هذا اللاشىء. 


(يرتفع الستار. يظهر منظر البحيرة» القمر فوق الأفق وانعکاسه فى المياه. 
على صخرة کبرة نجلس نينا زاريتشنايا متشحة بالبیاض). 


١ سک‎ 


- 


الناس» والاسود والنسور والس‌انات» والغز لان دات 


القرون. والاآوز» والعناکب. والأساك الخرساءء التی 
1۰ 


عاشت ف الیاه» ونجوم البحر. وتلك الخلوقات التی 
لم يكن مکنا رژیتها بالعین.. باختصار کل الاحیاء» کل 
الأحياء انطفأت بعد أن أنجزت دورتها الحزينة.. مرت 
آلاف القرون والأرض لا تحمل على سطحها أثرا حی» 
وعبثا يضيىء هذا القمر المسكين مصباحه. فى المروج لم 
تعد اللقالق تستيقظ زاعقة» وفى غيضات الزيزفون ۸ 
يعل يسمع أزير خنافس الربيع. برد برد» برد» خواء. 
خواء خواء» رعب» رعب» رعب. 

(صمت) 

تبددت أجساد الأحياء تراباه وحولتها الادة الخالدة إلى 
صخور ومياه» وسحب. واتحدت آرواحها كلها فى 
روح واحدة. روح عالية عامة هى آنا.. آنا.. ف روح 
الاسکندر الاک وقیص وشكسبيرء ونابلیون وآخر 
علقة. آحد فنّ وعی الناس بغرائز الحيوانات» وأنا آذکر 
کل شىء؛ کل شىء؛ کل شىء؛ وکل حياة أعايشها فى 
تمس من جدید: 


(تلوح أضواء الستنقع) 


أركادينا: 


تريبليف: (بضراعة ولوم) ماما! 


ی ای 


0-0 


أنا وحيدة. مرة كل مائة عام أحرك شفتى لكى أتحدث» 


فيرن صوتى فى هذا الخواء كتيباء ولا يسمعنى أحد.. 
5 


وآنت آیتها الأضواء الشاحبة لا تسمعیننی... قرب 
الصباح يلدك الستنقم العفن فتهومین حتی الفجرء 
لکن بلا آفکار بلا إرادة» بلا رعشة الحياة. و خشية 
أن تبعث فيك الحياة» يجرى فيك الشيطان. آبو الادة 
الخالدة» كل ظة. كا فى الصخور والیاه. تبادل 
الذرات. فتتغیرین بلا توقف. لا يبقى ثابتا لا يتغير ف 
الکون سوی الروح. 
(صمت) 
وكالأسير اللقی فى بئر خاوية عميقة لا آدری أين آنا 
ولا ماذا ینتظرنی. لا يبين لی الا شىء واحد. وهو أنه 
فى الصراع الضاری القاسی مع الشیطان؛ مع أصل 
القوى المادية» قد کتب لى النص وبعد ذلك ستتحد 
المادة والروح فى هارمونی رائع وحل ملکوت الا رادة 
العالمية. ولكن ذلك لن يتحقق إلا بعد أن يكون القم 
والشعرى المضيئة» والأرض» شيئا فشيئاء خلال صف 
طويل طويل من آلاف السنين» قد تحولت إلى غبار.. 
وإلى أن يحين ذلك فلا شىء إلا الرعب» الرعب.. 
(صمت. على خلفية البحيرة تظهر نقطتان حمراوان). 
ها هو غريمى الجحبار» الشیطان يقترب. إننى أرى عينيه 
الرهيبتين الدمويتين.. 

أركادينا: رائحة کریت. هذا مطلوب؟ 

تريبليف: نعم. 

TY 


اردتا 


س ورین . 


أركاةنتا: 


سورين: 
أركادينا: 


: (تضحك) نعم» هذا مؤثر. 

: ماما! 

: إنه يضجر بدون الإنسان.. 

: (لدورن) لقد نزعت قبعتك. البسها وإلا بردت. 

: لقد نزع الدکتور قبعته آمام الشیطان» أبى الادة 


الخالدة. 


: (منفجراء بصوت عال) انتهت المسرحية! کفی! 


ستار! 


: کفی! ستار! آنزل الستار! (یدق بقدمه) ستار! 


(مهبط الستار) 

آسف! لقد نسیت أن کتابة السرحیات واللعب عل 
السرح لا یستطیعه إلا قلیل من الختارین. لقد تطاولت 
على الاحتکار! اننی.. آنا... (یود أن يقول شیثا آخر 
ولکنه يشيح بيده وينصرف بسارا) 

ماذا به؟ 


إيريناء لا يصح يا عزیزیتی معاملة غرور الشباب بهذه 


تاد E‏ 
أنت آهنته. 
هو نفسه الذی نبهنا إلى آنها مزحة» فنظرت إلى مسر حیته 
على آنها مزحة. 
وا 


او کدی 


سرجبورین: 


دورد: 
أركادينا: 


0 ومع ذلك.. 


والآن يتضح أنه كتب عملا عظيم|ا! هكذا! وإذن فقد 
أقام هذا العرض وأطلق رائحة الكبريت لا من أجل 
المزاح بل للاستعراض.. أراد أن يعلمنا كيف ينبغى أن 
نكتب وما الذى علينا أن نلعبه. ولكن هذا فى النهاية 
يثير الملل. هذه التطاولات الدائمة علّ والوخزات 
اسمح نی إنها تضجر أى إنسان! صبى نزق» مغرور. 
لقد أراد أن يرضيك. 

حقا؟ ولكنه لم يختر أية مسرحية عادية» بل آجرنا على 
سماع هذا الهذيان الرمزی. من أجل المزاح آنا مستعدة 
لن أسمع حتى الحذيان» ولكن هنا ادعاءات بفتح 
عصر جديد فى الفن. بيد أنى لا آری آية آشکال جديدة 
هناء بل جرد طبع سیی. 

كل انسان یکتب كما يريد وکا یستطیع. 

فلیکتب کا يريد وکا یستطیع» ولکن فلیدعنی 
وشأنى. 

جوبیتر» آنت تغخضب..(۱) 

آنا لست جوبیتر» بل امرأة (تشعل سیجارة) آنا لا 
آغضب. فقط آشعر بالأسی لهذا الشاب الذی یقضی 
وقته بهذا اللل. آنا لم آقصد إهانته. 


( بداية عبارة شائعة: «جوبیتر آنت تغضب إذن لست على حق». العرب. 


1٤ 


مد فید ینکو : 


آرکادینا: 


ماس 
أركادينا: 


لا أحد يملك أساسا لفصل الروح عن الادة» ذلك 
لآن الروح ربا هى فى حد ذاتها حصلة الذرات المادية. 
(لتريجورين بحيوية) أتدرى. لو أن أحدا وصف فى 
مسرحية ثم لعب على الخشبة كيف يعيش صاحبنا 
المدرس. صعبة حياته» ما أصعبها! 

هذا حق» ولكن دعونا من الحديث لا عن المسرحيات 
ولا عن الذرات.ما أروعه من مساء! أتسمعون يا 
سادة» غناء؟ (تصيخ السمع) ما أحلاه! 


نا: هذافى الشاطئ الآخر. 


(لتريجورين) اجلس بجوارى. منذ ۱۵-۱۰ سنة كانت 
الموسيقى والغناء یسمعان هناء على البحيرة» كل ليلة 
تقريباء بلا انقطاع. هنا على الشاطی ست دور إقطاعية» 
أذكر الضحك. والصخب. وإطلاق النار» ومغامرات 
الحب اللانهائية..کان 06۳16۲ 161126 ومعبود هذه 
الدور الست كلها آنذاك هذاء أقدمه لكم (تومی إلى 
دورن) الدكتور يفجينى سر جییفتش. حتى الآن مازال 
جذاباء ولكنه كان آنذاك صاعقا. لكن ضميرى بدأ 
يعذبنى. لماذا أهنت ولدى المسكين؟ أنا قلقة. (بصوت 
عال) يا کوستیا! یا بنى! كوستيا! 

سأذهب لات عنه. 


لو سمحت يا عزيزتى: 
6 


قشت اس متا 


(تنصرف یسارا) آو! یا قسطنطین جافریلوفتش!.. آو .. 
(تنصر ف). 

(تخرج من وراء الخشبة) يبدو أن السرحية لن تستكمل» 
وبوسعی آن آخرج. مرحبا! (تتبادل القبلات مع 
آر کادینا وبولینا آندرییفنا). 


: برافوء برافو! كنا نتملاك! مهذه املامح» وبهذا الصوت 


الساحر حرام أن تبقى فى القرية. لديك موهبة أكيد. 
أو هذا حلمى! (تتنهد) ولكنه لن يتحقق أبدا. 


: آه» کم آنا مسرورة.. (بارتباك) آنا أقرأ لكم دائما.. 
: (تجلسها قربها) لا تخجلى يا عزيزتى. إنه مشهور ولكن 


روحه بسيطة. انظرى ها هو نفسه قد ارتبك. 
أظن أنه من الممكن الآن رفع الستار» والا فالجو 


حف . 


: (بصوت عال) ياكوف» ارفع الستار يا آخی! 


: (لتريجورين) آلیست مسر حية غريبة حقا؟ 
آنا لم آفهم شيئا. وعموما فقد تفرجت باستمتاع. آنت 


تلعیین باخللاص. والدیکور كان رائعا. 
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ترجوریس: 


(صمت) 

لا بد أن هناك سمکا کثرا فى هذه البحبرة. 

نعم. 

آنا ا خت صد السمك. لیس هناك بالنسبة ل متعة آکر 
من الجلوس قبیل الغروب على الشاطی والنظر إلى 
العوامة. 


: ولکنی آظن أن من ذاق متعة الابداع لن یلاحظ وجود 


أية متع آخری. 


: (ضاحکة) لا تتحدئی هکذا. عندما تقال له کلات 


طيبة فإنه يفشل . 


: آذکر فى مسرح الأوبرا بموسكو ذات مرة غنى سيلفا 


المشهور نغمة «دو» منخفضة. وفى ذلك المساءء وکآنا 
عن عمد كان مجلس فى أعلى السرح أحد منشدى 
المجمع الكنسى من طبقة «الباص» وفجأة» وتصوروا 
مدى ذهولنا البالغ» سمعنا من أعلى المسرح: برافو 
يا سيلفا!» أخفض بأوكتاف كامل..هكذا (بباص 
منخفض): برافو يا سیلفا.. المسرح كل ذهل. 


حلّق ملاك وثام. 


: آن أن أذهب. وداعا. 


إلى أين؟ إلى أين مبكرا هكذا؟ لن نتركك. 


: بابا ی انتظارئ. 


1۷ 


يا له من.. حقا.. (تتبادلان القبل) حسناء ما العمل. من 


المؤسف أن نتركك. يا للااسف. 


: آه لو تعلمين کم يشق عل أن آرحل! 


(بذعر) آوه. كلاء كلا! 


: (هاء بضراعة) ابقى! 


لا أستطيع يا بيوتر نیکولایفتش. 


0 ابقى لساعة واحدة وكفى. حقا ما هذا.. 


(بعد تفكيرء من خلال الدموع) لا يمكن! (تشد على 


: فتاة تعيسة فى الحقيقة. يقال إن المرحومة أمها أوصت 


لزوجها بكل ثروتها الضخمة. حتى آخر كوبيك. 
وأصبحت هذه الفتاة الآن بلا مال» لأن آباها أوصى 
بكل شىء لزوجته الثانية. شىء محنق! 

نعم» أبوها حيوان حقیقی» يجب أن نشهد له بذلك. 
(يفرك راحتيه الباردتین) هيا بنا ننصرف نحن 
آیضا يا سادة» فا لجو أصبح رطبا. ساقاى تؤلمانى. 


: كأنهها من خشب. لا تكادان تتحرکان. حسناء هیا بنا 


أا العجوز النحوس (تتأبط ذراعه). 


۱ (يمد ذراعه لز وحته) مدام؟ 


: أسمع عواء الکلب ثانية (لشمرایف) اصنع 


معروفایا ایلیا أفناسيفتش. مر باطلاق سر احه. 
1۸ 


اتف 


مد فید ینکو : 


لا يمكن يا بیوتر نیکولایفتش» آخشی أن يسطو 
اللصوص على مخزن الحبوب. لدی هناك ذرة عويجة 
(لدفیدینکو السائر بجواره) نعم» أخفض بأوكتاف 
كامل: «برافو يا سیلفا!» رغم أنه ليس مغنياء بل منشد 
عادى فى المجمع. 

وكم يبلغ راتب منشد المجمع؟ 


(يخرج الجميع ما عدا دورن) 


دورن: 


(وحده) لا آدری» ربا آنا لا آفقه شيئاء أو أننى جننت» 
ولکن المسرحية آعجبتنی. فیها ثمة شىء ما. عندما 
تحدثت هذه الفتاة عن الوحدة ثم عندما ظهرت عینا 
الشیطان الحمراوان» ارتعشت یدای من الانفعال. إنها 
طازجة» ساذجة.. ها هو قادم فيا يبدو. آود أن آقول له 
الكثير من الکلات السارة. 


: (یدخل) لم يعد هناك أحد. 


أنا هنا. 


: ماشنكا تبحث عنى فى الحديقة كلها. يا ها من خلوق 


قسطنطين جافريلوفتش» لقد أعجبتنى مسرحيتك 
للغاية. إنها غريبة نوعا ماء ولم أسمع نهايتهاء ومع ذلك 
تترك انطباعا قويا. أنت شخص موهوب. عليك أن 


تواصل. 


4۹ 


دورد: 


دورد: 


(يشد تریبلیف على يده بقوة ویعانقه باندفاع). 

آف با له من عصبی. دمعت عنناه. .. اک مادا 
أريد أن أقول؟ آنت طرقت موضوعا فى مجال الأفكار 
الجردة. وهذا هو الفروض. لأن العمل الأدبى ينبغى 
حتما أن يعبر عن فكرة كبيرة. الجاد وحده هو الرائع. 
كم أنت شاحب! 


: إذن تقول أن أواصل؟ 


نعم.. ولكن اكتب فقط عن المام والخالد. أتدرىء لقد 
عشت حياة متنوعة شيقة» وأنا راض عنهاء ولكن لو 
آنی شعرت السمو الروحى الذی يتملك الفئانين أثناء 
الإبداع لاحتقرت فیا يبدو قشرتى المادية وكل ما هو 
ميز هذه القشرةء ولانطلقت بعيدا عن الأرض محلقا 
إلى العلا. 


: عفواء این زاریتشنایا؟ 


وثمة شىء آخر. ید ینبغی أن تکون للعمل فکرة واضحة 
10101 لأى غرض تکتب. والا فلو 
سرت ف هذا الدرب الجميل دون هدف محدد. فسوف 
تضل الطريق وتقضى عليك موهبتك. 


: (بنفاذ صير) أين زاریتشنایا؟ 


رحلت إلى البيت. 


: (فى يأس) وماذا أفعل؟ أريد أن أراها... لا بد أن 


أراها.. سأرحل. 
۷۰ 


دورن: 


ماشاة: 


دورن: 


مئ ا 


(لتریبلیف) اهديا صدیقی. 
وفع ذلك سأرحل. عل أن آرحل. 


: ادخل إلى البيت يا قسطنطين جافريلوفتش. والدتك 


تنتظرك. إنها منفعلة. 

قولى لها إنى رحلت. وأرجوكم جميعاء دعونى وشأنی! 
دعونی وشأنی! دعونی! لا تسبروا ورائی! 

طیب» طیب» طیب يا عزیزی.. لا يصح هذا.. عیب. 
(من خلال الدموع) وداعا یا دکتور» آشکرك.. 
(ینصرف). 

(متنهدا) الشباب! الشباب! 


: عندمالا جدون مایقولونه یقولون: الشیات. الشیات.. 


(تستنشق التبغ). 

(يأخذ منها علبة التبغ ویلقی بها فى ایائل) هذا 
مقرف! 

(صمت) 


یبدو آنهم بلعبون فی النزل. ینبغی آن نذهب. 

انتظر. 

ماذا؟ 

أرنت أن اقول لك م تشر اد أن أت 


(بانفعال) آنا لاء أحب أبى..ولكن قلبى يميل إليك. 
۷١‏ 


دورد: 
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دورن 


لست آدری لاذا آحس من کل قلبی آنك قریب إلى.: 

فلتساعدنی إذن. ساعدنی والا ارتکیت حاقت والا 

سخرت من حیاتی وأفسدتها.. لا آستطیم أن آطیق 

| 

ماذا؟ بم أساعدك؟ 

إننى آعانی: لا آحد. لا أحد يدرى بمعاناتی! 

(تضع رأسها على صدره» تقول بصوت خافت) آنا 

أن قسطنطن. 

يا لکم جميعا من عصبيين!يالكم جميعًا من عصبیین! 

وکم من حب.. آوه أيتها البحيرة السحورة! (برقة) 

ماذا آستطیع أن فعل يا صغیرتی؟ ماذا؟ ماذا؟ 
(ستار) 


۷ 


المصل الثانی 


(میدان للكروكيت. فى العمق إلى اليمين منزل بشرفة كبيرة وإلى الیسار 
ترى بحيرة تلمع الشمس المنعكسة فيها. أحواض زهور. الوقت ظهر. 
الحو حار. إلى جانب الميدان» تحت ظلال زيزفونة عجوز تجلس أركادينا 
ودورن وماشا على أريكة. على ركبتى دورن كتاب مفتوح). 


أركادينا: (لاشا) حسناء فلننهض. 
(تنهضان معا) 
قفی بجوارى. أنت فى الثانية والعشرين» وأنا فى 
ضعف عمرك تقريبا. يفجينى س رجييفتش» من منا 
تبدو أصبى؟ 

دورن أنت طبعا. 

آرک‌ادین: آرآیت.. فلاذا؟ لاننی آعمل. اشع آنا داق آحرك 
آما انث فتجلسین دافا فی مکان واحد» ولا تعیشین.. 
كما آنی أسير على قاعدة: ألا آنظر إلى الستقبل. آنا لا 
آفکر آبدا لا فى الشيخوخة ولا فى الوت. الکتوب على 
الحبيق لا بد آن تراه العین. 

۷۳ 


دورد: 
أا سا 


دورد: 


کات تا 


حیاتی کذیل فستان بلا نهاية.. وكثيرا ما آشعر بعدم 
الرغبة فى الحياة. ( تنجلس) بالطبع كل هذا هراء. یبنغی 
أن آنتفض. أن ألقى عنى كل هذا. 

(يدندن بصوت خافت) اخبريها يا زهیراتی..»۱۳ 

ثم إنى دقيقة كإنجليزى. أنا يا عزيزتى أمسك نفسى» 
كا یقولون» كوتر مشدود. ودائا مهندمة ومصففة 
faut‏ از Comme‏ . هل أسمح امیش با خروج من 
البيت» ولو إلى هذه الحديقة» فى البلوزة فقط وغير 
مصففة؟ أبدا. لهذا حافظت على شبابى لأنى لم أكن 
يوما شعثاء ولم أهمل نفسى كا يفعل البعض.. (تضع 
يديها فى خصرها وتذرع الميدان) انظرواء مثل الكتكوتة 
مستعدة أن ألعب ولو فتاة فى الخامسة عشرة. 

حسناء ومع ذلك فسأواصل (يتناول الکتاب) لقد 
توقفنا عند الحانوتى والعرسات.. 

والعرسات. اقرأ (تجلس) كلاء هات. سأقرأ أنا. 
جاء دورى. (تأخذ الكتاب وتبحث فيه بعينيها) 
والعرسات.. ها هى.. (تقرأ) «ومن المفهوم أن تدليل 
أفراد المجتمع الراقى للكتاب وجذبهم إليهم هو خطر 


(۱) من أوبرا فاوست» محونو دور زيجل. العرب. 
(۲) كا ینبغی (بالفرنسية فى الأصل). 


۷ 


علیهم مثل) هو خطر على اخانوتی تربية عرسات فى 
مخازنه. ومع ذلك فإنهم مبوبون. وهكذاء فعندما 
تختار المرأة الكاتب الذى تود أن تأسره فإنها تحاصره 
بواسطة المجاملات والملاطفات والتودد..» حسناء 
ربا كان هذا لدى الفرنسین. آما عندنا فليس هناك 
أى شىء مثل هذاء ليس هناك أية برامج. المرأة عندنا 
كالعادة قبل أن تأسرالكاتب تكون قد غرقت فى حبه 
إلى أذنيهاء صدقونی. ولاذا نذهب بعيداء خذوا مثلا 


ولو أنا وتريجورين.. 


مقعدا خاليا) 


سورين. 


(بنرة كالتى يلاطفون ہا الأطفال) حقا؟ نحن 
مسرورون؟ نحن اليوم مرحون فى نهاية الأمر؟ (لاخته) 
نحن مسرورون. الأب وزوجته رحلا إلى تفير» ونحن 
أحرار لثلاثة أيام كاملة. 

(تجلس إلى جوار أركادينا وتعانقها) أنا سعيدة! أنا الآن 


: (يجلس فى مقعده) إنها اليوم حلوة. 
: أنيقة» جذابة..شاطرة على ذلك. (تقبل نينا) ولكن لا 


ينبغى أن نمتدحك كثيراء والا خسرناك. أين بوريس 


أليكسبيفتش؟ 


۷6۵ 


نينا ف السبح یصطاد السمك. 

أركادينا: كيف لا یمل! (تود مواصلة القراء:). 

دورن: ماذا تقرئن؟ 

أركادينا: موباسان «فوق الیاه» يا عزیزتی. (تقرأ عدة أسطر 
فى سرها) حسناء الکتوب بعد ذلك لیس طریفا أو 
صحيحا. (تغلق الكتاب) أشعر فى نفسى بالقلق. 
خبرونىء ماذا يحدث لابنى؟ لماذا هو کئیب وعابس 
هكذا؟ إنه يقضى أياما بطوها عند البحيرة» ولا آراه 
تقريبا. 

ماشا هناك شىء يعذب روحه. (لنينا بوجل) آرجوك اقرئى 
شيئا من مسر حيته ! 

نينا (مهز كتفيها) أحقا تريدين؟ إنها لة جدا! 

ماشا ( تکیت اعجامها) عندما يقرأ هو شيئا ماء تشتعل عيناه 
ویشحب وجهه. لديه صوت رائع» حزين. أما حركاته 
فمثل شاعر. 

(يسمع شخير سورين) 

دورن: ليلة سعيدة! 

ار کدی فا فا 

سورين: هه؟ 

آرک ادی نا آنت نائم؟ 

وري اتا 


۷1 


سسورین: 


دورن: 


س ورين. 


9 بودى لو أتعالج» ولكن الدكتور لا يريد. 


تتعالج فى سن الستین! 


: حتى فى الستين يود الإنسان أن يعيش. 


(بأسى) إيه! حسناء تناول قطرات فاليريانة. 


: أظن أنه من المفيد له أن يرحل إلى المنابع العدنية. 


طيب. يمكنه أن يرحل. ويمكنه ألا يرحل. 


: فلتحاول أن تفهم. 


: من الواجب على بیوتر نیکولایفتش أن يقلع عن 


التدخين. 

هراء. 

كلاء ليس هراء. الخمر والتبغ يطمسان الشخصية. 

فبعد السيجار أو كأس الفودكا لا تعود أنت بيوتر 

نیکولایفتش, بل بيوتر نيكولايفتش زائد» أحد آخر. 

تتلاشى ذاتك الخاصة وعندها تنظر إلى نفسك نظرتك 

إلى شخص غائب.. هو. 

(يضحك) بوسعك أن تتفلسف. لقدرأيت الكثير 

فى حياتك» أما أبا؟ لقد خدمت فى إدارة الحاکم 
۷۷ 


دورن 


شتا شتسار 


سورين. 


۸ سنة» ولكنى لم أعش بعد لم أجرب شيئاء وفى نباية 
الأمر» وهذا شىء مفهوم فأنا أتوق إلى الحياة. أنت 
شبعان ولا مبال ولذلك تميل إلى الفلسفة أما أنا فأريد 
أن أعيش» ولذلك اشرات أثناء الغداء نبيذ «الخيريس») 
وأدخن السيجار وخلافه. تلك هى المسألة. 

ينبغى أن ننظر إلى الحياة بجدية» آما أن تتعالج فى سن 
الستين وتأسف على أنك لم تتمتع فى صباك با یکفی» 
فهذاء وأرجو المعذرة» استهتار. 

(تنهض) أظن حان موعد الإفطار (تسير بخطوة كسول 
متثاقلة) ساقى نملت.. (تنصرف). 

ستذهب لتشرب كأسين قبل الإفطار. 


غ: المسكينة محرومة من السعادة الخاصة. 


هراء يا صاحب المعالى. 


: أنت تتحدث كشخص شبعان. 
: آه» ما الذى يمكن أن يكون أكثر مللا من هذا الملل 


الريفى اللطيف! الجو حار» هادی. لا أحد يفعل شيئاء 
الكل يتفلسفون.. الجلوس بینکم طيب يا آصدقای 
وساعكم لطيف ولكن.. الجلوس فى الفندق وحفظ 
الدور أفضل بكثير! 

(بإعجاب) جميل! إننى أفهمك. 


بالطبع فى المدينة أحسن. تجلس فى غرفة مکتبك 
۷۸ 


دورد: 


والحاجب لا يسمح لأحد بالدخول دون ادنك» 
(يدندن) «خبریها يا زهيراتى..» 


(يدخل شمرايف. وتتبعه بولينا أندرييفنا) 


أركادينا: 


2 


: ها هم جماعتنا. طاب یومکم! (یلثم يد آرکادینا ثم يد 
وزوجتى تقول إنك تنوين الرحيل معها اليوم إلى 
المدينة. صحیح؟ 

نعم. ننوی. 

: إم.. هذا رائع. ولكن كيف سترحلين يا سيدتى الموقرة؟ 
اليوم ينقلون الجودار وجمیع العمال مشغولون. فعلى أية 


: (مضطربا) خيول عربات؟ ومن أين آتى بالنيور؟ 
من أين أحصل عليها؟ شىء عجيب! شىء غير 
معقول! يا سیدتی الموقرة! عفواء إننى آنحنی آمام 
موهبتك» ومستعد أن أعطى من أجلك عشر سنوات 
من عمرى ولكنى لا أستطيع أن أعطيك خيولا! 
ولكن إذا كان عل أن أرحل؟ شىء غریب! 
يا سيدتى الموقرة! أنت لا تعرفين ما معنى إدارة 
الممتلكات. 

۷۹ 


ایک وی شا 


(منفجرة) نفس الحكاية القدیمة! فى هذه الحالة سأرحل 


إلى موسکو اليوم. مُر بتأجير خيول لى من القريةء وإلا 


یف: (منفجرا) فى هذه الحالة آقدم استقالتی! ابحثی لن 1 


عن خولى آخرا (ینصرف) 


أركادينا: کل صیف هكذاء كل صیف بپینوننی هنا! لن آضع 


e‏ یسارا ی ای أن يكون وت تری بعد دقيقة وهی 


سورين: 


000 هذه رت الشيطان بعلم ما هذا! لقد 
مللت هذا فى نهاية الأمر. هاتوا جميع الخيول هنا حالا! 


المثلة الشهيرة! الست ابه رغبة من :وغباتها» ولتکن 
حتی نزوة» آهم من كل متلکاتکم؟ غير معقول! 


: (فى يأس) وماذا آستطیم؟ ضعی نفسك مکانی» ماذا 


بوسعى أن أفعل؟ 


: (لنينا) فلنذهب إلى أختى.. سنتوسل إليها كلنا ألا 


ترحل. أليس كذلك؟ (ينظر إلى الجهة التى مضى نحوها 
شمرايف) شخص لا يطاق! طاغية! 


: (تمنعه من النهرض) اجلس» اجلس.. ستدفعك.. 


(تدفع الکرسی المتحرك هی ومدفیدینکو) 


۸ ۰ 


أوه ما آفظع ذلك!.. 


سورين: نعم» نعم» هذ! فظیع..ولکنه نت یستقیل» ات 


الا هة 


(يخرجون. يبقى فقط دورن وبولينا آندرییفنا). 


دورد: 


الناس ملون. فى الحقيقة ینبغی طرد زوجك شر 
طردة» ولکن کل شیء سینتهی بأن یعتذر إليه بيوتر 
نیکولایفتیش» هذه المرأة العجوز. هو وشقيقته. 


بولينا آندرییفنا: حتی خیول العربات بعث ما إلى الحقل. وهذه 


اللابسات تحدث کل یوم. آه لو تعلم کم یثبرنی ذلك! 
إننى أمرضء آتری ها آنذا آرتیف..لن آقوی على تحمل 
فظاظته (بصوت ضارع) یفجینی يا عزيزىء أيها 
الغالى» خذنى اليك.. عمرنا يوللء ولم تعد شباباء دعنا 
على الأقل فى آخر العمر لا نتخفی» لا نکذب.. 


آنا الآن فى الخامسة والخمسين» فات الأوان لتغيير 
حياتى. 


بولينا آندرییفنا: آنا أعرف أنك تصدنی لأن هناك نساء غبرى قريبات 


إليك. ولا يمكن أن تأخذهن جميعا إليك. أنا أفهم. 
عفوا أضجرتك. 


(نينا تظهر قرس البيت. تقطف الزهور) 


دورد: 


لا لا بأس. 
۸۱۱ 


دورد: 
س سا 
دورد: 
EE‏ | 
دورن: 


ولغ ادرا 


: أنا أعانى من الغيرة. طبعا آنت طبيب» ولا تستطيع أن 


تتحاشى النساء. آنا أفهم.. 

(لنينا التى اقتربت) كيف الحال هناك؟ 

إيرينا نیکولایفنا تبکی» أما بيوتر نیکولایفتش فلديه 
آزمة ربو. 

(ینهض) سأذهب لاعطیه) معا قطرات فاليريانة.. 
تقدم له الزهور) تفضل ! 

Merci bien‏ (یذهب إلى النزل) 

(تذهب معه) ما آرقها من آزهار! (قرب النزل بصوت 
أصم) آعطنی هذه الأزهار! أعطنى هذه الأزهار! 
(تأخذها فتمزقها وتلقى بها جانبا) 


(يدخلان المنزل معا) 


| ۰ 


(وحدها) ما آغرب أن تری غثلة مشهورة تبکی» 
ولسیب تافه کهذا! وأليس من الغریب أن هذا الکاتب 
العروف؛ معشوق الجاهيرء. الذی تکتب عنه جميع 
الصحف. وتباع صوره» ویترجم إلى اللغات الاجنبیت 
یقضی النهار كله فى صيد السمك. بل ویفرح لأنه 
اصطاد سمکتین صغيرتين. كنت آظن أن المشاهير 
أعزاءء لا يمكن بلوغهم» وأنهم يحتقرون الجمهور. 
وکأنا بشهرتهم وبريق أسمائهم ينتقمون منه جزاء على 
أنه يضع عراقة النسب والثروة فوق كل شىء. ولكن 
ها هم يبكون. ويصيدون السمكء ویلعبون الورق» 
يضحكون ويغضبون كبقية الناس. 
AY‏ 


: (یدخل بدون قبعة ببندقية ونورس مقتول) آنت هنا 


وحدك؟ 


٠‏ وحذلى. 


(تريبليف يضع النورس نحت قدميها) 


: ارتكبت اليوم دناءة بقتل هذا النورس. ها آنذا أضعه 


: ماذا بك؟ (ترفع النورس وتتفصحه) 

: (بعد فترة صمت) قريبا أقتل نفسى هذه الصورة. 

: أنا لا أكاد أعرفك. 

: نعم بعد أن أصبحت لا أتعرف عليك. لقد تغيرت 

نحوی» ونظرتك باردة» وحضورى يثقل عليك. 

: لقد آصبحت عصبيا فى الأيام الآخيرة» تتحدث دائ) 

بصورة غير مفهومة برموز ما. وهذا النورس أيضا 

يبدو رمزاء ولکنی» عفواء لا آفهم.. (تضع النورس 

على الأريكة) آنا أبسط من أن آفهمك. 

: بدأهذا من ذلك المساء الذى فشلت فيه مسر حيتى بتلك 

الصورة الحمقاء. النساء لا يغفرن الفشل. لقد أحرقت 

کل شىء؛ كل شىء حتى آخر مزقة. آه لو تدرين کم 

آنا تعيس! برودك نحوى رهیب غير معقولء كأن) 

استيقظت فإذا بى أرى هذه البحيرة قد جفت فجأة 
۱۳ 


نرجورین.: 


ترنجورين: 


أو غاض ماؤها. لقد قلت لتوك إنك أبسط من أن 
تفهمينى. أوه» ما الذى لا يمكن فهمه؟! السرحية لم 
تعجبك. أنت تحتقرين إهامی» أصبحت تعتبريننى 
عادياء تافهاء مثل كثيرين آخرین.. (يدق بقدمه) کم 
أفهم ذلك جيداء كم أفهمه! کآنا فى دماغی مسمار 
عليه اللعنة هو وغرورى الذى يمص دمى» يمصه 
كثعبان.. (يرى تريجورين الذى يسير وهو يقرأ كتابا) 
ها هی موهبة حقيقية تسير؛ يخطو کهاملت» وأيضا 
حمل كتابا (مغيظا) «کلات» کلات. کلات..» هذه 
الشمس لم تصل اليك بعد بینا رحت تبسمين» ودابت 
نظرتك فى أشعتهاء لن أثقل علیک| (بنصرف بسرعة). 
(یسجل ف الفکرة) تتعاطی السعوط وتشرب الفودکا.. 
داق فى ثوب آسود. المدرس يحبها. 


: مرحبا پا بوریس آلیکسییفتش ! 


مرحبا. تغبرت الظروف فجاة بحیث يبدو آننا سنسافر 
الیوم. لا آظن آننا سنلتقی مرة آخری. وهذا مؤسف. 
آنا لا یتسنی بل کثبرا آن آقابل فتیات شابات. شابات 
ومتعات. لقد نسیت ولا أستطيع أن آتصور بوضوح 
آحاسیس من فى الثامنة عشرة أو التاسعة عشرة 
ولذلك تبدو الفتیات الشابات فى روایاتی وفصصی 
عادة مزیفات. کم وددت لو أصبحت مکانك ولو 
۸٤‏ 


سرجورین: 


ساعة واحدة لکی آعرف كيف تفکرین» وعموما 


لأعرف آی شیء آنت. 


: آما نا فآود لو آصبح مکانك. 
U +‏ 


لکی آعرف إحساس الکاتب الوهوب الشهور. ما هو 
الا حساس بالشهرة؟ كيف بحس بشهر تك؟ 


: کیف؟ يبدو آننی لا آحس بها. لم آفکر فى ذلك آبدا. 


(بعد تفکیر) آحد آمرین: ما آنك تبالغين فى شهرتی» 
أو اا عموما غير حسوستة. 
واذا قرأت ما تکتبه الصحف عنك؟ 


: عندما یمتدحوننی آشعر بالسرورء وعندما یذموننی 


أظل يومين بعدها معتل الزاج. 
عام ساحر! آه لو تدرى كم أغبطك! حظوظ الناس 
مختلفة. البعض یتخبطون فى حياة ملة» غير ملحوظة» 
وکلهم متشامهون» كلهم تعساء. والبعض الاخرء آنت 
مثلا» آنت واحد فى المليون» آصبح من نصیبه حياة 
شيقة» مشر قة مفعمة بالعنی.. آنت سعید.. 
آنا؟ (يهز کتفیه) هم.. آنت تتحدئین عن الشهرة عن 
السعادة وعن حياة ما مشر قة» شيقة آما بالنسبة لى فكل 
هذه الكلمات الطيبة» عفواء ليست سوى حلوی الرملاد 
التى لا أتناوها أبدا. أنت شابة جدا وطيبة جدا. 

Ao 


نينا حباتك رائعه! 
ترجورین: وما هو الرائع فیها؟ (یتطلع إلى ساعته) ینبغی علنَ أن 
آمضی الآن لاکتب. عفواء آنا مشغول.. (یضحك) 
آنت» كما يقال» لست آحد آوتاری امحساسة وها آنذا 
قد بدأت آنفعل وأغضب قلیلا. وعموما فلنتحدث. 
سنتحدث عن حياتى الرائعة المشرقة.. حسنا» بم 
نبدا؟ (يفكر قليلا) هناك تصورات قسرية عندما يظل 
الإنسان يفكر ليل نهار فى القمر مثلاء وأنا أيضا لدى 
مثل هذا ل 0 فكرة واحدة لا 
فكاك منها: ينبغى أن آکتب. ينبغى أن أكتب. ينبغى.. 
وما إن الو ان نی این 
أن أكتب ثانية» فثالثة» وبعد الثالثة رابعة.. أكتب بلا 
انقطاع» دون توقف» ولا يمكننى إلا هكذا. فأى شىء 
رائع ومشرق فى ذلك. إننى أسألك؟ آوه» یاها من حياة 
فظيعة! ها أنذا الآن معك. منفعل» ومع ذلك لا أنسى 
لحظة واحدة أن هناك فى انتظاری رواية لم تكتمل. ها 
آنذا أرق سحابة تشبه العزف. فافزل لنفسی: ینبغی أن 
أشير فى إحدى القصص القادمة إلى أنه قد مرت سحابة 
تشبه المعزف. وتفوح رائحة رقيب الشمس. وعلى 
الفور ألاحظ لنفسی: رائحة حلوة لاذعة» لون أرمل» 
تجب الإشارة إليه عند وصف أمسية صيفية. أترصد 
1م 


كل عبارة أقوطا أو تقولينهاء وأسارع بحبس کل هذه 
العبارات والكلمات فى خزنى الأدبى.. ربا تنفع! 
عندما أفرغ من العمل أركض إلى المسرح أو لصيد 
السمك. وهنا ينبغى أن أستريح وأركن إلى النسیان 
ولكن لاء ففى رأسى تبدأ فى الدوران كرة حديدية 
ثقيلة: موضوع جدید. ويروح يشدنى إلى المكتب. ولا 
بد من الإسراع إلى الكتابة والكتابة مرة أخرى. وهكذا 
دائهاء دائماء ولا راحة لى من ذاتى» وأشعر أننى آلتهم 
حياتى» وأنه من أجل العسل الذى أقدمه لمجهول فى 
الفراغ فإننى أسلب أفضل أزهارى رحيقهاء وأمزق 
الزهور نفسها وآدوس جذورها. آفلست منونا؟ 
وهل یعاملنی أهلى ومعارف معاملتهم لشخص سلیم؟ 
«ماذا تكتبون؟ ماذا ستهدوننا؟» دائما نفس الشیء 
ويخيل ال أن اهتمام المعارف والمديح والإعجاب... 
كل ذلك خداعء يخدعوننى کمریض,» وأحيانا أخشى 
أن يتسللوا من خلفى فجأة فيمسكون بی» ويحملونتى 
مثل بوبریشین" إلى مستشفى المجاذيب. أما فى تلك 
السنوات» سنوات الشباب. أجمل السنوات» عندما 
بدأت. كانت الكتابة بالنسبة لى عض عذاب. فالکاتب 


۱ بوبريشين هو بطل قصة «مذکرات مجنون» للکاتب الروسی العروف نیقولای جوجول 
(۱ ۱۸۰ ۱۸۵۲). العرت. 


AY 


نرجورین: 


الصغيرء خاصة عندما یکون سبیء اخحظ. يبدو لنفسه 
آخرق» مضطربا» زائدا عن احاجة وأعصابه متوترق 
مرهقة. وتراه يحوم مشدودا حول الأشخاص ذوی 
العلاقة بالأدب والفن» غير معترف به» غير مَفت إليه» 
يخشى أن ينظر مباشرة وبجرأة فى الآعينء كأنما مقامر 
ولوع لا نقود لديه. آنا ١‏ أر قارئى» ولكنى تصورته فى 
خيالى لسبب ما عدائياء مستريبا. كنت أخشى الجمهور. 
كان مرعبا بالنسبة لى» وعندما تقدم لى مسرحية جديدة 
كان يخيل ال فى كل مرة أن ذوى الشعر الأسود يقفون 
موقفا عدائياء أما الشقر فلا مبالون ببرود. أوه ما أفظع 
ذلك! يا له من عذاب كان! 


: عفواء ولكن ألا يمنحك الإلهام وعملية الإ بداع داتها 


لحظات سامية سعيدة؟ 

پا عندما اكت آشعر بالسرورء وفراءة البروفات 
أيضا سارةء ولکن.. ما إن يخرج العمل من الطبعة حتی 
لا آعود آطیقه وأرى بالفعل آنه لیس المطلوب» آنه 
غلطة» وما كان ينبغى أن أكتبه أصلاء فأشعر بالأسی» 
ويتملك روحى القرف.. (ضاحكا) أما الجمهور فيقراً: 
انعم لطیف. موهوب.. لطيف ولكن شتان بينه وبين 
تولستوی» أو «قصة رائعت ولكن «الآباء والابناء» 


لتورجينيف أحسن. وهكذا حتى المات سيظل کل 
AA‏ 


نرجورین. 


شىء لطيفًا وموهوبًا فقط لطیفا وموهوبًا ولا شىء 
أكثر» وبعد أن أموت سیقول العارف وهم یمرون 
بقیری: (هنا يرقد ترجورین. كان کاتبا جيداء لکنه كان 
یکتب أسوأ من تورجینیف». 
عفوا» إننى لا أستطيع أن آفهمك. لقد آفسدك 
النجاح. 
آی نجاح؟ آنا لم آعجب نفسی آبدا. آنا لا آحب نفسی 
ککاتب. أسوأ ما فى الأمر أننى فى دخان ما وكثيرا ما 
لا أفهم ما أكتب..إننى أحب هذه المياه» والأشجار. 
والسیاء وأحس بالطبيعة» وهی تثير فى نفسى العواطف 
والرغبة العارمة فى الكتابة. ولكنى لست مجرد راسم 
مناظر» بل مواطن أيضاء أحب وطنى وشعبى» وأشعر 
أننى مادمت كاتباء فلزام علنّ أن أتحدث عن الشعب 
عن آلامه. عن مستقبله أتحدث عن العلم عن حقوق 
الانسان وغيرها وغيرهاء فأتحدث عن كل ذلك 
وأتعجل» ومن جميع الجهات يستعجلوننى» ويغضبون 
منى» فأركض من ركن إلى ركنء کالثعلب الذى 
تطارده الکلاب. وأرى أن الحياة والعلم يتقدمان حثيثا 
إلى الأمام» أما آنا فأتخلف عنههما أكثر فاکش كالفلاح 
الذى تأخر عن القطار. وف نهاية الأمر أشعر أننى لا 
أجيد سوى تصوير المناظر» وفى كل ما عداه فأنا مزیف» 
مزيف حتى النخاع. 

۸۹ 


ر سا 


نرجورین: 
(یبتسیان کلاهما) 
ست: ن 


يما 


لقد استغرقك العمل» فلم يعد لديك وقت أو رغبة فى 
إدراك قيمتك. فلتكن غير راض عن نفسك. ولكنك 
بالنسبة للآخرين عظيم ورائع! لو كنت آنا كاتبة مثلك 
لوهبت الجمهور كل حیاتی. ولكنى كنت أظل أدرك 
أن سعادته الوحيدة هی أن يرقى إل ولحملنى الجمهور 
على عجلة. 

هه عجلة.. وهل آنا أجاممنون أم ماذا؟ 


من أجل سعادة أن أكون كاتبة أو مثلة أنا مستعدة أن 
أتحمل كراهية الاأقارب. والفاقة» وخيبة الامل أن 
أعيش فى غرفة سطح وآكل الخبز الأسود فقطء أن 
أعانى من عدم الرضا عن النفس ومن إدراك عیوبی 
ولكن فى مقابل ذلك كنت أطالب بالشهرة.. الشهرة 
الحقيقية» الصاخبة.. (تغطی وجهها بیدیها) رأسى 


: (من المنزل): يا بوريس آلیکسییفتش! 


: ينادونى.. يبدو لترتيب الحقائب. لا أريد أن أرحل. 


(يتطلع إلى البحيرة) يا ما من روعة!.. جميل! 


: أترى ذلك البيت والحديقة على الشاطىء الآخر؟ 


> بعم. 
: اما ضيعة الرحومة آمی. آنا ولدت هناك. قضیت 


حياتى كلها بجوار هذه البحيرة واعرف کل جريرة 
صغبرة فيها. 
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(صمت) 


ما آروع الکان هنا! (یری النورس) وما هذا؟ 
: نورس. فتله قسطنطین جافریلیتش. 
: طاثر جمیل. حقا لا آرغب فى الرحیل. هيا آقنعی إيرينا 


یکولایفنابالبقاء (یدون فی مفکرته). 
ماذا تکتب؟ 


: هكذاء آسجل.. موضوع خطر لى.. (يخفى الفکرة) 


موضوع لقصة قصيرة: عل شاطی بحيرة تعیش منذ 
الصبا فتاة شابة» مثلك. تحب البحيرة کالنورس» وهی 
سعیدة» حرة کالنورس. ولکن جاء شخص صدفة 
فرآهاء ومن الفراغ قضى علیها كما قفى على هذا 
النورس. 


(تلوح أركادينا فى النافذة) 


ار کدنا 


سرجورین: 


أركاديتا: 


حالا ! (يمضى وهو یتلفت نحو نينا. عند النافدة» 
لأركادينا) ماذا؟ 


(تريجورين يدخل النزل) 


اتیب تا 


(تقترب من مقدمة الخشبة. بعد فترة تفکیر) حلم! 
(ستار) 


۹۱ 


المعصل الثالث 


(غرفة الطعام فى منزل سورين. من اليمين واليسار بابان» صوان بوفيه. 
صوان أدوية. فى وسط الغرفة طاولة. حقيبة وعلب كارتون. آثار الاستعداد 
للرحيل ظاهرة. تريجورين يفطر» وماشا تقف بحوار الطاولة) 


ماش كل هذا أرويه لك ككاتب. يمكنك أن تستخدمه. 
أقرل لك عن صدق: لو أنه جرح نفسه جرحا خطيرا 
لا عشت لحظة واحدة. ولكنى شجاعة مع ذلك. ها 
قد قررت: سأنزع هذا الحب من قلبى» سأنزعه من 
جذوره. 

ترجورین: بأية طريقة؟ 

ماشا: سأتزوج من مدفيدينكو. 

تريجورين: من الدرس؟ 

ترجورین: لا آفهی ما الداعی. 

ماش لا معنی للحب بلا آمل» وانتظار شىء ما سنوات 

۹۲ 


ترجورین. 


(یشربان) 
ترنجورين. 
وده تحهحا : 


ترنجورين: 


ما 


طويلة.. ما إن أتزوج حتی لا يعود هناك وقت للحب» 
الحموم الجديدة ستطغى على كل القديم. ثم إنه» رغم 
كل شىء. تغيير. ألا نكرر؟ 

ألن يكون كثيرا؟ 


: ماذا تقول! (تصب كأسين) لا تنظر إِلمّ هكذا. النساء 


یشربن أكثر ما تظنء الاقلية يشربن علانية» مثلىء آما 
الأغلبية فسرًا. نعم. ويشرين فى الأغلب فودكا أو 
كونياك. (تقرع كأسها بكأسه) تمنیاتی! أنت رجل 
بسيط» ومن المؤسف فراقك. 

أنا نفسى لا أرغب فى الرحيل. 

فلتطلب منها أن تبقى. 

كلاء الآن لن تبقى. ابنها أصبح سلوكه بعيدا عن أية 
لباقة. مرة أطلق النار على نفسه»ء والآن يقال إنه ینوی 
دعوتى للمبارزة. فلآی غرض؟ یغضب. ويبدى 
سخطه. ویدعو لأشكال جديدة..حسناء ولكن هناك 
متسع لها جميعا. الجديدة والقديمة» فلاذا التزاحم؟ 

ثم الغيرة منك. وعموما فليس هذا شأنى. 


(صمت) 
(یاکوف يمر من اليسار حاملا حقیبة» تدخل نينا 
وتتوقف عند النافذة). 


مدرسی هذا لیس كبر الذكاء ولكنه رجل طيب وفقيرء 
۹۳ 


نرجورین: 
ا ا 


ويحبنى جداء آنا أرثى له. وأرثى لأمه العجوز. حسناء 


دعنى أتمنى لك كل خير. لا تذكرنى بسوء. (تصافحه 


بقوة) ممتنة لك جدا على حسن معاملتك. فلترسل لى 
كتبك» وعليها إهداء حتا. لكن لا تكتب «الموقرة» بل 
ببساطة: «إلى ماريا التى لا تذكر القرابة والتى لا يعرف 
لأى غرض تعيش ف هذه الدنيا». وداعا! (تنصرف) 


: (تمد نحو تريجورين يدها بقبضة مضمومة) فردى أم 


زوجی. 
(متنهدة) كلا. خن ف بدی غير حبة واحدة. وقد 
هنت لنفسی: هل أتجه نحو التمثیا آم لا؟ لو با یتصحم 


0 


أحل 


: هنا لا يمكن النصح. 


إننا نفترق و.. على الأرجح لن نلتقى أبدا. آرجو أن 
تقبل منى للذكرى هذه الميدالية الصغيرة. لقد أمرت 
بحفر الأحرف الأولى من اسمك عليها..ومن هذه 
الناحية عنوان روايتك «الأيام والليالى». 


: یاهامن رشیقة! (یقبّل الیدالیة) هدية ساحرة! 
تدكا AE‏ 
: سأتذکر. سأتذکرك کا كنت اق ذلك الیوم الشرق؛ 


۹٤ 


آتذکرین؟ منذ آسبوع عندما كنت فى فستان فاتح.. 
تحدثنا آنذاك.. وعل الأريكة كان مددا نورس آبیض. 
(مستغرقة ‏ التفكير) نعم» نورس.. 

(صمت) 

لا یمکننا مواصلة الحديث. إنهم قادمون.. قبیل السفر 
آعطنی دقيقتين» آتوسل اليك.. (تنصرف یسارا) 


(یدخل من اليمين دفعة واحدة آرکادینا وسورین مرتدیا حلة رسمية 
بنحمة. ثم ياكوف الهموم بترتيب التاع). 


اک اس فتاه 


نرجورین: 
اراتا . 


برجورین: 


ابق أمها العجوز هنا. إلى أين ترید الذهاب بروماتيزمك 
هذا؟ (لترجورین) من الذی خرج من هناء؟ نینا؟ 
نعم. 

«Pardon‏ آزعجناک|.. (جلس) يبدو رتبت کل شىء. 
(يقرأ على الیدالیة) «الأيام واللياى» صفحة ٠١١‏ 
السطران ۰۱۱ ۱۲ 


ف: (ینظف الطاولة) آتأمرون بجمع الستانیر آیضا؟ 

: نعم سأحتاج الیها. آما الکتب فأعطها لای شخص. 
ف: حاضر. 

: (لنفسه) صفحة۱ ۰۱۲ السطران ۱۲۰۱۱ تری ماذا فى 


هذین السطرین؟ (لأركادينا) هل توجد مؤلفاتى هنا 
ف الست ؟ 


اک ادر اا 


س ورین . 


: عند آخی فى مکتبه» فى الصوان الرکنی. 


: أنتم راحلون» سأشعر بالكآبة بدونکم هنا. 


حجر الأساس لبنى مجلس الا قلیم وخلافه.. أريد ولو 
لساعة أو ساعتين أن آنفض عنی هذه الحياة التافهت 
فقد بقیت ملقی کمبسم سجایر قدیم. آمرت بتجهیز 
الخيول فى الساعة الواحدة سنرحل معا. 
: (بعد فترة صمت) حسنا. ابق هنا ولا تضجر لا 
قرض. راقب ابنی. حافظ علیه. آرشده. 
(صمت) 
ها آنذا آرحل دون أن آعرف ناذا أطلق قسطنطین النار 
على نفسه. يبدو لى أن السبب الرئیسی كان الغرة» وكلما 
أسرعت بإبعاد تريجورين عن هنا كان أفضل. 
ماذا أقول لك؟ كانت هناك أسباب أخرى. شىء 
مفهوم. فهو شاب ذكىء يعيش فى قرية» فى ركن 
معزول. بلا نقود» بلا مركزء بلا مستقبل. بدون أى 
عمل. يخجل من فراغة ويخشاه. إننى أحبه للغاية» وهو 
أيضا متعلق بی» ومع ذلك» وفى نهاية الأمر» يبدو له 
أنه زائد عن الحاجة فى البیت. وأنه طفیل عالة. شىء 
مفهوم عزة النفس .. 
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آرکادی نا 


أركادر قاتا 1 


سورين. 


ار اوتا 


يا ويلى منه! (مستغرقة فى التفكير) ربا ينبغى أن يلتحق 
بوظيفة.. 


EE‏ بترن (مصفراء ثم بتردد) يبدو لى أن أفضل شىء لو أنك.. 


أعطيته بعض النقود. فقبل كل شىء هو بحاجة إلى 
ملابس تليق بإنسان وخلافه. انظری إنه لا يخلع عنه 
هذه البدلة الحقيرة ثلاث سنوات؛ وليس لديه معطف.. 
(يضحك) ثم إن الشاب بحاجة إلى التسلية قليلا.. ربا 
ست أن يسافر إلى الخارج..هذا لا يكلف كثيرا. 
بل يكلف. .ربا أقدر على البدلةء أما السفر إلى الخارج.. 
كلاء الآن لا أقدر حتى على البدلة. (بحزم) ليس لدی 
نقود! 

(سورین یضحك) 

فين لدا 

(مصفرا) هکذا. عفوا يا عزیزتی» لا تخضبی. آنا 
أصدقك.. آنت امرأة سمحة نبيلة. 

(من خلال الدموع) ليس لدی نقود! 

لو كان لدىّ نقود لاعطیته. هذا مفهوم» ولكنى لا 
أملك شيئاء ولا خردة. (یضحك) كل معاشی يستولى 
عليه الخولى وينفقه على الزراعة» وتربية المواشى» وتربية 
النحل» وتضيع نقودى هباء. فالنحل ینفق» والأبقار 


تنفق: أما الخبول.فلا یقدمونها ی آبدا.. 
۹۷ 


ار اتف 


أركاذيتا: 


نعم» آنا لدی نقود ولكنى ممثلة. الأزياء وحدها 
آفلستنی تماما. 


سورين. آنت طبمة» رقيقة...أنا آحترمك..نعم..ولکنی آشعر 


(بذعر) بتروشا! (تحاول إسناده) بتروشا يا عزيزى.. 


(تصرخ) ساعدونى! ساعدونى!.. 


(یدخل تريبليف معصوب الرأس» ومدفیدینکو لديه إغماء!) 


سورين. 


فک 


سورين. 


لا باس لا بأس..(يبتسم ويشرب ماء) انتهی كل 
شىء..وخلافه.. 

(لأمه) لا تخانى يا ماماء هذا ليس خطيرا. أصبح ذلك 
بحدث له كثيرا. (لخاله) يلزمك أن ترقد فى الفراش 
باخال. 

قليلاء نعم.. ومع ذلك ساذهب إل الذنه سار وک 
قليلا ثم أسافر..شىء مفهوم.. (يسير معتمدا على 
عصا) 


: (یقو ده من تحت ابطه) اسمع هد ا اللغز: ف الصباح 


يسير على آربع» وی الظهر على ائنتن وف الساء على 
ثلاث.. 
(يضحك) بالضبط. وفى الليل على ظهره. آشکرك 


أستطيع أن امشى بنفسی.. 
۹۸ 


مد فید ینکو : 


دعك من الكلفة! 


(ینصرف مع سورین) 


تست 


کم آفزعنی! 

الحياة فى الریف ضارة بصحته. إنه یشعر بالوحشة. لو 
أنك يا ماما تكرمت عليه وأقرضته حوالى آلف و خسائة 
أو ألفين لاستطاع أن يعيش ف المدينة عاما كاملا. 


3 لسن ی تقو نا له ولت کرو 


: ماماء غيّرى لى الضادة. أنت تجيدين ذلك. 


۱ (تستخرج من الصوان اليودفورم ودرجا به مواد 


التضمید) لقد تأخر الدکتور. 


: وعد أن يأتى فى العاشرة» وها نحن الآن فى الضحی. 
: اجلس (تنزع الضمادة عن رأسه) كأنك ترتدى عمامة. 


بالأمس ف المطبخ سأل أحد الوافدين عن جنسيتك. 
جرحك التأم تقریبا. م يبق الا شىء بسيط (تقبل رأسه) 
آلن تعود إلى هذا فى غیابی؟ 


: كلا يا ماما. كانت تلك لحظة يأس جنونی ۸ أتمالك 


فيها نفسى. هذا لن يتكرر. (يقبل يدها) يداك ماهرتان. 

أذكر منذ عهد بعيد ‏ عندما كنت تعملين فى مسرح 

حكومى وكنت آنا صغيرا آنذاك-وقع شجار فی فنائناء 

وضربوا بشدة غسالة من ساكنات البيت. آتذکرین؟ 
۹۹ 


رفعوها فاقدة الوعی.. وکنت تترددین علیها» و حملین 
ها الأدوية» وتحممين فى الطست آطفاها. أحقا لا 


تذکرین ؟ 


: كلا. (تضع ضادة حدیدة) 
: كانت تقطن راقصتا باليه أيضا فى نفس المنزل الذى كنا 


نقطنه. . كانتا تزورانك لشرب القهوة.. 


: أذكر هذا. 
: وكانتاء کا أذكر» تقيتين. 


(صمت) 

فى الا ونة الأخيرة, فى هذه الایام أحبك برقة وتفان كا 
كنت أحبك ف الطفولة. لم يعد لدىّ الان أحد سواك. 
ولكن لاذا» لماذا وقف بينى وبينك هذا الرجل. 


: أنت لا تفهمه يا قسطنطين. إنه من أنبل الناس.. 
: بيد أنه عندما أبلغوه أننى أنوى تحديه فى مبارزة لم يمنعه 


النبل من أن يظهر جبنه. يسافر. هروب مزر! 


: يا للهراء! أنا التى أبعده عن هنا. وان علاقتنا لا يمكن 


أن تعجبك بالطبع» ولكنك ذكى ومهذب ومن حفی 


: آنا أحترم حريتك» ولكن اسمحى لى فى المقابل أن 


أكون حرا وأنظر إلى هذا الشخص كا آرید. من آنبل 

الناس! ها نحن نكاد نتشاجر بسببه» أما هو فيجلس فى 

مكان ماء فى غرفة الجلوس أو فى الحديقة ويضحك منى 

ومنك» وینور نينا ويحاول أن يقنعها هائیا بأنه عبقرى. 
i‏ 


إنك تجد متعة فى إيذائى. آنا آحترم هذا الرجل وآرجو 
أما آنا فلا أحترمه. آنت آیضا تریدیننی أن آعتبره 


تریبلیف: 
عبقرياء آسف» إننى لا أجيد الکذب. وقصصه ترفضها 
رت ن 

آرک‌ادینا: هذا حسد. الاشخاص الجردون من الوهبة ولکن 
يدعونهاء لا یبقی آمامهم إلا أن یعیبوا المواهب الحقيقة. 
يا ها من سلوى بائسة! 

تریبلیف: (بسخریة) الواهب الحقيقية! (بغضب) آنا آکثر موهبة 
منكم جميعا إذا آردت الحقيقة! (ينزع الضادة عن رأسه) 
أنتم الروتينيون» قد استوليتم على السبق فى الفن ولا 
تعتبرون مشروعا وحقيقيا إلا ما تصنعونه أنتم» وما 
عدا ذلك تضطهدونه وتخنقونه! آنا لا أعترف بكم! لا 
أعترف لا بك ولا به! 

كاو ی 

تريبليف: اذهبی إلى مسرحك اللطيف ومثلى هناك فى مسر حياتك 
الحقيرة الفاشلة! 

ارگ او شتا آنا ۸ أمثل أبدا فى مسرحيات كهذه. دعنى! أنت غير 
قادر حتی على كتابة فودفیل تافه. أيها الضیق الأفق! 
أا العالة! 

تریبلیف: یامقترة! 

أركادينا: أا الشحاذ! 


برجورین. 


(تریبلیف مجلس ویبکی فى صمت) 

8 التافه! (تذرع الغرفة بانفعال) لا تبك. لا داعی 
للبكاء.. (تبكى) لا داعى.. (تلشم جبینه و خدیه ورأسه) 
يا طفلى العزیز» اعذرنی..اعذر آمك الخاطئة. اعذرنی 
آنا التعيسة. 


: (یعانقها) آه لو تدرین! لقد فقدت کل شیء. انا 


لا بنی» وم آعد قادرا على الکتابة.. ضاعت کل 
آحلامی.. 


: (یلثم يديها) نعم يا ماما. 
: (برقة) تصالح معه أيضا.. لا داعى للمبارزة.. لا 


داعى» آلیس كذلك؟ 


: حسنا.. لكن أرجوك يا ماماء آنا لا أريد أن آقابله. هذا 


صعب علّ.. فوق طاقتى.. 
(يدخل تريجورين) 
طيب..سأخرج (يضع الأدوية فى الصوان بسرعة) 
الضادة سیضعها بل الدكتور.. 
(يفتش فى الکتاب) الصفحة ۰۱۲۱ السطران ۰۱۱ 
۲ ها هما.. (يقرأ) «إذا احتجت إلى حياتى فى وقت 
ما تعال و خد‌ها). 

۱۰۲ 


(یرفع تریبلیف الضمادة من الارض وینصرف) 


أركنادينا: 


ترنحورين. 


أوكياوتتها: 


ترنجورين. 


آرکادی نا: 


تريجورين: 


أركادينا: 


بريجورين: 
أركاديتا: 


تريجورين: 


(تنظر إلى الساعة) سیحضرون الخيول قريبا. 
(لنفسه) إذا احتجت إلى حياتى فى وقت ماء تعال 
وخذها. 
هل كل أمتعتك جاهزة؟ 
(بنفاد صبر) نعمء نعم.. (مستغرقا فى التفكير) لاذا 
ا خت بالحزن فى هذا النداء من روح طاهرة» 
وانقبض قلبی متألا هكذا؟.. إذا احتجت إلى حیاتی فى 
وقت ماء تعال وخذها. (لأركادينا) فلنبق یوما آخر! 
(آرکادینا قز رأسها سلبا) 
لنبق! 
ها العزيزء آنا آعرف ما الذی يشدك هنا. لکن تمالك 
نفسك. آنت ثمل قلیلا» أفق. 
آفیقی آنت أيضاء وکونی ذكية» عاقلة» آتوسل إليك. 
انظری إلى کل ذلك نظرة صدیق حقیقی.. (یضغط 
على یدها) آنت قادرة على التضحية... کونی صديقى» 
واتركينى... 
(بانفعال شديد) هل أنت عاشق هکذا؟ 
إنها تجذبنى! ربا كان ذلك هو بالضبط ما أحتاجه. 
حب فتاة ريفية؟ أوه إنك لا تعرف نفسك! 
أحيانا ينام الناس وقوفاء وهكذا أتحدث إليك وأشعر 
وكأنى نائم وآراها فى الحلم.. اتركينى.. 

۱۳ 


أركادينا: 


ترنجورين. 


أ کاو 
تريجورين: 
أو EE‏ هجا | 
تر جورين: 
کت وتا 


(ترتعش) كلا کلا.. آنا امرأة عادية» لا ینبغی أن 
تتحدث معی هکذا..لا تعذبنی يا بوریس.. اننی 
خائفة.. 

بوسعك أن تصبحى غير عادية لو أردت. اسب الفتی» 
الساحر» الشاعرىء» المحلق بك فى عالم الأحلام.. هذا 
الحب هو وحده القادر على منح السعادة على وجه 
الأرض! آنا لم أجرب بعد مثل هذا الحب.. فى الصبا 
لم يكن لدی وقت» كنت أتمسح بأعتاب الجلات 
والصحف. كنت أصارع الفاقة.. والآنء ها هو هذا 
احب. قد جاء أخيراء ويجذبنى إليه.. فأى معنى لأن 
أهرب منه؟ 

(بغضب) لقد جننت! 

فلیکن. 

تأمرتم کلکم علّ اليوم لتعذیبی! (تبکی) 

(يمسك برأسه) |نها لا تفهم! لا ترید أن تفهم! 

أأنا حقا عجوز وقبيحة إلى هذه الدرجة حتی إنه یمکن 
التحدث معی دون حرج عن نساء آخریات؟ (تعانقه 
وتقبله) أوه» أنت جننت! يا حبیبی الرائع» الدهش.. 
آنت آخر صفحة فى حیاتی! (تجثو على رکبتیها) 
یا سعادتی» يا عزتی» يا نعمتی.. (تعانق رکبتیه) لو 
تترکنی؛ ولو ساعة فلن آحتمل» سأجن» يا حبیبی 


الرائع» البدیع يا مولای.. 
٠١‏ 


ترنجورين. 
أركادينا: 


نرجورین: 


آرک اد نا 


قد یدخل آحد هنا (یساعدها على النهوض) 

فليكن» آنا لا أخجل من حبی لك. (تقبل یدیه) 
يا کنزی أا التهور آنت ترید أن تستسلم للجنون 
وآنا لا آرید» لن آدعك.. (تضحك) أنت لى.. لى.. 
وهذا الجبين لى» والعینان لى» وهذا الشعر الحريرى 
الرائع آیضا لى.. أنت كلك لى. کم أنت موهوب. 
ذكىء أنت أفضل الكتاب المعاصرين. آمل روسيا 
الأوحد..كم لديك من صدق. وبساطة وطزاجة. 
وفكاهة حية.. بوسعك بلمسة واحدة أن تعبر عن أهم 
ما يميز الشخص أو المنظرء وأبطالك كأنهم أحياء. لا 
يمكن للمرء أن يقرأ لك دون إعجاب! أتظن ما أقول 
عا علقّا؟ عسناء حدق فى عينى.. حدق. .هل أشبه 
الكاذبة؟ هكذا تری. آنا الوحيدة التى تعرف قدرك. 
الوحيدة التى تقول لك الحقيقة يا عزيزى يا روحى.. 
سترحل؟ نعم؟ لن تهجرنی؟. 

ليس عندى إرادة.. ١‏ يكن لدی أبدا إرادة.. طری؛ 
رخوء مطيع دائماء أمن المعقول أن ذلك يعجب 
النساء؟ خذينىء اهملیتی» لكن لا تتركينى أبتعد عنك 
خطوة.. 

(لنفسها) الآن أصبح لى. (بلهجة استهتارء وكأنما ل 
يحدث شىء) وعموماء إذا أردت» تستطيع أن تبقى. 


۱۰۵ 


نرجورین: 
أو كا در نا 


ترنجورين: 


سأسافر أنا وتأتى أنت فيا بعدء بعد أسبوع. وبالفعل 
علام تستعجل؟ 

لاج سا مها 

E شاي‎ 

(صمت) 

(ترجورین يدون فى مفکرته) 

مادا يك؟ 


سمعت صباحا تعبيرأ جمدا: (اغارة العذارى».. ول 


ينفع (یتمطی) إذن سنسافر؟ مرة ثانية هذه العربات» 
والحطات. والبوفیهات» والکستليتة والاحادیث.. 


: (داخلا) أتشرف بإخطاركم بمشاعر الحزن بأن الخيول 


جاهزة. حان الوقت يا سيدتى الموقرة للرحيل إلى 
المحطة. القطار يأتى فى الثانية وخس دقائق. وهكذا 
أرجوك يا إيرينا نيكولايفنا ألا تنسى أن تستعملى أين 
يوجد الآن الممثل سوزدالتسف؟ هل هو حى؟ وكيف 
صحته؟ فى وقت ما كنا نشرب معا.. فى «المرید المسروق» 
لعب بصورة فذة.. أذكر أنه كان يخدم معك آنذاك فى 
مدينة يليزافيتجراد الممثل التراجيدى ایزمایلوف أيضا 
شخصية رائعة.. لا تستعجلى يا سيدتى الموقرة مازال 
فى الوقت متسع لخمس دقائق. ذات مرة كانا یمثلان فى 


ميلودراما دور التأمرین» وعندما اكتشفوهما كان ينبغى 
١٠١5‏ 


أن یقولا «وقعنا فى الفخ» ولکن ایزمایلوف صاح: 
(وفعنا فى اطخف».. (یقهقه) فى الخف!.. 


(أثناء حدیثه يسعى یاکوف بجوار احقائب. والخادم تحمل لأركادينا 
القبعة» والمانطوء والمظلةء والقفاز والجميع يساعدون أركادينا على ارتداء 
ملابسها. من الباب الأيسر يطل الطاهى الذى يدخل بعد ذلك بقليل 
مترددًا. تدخل بولينا أندرييفناء ثم سورين ومدفیدینکو). 


بولينا اندریقنا: 


أركادر تفت تا 
بولينا آندرییفنا: 


آرکادی نا 
بولينا آندرییفنا: 
ار اناا 
سورین: 
مد فید ینکو : 


آرکادی نا 


(تحمل سلة) الیکم برقوقا للطریق.. حلو جدا. ربا 
آردتم تذوقه.. 

آنت طيبة جدا يا بولینا آندرییفنا. 

الوداع يا عزیزتی! سامحینا إذا كان وقع منا خطأ. 


(تبکی) 


الیکاء فلا لزوم له 
زماننا 1 


وها العمل! 
(فى معطف. ودثارء وقبعةء وبعصاء يخرج من الباب 
الأيسر. يعبر الغرفة) حان الوقت يا أختى» أخشى أن 
نتأخر فى نهاية الامر. سأذهب لأركب. (يخرج) 
سأذهب إلى المحطة على الأقدام.. لأودعكم.. بسرعة.. 
(ينصرف) 

إلى اللقاء يا أعزائى.. إذا عشنا فسنلتقى فى الصيف 
القادم.. 


(الخادم وياكوف والطاهی یقبلون یدها) 
لا تتسونی (تعطی الطاهی روبلا) هذا روبل لکم 
الئلانة. 

الطاهى: مع جزیل الشکر يا سیدتی. تصحبك السلامة! متنون 
لك حدا! 

ياكوف: فى رعاية الله! 

شمرايف: أسعدونا برسالة! الوداع يا بوريس أليكسييفتش! 

0 وأين قسطنطين؟ قولوا له إننى راحلة. يجب أن أودع. 
حسناء لا تذکرونا بسوء. (لیاکوف) آنا أعطيت الطاهی 
روبلا. إنه لکم الثلاثة. 

(الجميع ینصرفون إلى اليمين. خشبة السرح خاوية. تتردد خلفها الضحة 

المميزة للرحيل والوداع. الخادم تعود لتأخذ من على الطاولة سلة البرقوق» 

وتنصرف ثانية). 

تريجورين: (عائدا) لقد نسيت عصاى. يبدو أنها فى الشرفة. 
(يذهب فیلتقی عند الباب الأيسر بنينا التى تدخل). 
أهو أنت؟ إننا راحلون.. 

نینا: كان عندی |حساس باأننا سنلتقی ثانية: (بانفعال) 
بوريس آلیکسییفتش لقد اتخدت قراری القاطع» فضی 
الأمر» سألتحق بالسرح. غدا لن أكون هناء سأترك 
أبى» سأهجر کل شىء وأبدأ حياة جديدة.. آنا راحلة 


مثلکم.. إلى موسکو. هناك سنلتقی. 


۱۰۸ 


ترجورین. 


(صمت) 
j‏ نا 
ترجورین: 


(یتلفت) انزل فى فندق «سلافیانسکی بازار».. أخطرينى 
على الفور... مولتشانوفکا» منزل جروخولسکی.. آنا 
دفيقة ا 
(هامسا) آنت رائعة.. آوه يالا من سعادة أن أفكر فى 
لقائنا القریب! 
(تميل على صدره) 
وأرى من جديد هاتين العينين الرائعتين» وهذه البسمة 
الرقيقة البديعة با لا يو صف.. هذه القسمات الوديعة» 
وتعبير الطهارة الملائكية.. أيتها الغالية.. 
(قبلة طويلة) 

(ستار) 


(بين الفصلين الثالث والرابع يمضى عامان) 


۱۹ 


الفصل الرابع 


((حدی غرف الاستقبال فى منزل سورین وقد حوّفا قسطنطین تریبلیف 
إلى غرفة مکتب. بابان إلى اليمين وإلى الیسار يفضيان إلى الغرف الداخلية. فى 
الواجهة باب زجاجى يفضى إلى الشرفة. بالإضافة إلى أثاث غرفة الجلوس 
العادی توجد فى الزاوية اليمنى طاولة مکتب. وبجوار الباب الأيسر كنبة 
تركية وخزانة کتب. والکتب عل النو افذ وعل القاعد. الوقت مساء. 
وعویل الريح ف المداخن ودقات الحارس. يدخل مدفیدینکو وماشا). 


ماش (منادية) يا قسطنطین جافریلیتش! قسطنطین 
جافریلیتش! (تنظر متفحصة) لا آحد هنا. العجوز 
يسأل کل دقيقة أين كوستيا أين کوستیا.. لا يستطيع 
ان میا بدونه.. 
مدفيدينكو: يخشى الوحدة. (يصيخ) ياله من طقس فظیع! لليوم 
الثانی هل التوالی. 
ماش (ترفع فتیل الصباح) ارتفعت الأمواج فى البحبرة. 
آمواج هائلة. 
١٠‏ 


: البستان مظلم. ینبغی تذکیرهم بآن مدموا ذلك السرح 


فى البستان. يقوم عاریا. قبیحاء کافیکل العظمى, 
وستاره یقرقع فى الریح. عندما مررت بجواره مساء 
آمس خیل ال أن بداخله أحدا يبكى. 


يا للتصورات.. 


: فلنعد يا ماشا إلى الست: 

: (عپز رآسها سلا) ساق للمبیت هنا. 

: (ضارعا) ماشاء فلنعد! طفلنا أكيد جائع! 
: بسیطه» ستطعمه متریونا. 


: مسکین. لللة الكالكة بدون آمه. 
: کم آصبحت مملا. كنت فى السابق تتفلسف على الاقل 


آما الآن فلا شىء إلا الطفل والنزل. الطفل والنزل.. 
ولا آسمع منك غير ذلك. 


: فلنعد یا ماشا! 

: اذهب أنت. 

: أبوك لا يعطينى حصانا. 

: اطلب منه وسيعطيك. 

: وهو كذلك. إذن ستأتين غدا؟ 

: (تستنشق التبغ) طيب» غدا..كفى | حاحا.. 


١١١ 


(یدخل تریبلیف وبولينا آندرییفنا. تریبلیف يحمل وسائد وبطانية» وبولینا 
آندرییفنا تحمل ملاء‌ات. یضعانها على الکنبة التر كيةء ثم یتجه تریبلیف إلى 
مکتبه ويجلس إليه). 


بولا اللارييفنا: 


وتنا ا 


تولا كرتا 


(صمت) 


مد فید ینکو : 


هذا یا ماما؟ 


طلب بیوتر نیکولایفتش أن نفرش له بالقرب من 
کوستیا. 
هاتی آنا آفرش.. (تعد الفراش) 

(متنهدة) العجوز والطفل سیان.. (تتجه إلى طاولة 
الکتب وترتکز علیها بيديها وتحدق فى الخطوط). 


إذن سأذهب. وداعا يا ماشا (یقبل يد زوجته) وداعا 
يا نينة (يريد أن یقبل يد حماته) 

(بأسى) طیب؛ مع السلامة! 

وداعايا فسطنطين جافريليتش. 


(تريبليف يمد له يده فی صمت .ینصر ف مدفيدينكو). 


بولينا اندرییقنا: 


تتا هجا 


(تحدق فى المخطوط) لم يكن أحد يظن أو يخمن يا كوستيا 
أنك ستصبح كاتبا حقيقا. وها هم الآنء والحمد لل 
يرسلون لك النقود من المجلات (تمر بيدها خلال 
شعره) وأصبحت جميلا... يا كوستيا العزيزء أيها 
الطيب» كن أكثر رقة مع ابنتى ماشنكا!.. 
(تعد الفراش) دعيه يا ماما. 

۱ 


بولينا آندرییفنا: (لتریبلیف) إنها لطيفة. 
(صمت) 
المرأة يا كوستيا لا تحتاج إلى شىء. فقط انظر إليها برقة. 
أعرف هذا بخبرتى. 

(ينهض تريبليف من أمام المكتب وينصرف فى صمت). 

ماش ها قد أغضبته. ما كان ينبغى أن تضايقيه. 

لا رفا اش ار اکتا قافا 

ماش لا حاجه ال ذلك! 

بولينا آندرییفنا: قلبی یتمزق ألما عليك. إننى أرى وأفهم کل شیء. 

ما: هراء. الحب بلا أمل یوجد فى الروایات فقط. کلام 
فارغ. الهم ألا تتراخی وتبقی منتظرا شيئا ماه منتظرا 
الرياح الواتية.. إذا تسرب الحب إلى قلبك فینبغی 
طرده. لقد وعدوا زوجی بنقله إلى اقلیم آخر. ما ان 
ننتقل إلى هناك حتی آنسی كل شیء..آقتلعه بجذوره 
من قلبی. 

(عبر غرفتین یتردد لحن فالس حزین) 

بولینا آندرییفنا: کوستیا یعزف. إذن فهو یشعر بالوحشة. 

ماش (تدور دورتین أو ثلاث من رقصة الفالس بدون صخب) 
لمهم يا ماما ألا آراه آمام عینی. فلینقلوا سیمیون زوجی 
وعندئذ» صدقينى» سأنساه فى شهر واحد. کل هذا 
هراء. 


۱1۳ 


(یفتح الباب الأيسرء دورن ومدفیدینکو یدفعان کرسیا متحرکا وعلیه 


سورین). 


ااا 


ناسنا 


آصبح لدی ستة آشخاص ف البیت. والدقیق یساوی 
سبعين کوبیکا للبود. 

فلتدير آمورك اذن. 

من السهل عليك أن تسخر.. النقود لديك بلا 
توان 

النقود؟ خلال ثلائین عاما من المارسة يا صديقى» 
الممارسة الشاقة عندما لم أكن ملك نفسى لا هارا ولا 
ليلاء استطعت أن أدخر ألفى روبل فقطء وقد أنفقتها 
عندما كنت فى الخارج منذ قريب. ليس لدى شىء. 
(لزوجها) ألم ترحل؟ 

(بذنب) وما العمل؟ لا يعطوننى حصانا! 

(بأسى ومرارة شبه هامسة) لو أن عينى لا تراك! 


(يتوقف الكرسى فى نصف الغرفة الأيسر. تجلس بولينا أندرييفنا وماشا 
ودورن بجواره. ينتحى مدفيدينكو المحزون جانبا). 


دورد: 


اا 


(الحارس یدق) 


آوه ۳ أكثر التغييرات لدیکم! جعلتم من غر فه 
الجلوس مکتبا. 

قسطنطین جافریلیتش يرتاح إلى العمل هنا أكثر. بوسعه 
أن يخرج إلى البستان فى أى وقت ليفكر هنالك: 


١١ 


دورد: 


دورد: 


سورين. 


بولينا أندرييفنا: 


صسورين: 


دورك: 


سورين. 


وأين آحتی؟ 


: طالا رآیتم من اللازم استدعاء أختى» فهذا معناه أن 


حالتی خطرة (بعد صمت) یاضما من حكاية» حالتی 
خطيرة ومع ذلك لا یعطوننی أى دواء. 
وماذا ترید؟ نقاط فاليريانة؟ صودا؟ کینا؟ 


اف هذا التفلسف. آوه» با للعذاب! 


(یومیء برأسه إلى الکنبه) 

هذا الفراش لى؟ 

لك يا بيوتر نیکولایفتش 

أشكرك. 

(يدندن) «فى سیاء الليل يسبح افلال...» 

آرید أن آقدم لکوستیا موضوعا لرواية. ين ینبغی أن یکون 
عنوانها هکذا: «الرجل الذی آراد». L,HOMME QU!)‏ 
11 ه» فى صبای آردت ذات یوم أن آصبح أديبا.. 
و آصبح. آردت أن آحدث ببلاغة فصرت آتحدث 
بفظاعة (یقلد نفسه) «وخلافه» وما إلى ذلك» یعنی» 
لا أعنى».. كنت أسعى طویلا لتقدیم اخلاصة أسعى 
حتى العرق. ا آردت آن 
أعيش دائ| فى المدينة» وها آنذ؛ أ هی حیاتی فى القرية 
وخلافه. 


دورد: 


سورين. 


دورد: 


سورين. 


دورد: 


سورين: 


دورد: 


سورين: 


أردت أن تصبح مستشار دولة.. فأصبحت. 
(ضاحكا) لم أسع إلى هذا. ذلك حدث بلا تدبير. 

أن تعرب عن سخطك على الحياة وأنت فى الثانية 
والستين.. صدقنی» هذه ليست سماحة. 

پا لك من عنيد. افهمنىء أود أن أعيش! 

هذا طيش» حسب قوانين الطبيعة كل حياة ينبغى أن 
تكون لها نهاية. 

أنت تتحدث كشخص شبعان. أنت شبعان ولذلك لا 
تبالى بالحياة» كل شىء لديك سيان. ومع ذلك فستشعر 
أنت أيضا با نوف عند الموت. 

ا لخوف من الموت خوف حيوانى.. ينبغى كبته. الذين 
يخشون الموت عن وعى هم فقط من يؤمنون بالحياة 
الخالدة» والذين يشعرون بالفزع من ذنوبهم. آما أنت 
فأولاء لست مؤمناء وثانياء أية ذنوب لديك؟ لقد 
خدمت خمسة وعشرين عاما فى دائرة الحاکم. وهذا 
كل ما هنالك. 

(ضاحكا) ثانية وعشرين.. 


(يدخل تريبليف ويجلس على أريكة عند قدمى سورين. ماشا لا تحول عنه 
عينيها طوال الوقت). 


دورد: 


نا نعطل قسطنطین جافریلوفتش عن العمل 
لا لا بأس. 


(صمت) 


مدفيدنيكو: لو سمحت يا دکتور بسوال: أية مدينة فى الخارج 


أعجبتك أكث ؟ 

جنوة. 

ولماذا جنوة؟ 

جمهور الشارع هناك رائع. عندما تخرج مساء من الفندق» 
تجد الشارع مكتظا بالبشر. ثم تسیر بعد ذلك مع احشد 
دون غاية إلى هنا وهناك» فى خط متکسر. وتعيش معه 
حياته وتندمج معه نفسياء فتكاد تصدق أنه بالفعل» من 
الممكن أن توجد روح عالمية واحدة» كتلك التى لعبتها 
نينا زاريتشنايا ذات يوم فى مسرحيتك. بالناسبة» أين 
زاريتشنايا الآن؟ أين وكيف هى؟ 


۰ بصحة جيدة على ما يبدو. 


سمعت آنها سلكت حياة من نوع خاص. ما المسألة؟ 


: هذه يا دکتور قصة طويلة. 


فهلا اختصرت. 


: هربت من البيت وعاشرت تريجورين. هل تعرف 


دللی؟ 


: وکان لديها طفل. ثم مات الطفل. ول يعد ترجورین 


11۷ 


دورد: 


يحبهاء وعاد إلى علاقاته السابقة كما كان متوقعا. 
وعموما فهو لم یقطع آبدا صلته بعلاقاته السابقة» بل 
استطاع لضعف شخصیته أن يظل هنا وهناك. وعلی 
قدر فهمی ما علمت به فان نينا لم توفق فى حياتها 
الخاصة على الإطلاق. 

والمسرح؟ 

يبدو أسوأ. بدأت آول آدوارها فى مسرح صیفی قرب 
موسکو ثم رحلت إلى الریف. آنذاك ۸ آترکها تغیب 
عن نظرى» وظللت لفترة آرحل إلى حيث ترحل. كانت 
تتصدی للأدوار الرئيسية» ولکنها كانت تمثل بخشونة. 
بلا ذوق بعویل وحرکات حادة. وکانت هناك حظات 
صرخت فیها بموهبة أو ماتت بموهبة» ولکنها كانت 
جرد حظات. 

إذن فلديها موهبة رغم ذلك. 


: كان من الصعب أن تفهم. ربا كان لديها. كنت أنا 


أراها ولكنها لم ترد أن ترانى» ومنعنى الخدم من 

دخول غرفتها. وقد فهمت حالتها فلم أصر على طلب 

رؤيتها. 

(صمت) 

ماذا أقول لك آیضا؟ بعد أن عدت ال البیت تلقیت 

منها عدة رسائل. رسائل ذكيةء دافئة» شيقة. ۸ تشك 
۱۸ 


دورد: 


سورين. 


من شىء ولكنى أحسست أنها تعيسة للغاية. كل سطر 
عصب مريض مشدود. وخیاها ختل نوعا ما. كانت 
توقع الرسائل ب «النورس». فى «جنية البحر»''' يقول 
الطحان إنه غراب» وهی فى رسائلها كانت تردد أنها 
نورس. والآن هى هنا. 

کیف. هنا؟ 

فى المدينة» فى فندق. منذ خمسة أيام تقيم هناك فى غرفة. 
آنا ذهبت إليهاء وماريا إيلينيشنا أيضا ذهبت» ولكنها 
لا تستقبل آحدا. سيميون سيميونوفتش يؤكد أنه رآها 
بالأمس بعد الغداء فى الحقل» على بعد كيلومترين من 
هنا. 


: نع رأيتها. كانت تسير فى تلك الجهة» نحو المدينة. 


حييتهاء وسألتها لماذا لا تزورناء فقالت إنها ستأتى. 


IE 


(صمت) 

آبوها وزوجته لا پریدان رژیتها. وقد وضعا احراس فى 
كل مکان لکی لا تستطیع حتی الاقتراب من الضيعة. 
(یبتعد مع الدکتور إلى الکتب) ما آسهل يا دکتور أن 
تکون فیلسوفا على الورق وما أصعب ذلك عمليا! 
كانت فتاة ساحرة. 


(۱) «جنية البحر» قصيدة طويلة للشاعر الكبير آلکسندر بوشکین. العرب. 


۱۱۹ 


دورد: ماذا؟ 

سورین: اقول كانت فتاة ساحرة. حتی ان مستشار الدولة 
سورین كان متیا مها بعض الوقت. 

دورن: أا الغندور العجوز. 

(یسمع ضحك شمرایف) 

بولينا آندرییفنا: يبدو آنهم جاءوا من المحطة.. 

تریبلیف: نعم آسمع صوت ماما. 

(تدخل آرکادینا وترجورین و خلفهما شمرایف). 

شمرایف: (داخلاً) کلنا نهرم» نتفتت بتأثیر عوامل التعريق 
آما آنت یا سیدتی الوقرة» فا زلت صبیة.. البلوزة 
الفاتحة» والحيوية.. والرشاقة.. 

أركادينا: تريد أن تحسدنى ثانية أيها الرجل الممل! 

تريجورين: (لسورين) مرحبايا بيوتر نیکولایفتش! مالك مريض 
داتا؟ لا يصح! (يرى ماشا فيقول بفرح) ماريا 
إيلينتشنا! 

ماش عرفتنی؟ (تشد بعل بده) 

تريجورين: متزوجة؟ 

ماش من زمان. 

تريجورين: سعیدة؟ (ینحنی محييا دورن ومدفیدینکو» ثم یقترب 
من تریبلیف مترددا) إيرينا نیکولایفنا قالت إنك نسیت 
الماضى وم تعد غاضبا. 

۱۳۰ 


(تریبلیف يمد له یده) 


اکتا دسا 
تريبليف: 


ترنجورين. 


ترججورين: 


(لابنها) ها هو بوريس آلیکسییفتش قد أحضر المجلة 
التى نشر ت قصتك الحديدة. 

(لتريجورين متناولا منه المجلة) أشكرك. هذا كرم منك 
(يجلسان) 

المعجبون بك يبعثون إليك بتحياتهم.. فى بطرسبرج 
وموسكو مهتمون بك عموماء ودائا ما يسألوننى 
عنك. يسألون: كيف يبدو» كم عمره» أسود الشعر 
أم أشقر. ولسبب ما یظنون جميعا أنك كهل. ولا 
أحد يعرف اسم عائلتك الحقيقى لأنك تكتب باسم 
مستعار. نت غامض كذى القناع الحديدى. 


: هل ستبقی طویلا لدینا؟ 


كلاء غدا آنوی العودة إلى موسکو. ضروری. آتعجل 
لإنهاء رواية» ثم إنى وعدت بتقدیم شىء ما لجموعة 
قصص. وباختصار: الحكاية القديمة. 

(آثناء حديثه) تضع آرکادینا وبولینا آندرییفنا طاولة 
لعب الورق فى وسط الغرفة وتفردانها. شمرایف یشعل 
الشموع ویضع الکراسی. بستخرجون من الصوان 
معدات اللوتو). 

استقبلنی الجو استقبالا غير ودی. الریح قاسية. غدا 
صباحاء لو هدأت. فسأذهب إلى البحيرة لاصطیاد 
السمك. بالناسبة ينبغى أن آتفقد البستان» وذلك 

١١١ 


ا |* 
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ولا آندرییفنا: 


الکان - آتذکر؟ - الذی مثلت هه مسرحيتك. لقد 
نضجت فى ذهنی فكرة» فقط من الضر وری استعادة 
مکان الأحداث إلى الذاكرة. 

(لأبيها) باباء اسمح لزوجى أن يأخذ حصانا! عليه أن 


یعود إل البیت. 


: (مقلدا) حصانا.. إلى البیت.. (بصرامة) ألم تری 


بنفسك.. الحصان عاد لتوه من الحطة. لا یمکن إرهاقة 
كو 

ولكن هناك خيولا أخرى.. (عندما ترى أباها صامتا 
تشيح بيدها) ما جدوى الكلام معك.. 

سأعود ماشیّا يا ماشا. صحيح.. 

(متنهدة) مشیاء فى هذا الحو.. (نجلس إلى طاولة اللعب) 
تفضلوايا سادة. 

كل المسافة ستة كيلومترات فقط.. وداعا (يقبل يد 


زوجته) الوداع يا نینه. 
(تمد له حماته يدها على مضض لیقبلها) 


ماكنت لأزعج أحدًا.. ولكن الطفل.. (ينحنى للجميع) 


وداعا.. (ينصرف. ومشيته تبدو مذنية) 


: (تدق على الطاولة) تفضلوا يا سادة. الوقت قلیل 


* wo 


فقريبا سنتعشى. 
۲ 


(مجلس شمرایف وماشا ودورن إلى الطاولة) 


(لتريجورين) عندما تحل آمسیات الخريف الطويلة 
یلعبون اللوتو هنا. انظر..لوتو عتیق» كانت تلعب 
معنا به الرحومة أمى» عندما كنا أطفالا. ألا ترید أن 
تلعب معنا جولة قبل العشاء؟ (تجلس مع تريجورين إلى 
الطاولة) لعبة تملة» ولكن إذا ألفتها فلا بأس بها. (توزع 
على كل منهم ثلاث بطاقات) 


: (يتصفح المجلة) روايته قرأهاء أما روايتى فلم يفض 


حتى صفحاتها (يضع المجلة على الکتب. ثم يتوجه إلى 
الباب الأيسر, عندما يمر بجوار أمه يقبلها فى رأسها) 


: وأنت يا كوستيا؟ 
: اعذرينى» لا آشعر برغبة.. سأتمشى. (يخرج) 
: الرهان عشرة کوبیکات. ضع بدلا عنى يا دكتور. 


حاضر. 


: هل وضع الجميع رهانهم؟ سأبداً..اثنان وعشرون! 
: عندی. 


: ثلاثة!.. 


هكذا. 


: كيف استقبلونى فى خارکوف يا إلهى» رأسى يدور 


حتى الآن! 
۱۳۳ 


ناه اا 


أربعة وثلاثون! 


١ أركادر‎ 


الطلبة آثاروا عاصفة من التصفيق.. ثلاث سلال زهور 
واکلیلان وهذا.. (تنزع من صدرها بروشا وتلقی به 
على الطاولة) 


1 نعم» هذا شىء قیم.. 
1 خحمسون!.. 


خسون تماما؟ 


: كنت فى فستان مدهش.. فيا يخص الملابس فأنا أعرف 


كيف ألبس. 


: كوستيا يعزف. يشعر بالوحشة. المسكين. 

: يسبونه كثيرا فى الصحف. 

: سبعة وسبعون! 

: لا داعی للالتفات إلى ذلك. 

ن: إنه سيئ الحظ. لا يستطيع أبدا أن يصل إلى نبرته 


الحقيقية. يكتب أشياء غريبة» غبر واضحة» تشبه 
الهذيان أحيانا. ليس هناك شخصية واحدة حية. 


: أحد عشرا! 
: (تنطلع إلى سورين) بتروشاء هل تشعر بالملل؟ 


(صمث) 


١7 


دورد: 


ااا 


ترجورین. 


باستحا : 


ترجورین. 


دورد: 


آرکادر تفا 
ا * | 


مستشار الدولة نائم. 

سبعة! تسعون! 

لو عشت فى ضيعة کهذه. بجوار بحبرة» فهل كنت 
آکتب؟ كنت آکبت فى نفسی هذا اموی ولا آفعل شيا 
غير صيد السمك. 

ثانية وعشرون! 

أن تصطاد رافة أو فرخا.. يا ها من سعادة! 

أما أنا فمؤمن بقسطنطين جافريليتش. فيه ثمة شىء! 
ثمة شىء! إنه يفكر بالصورء وقصصه زاهية» ساطعة. 
وأنا أحس بها بقوة. المؤسف فقط أنه ليس لديه مهام 
محددة. إنه يترك أثْرًا فى النفس. ولا شىء أكثرء وبالأثر 
وحده لن تمضى بعيدا. إيرينا نيكولايفناء هل أنت 
مسرورة بأن ابنك كاتب؟ 

تصور! إننى لم أقرأه بعد. دائما مشغولة. 


(يدخل تريبليف بہدوء ويتجه إلى مكتبه). 


: (لتریجورین) لقد بقی لدینا یا بوریس آلیکسییفتش 


شىء خصك. 


ا 


: ماهو؟ 
: ذات مرة اصطاد قسطنطين جافريليتش نورسا فكلفتنى 


أن أوصى بتحنيطه. 
۱۳۵ 


أركادينا: 


لا أذكر (متفكرا) لا أذكر ! 


1 ستة وستون! واحد! 
(یفعح الاك ويصيخ) یا للظلام! لست افو اذا 


آشعر ذا الاضطراب. 
کوستیا اغلق الشباك اطواء پب. 


(تریبلیف يغلق الشباك) 


ماش 
سر‌جورین. 


EEK 


۳۹ 


اراتا 


تريبليف: 
أوركناةينتا: 


ثانية وثانون! 

لقد كسمت يا سادة! 

(بمرح) برافو! برافو! 

برافو ]! 

هذا الشخص حسن الحظ دائا وأبدا. (تنهض) والآن 
هيا بنا نتناول شيئا ما. نجمنا المشهور ۸ يتغد اليوم. 
سنتابع اللعب بعد العشاء (إلى ابنها) كوستياء اترك 
مخطوطاتك وهيا نتعشى. 

لا آرید با ماما آنا شبعان: 

ک| تشاء. (توقظ سورین) بتروشا العشاء! 

(تتابط ذراع شمرایف) سأروى لك كيف استقبلونى 
فى خاركوف.. 


(بولينا أندرييفنا تطفی الشموع على الطاولة ثم تدفع هی ودورن الكرسى 
التحرك. الجميع يخرجون من الباب الأيسر. يبقى فى السرح تريبليف 
وحده خلف مكتيه). 


۱۳۹ 


تریبلیف: (یهم بالكتابة. يمر بعینیه على ماکتبه من قبل) کم 
تکلمت عن الاشکال اخديدة والآن آشعر آنی 
شخصیا آنحدر شيئا فشيئا إلى الروتین. (يقرأ) «کان 
الإعلان على السور ینص..وجه شاحب يؤطره شعر 
آسود.." ينص» يو طره.. هذه سخافة. (يشطب) سأبداً 
من حیث استیقظ البطل على صخب الط وما عدا 
ذلك سأرميه. وصف الساء القمر طویل وفخم. 
تريجورين توصل إلى طرقه الخاصة» سهل عليه أن 
يكتب.. عنده على السد يلمع عنق زجاجة مكسورة 
ويلوح ظل عجلة الطاحونة السوداء..وهذا يكفى 
لصنع ليلة مقمرة» أما آنا فلدی النور الخفاق» ووميض 
النجوم الخافت» وأنغام المعزف البعيدة» المتلاشية فى 
امواء المعطر الخفيف.. هذا معذب. 
(صمت) 
نعم» إننى آقتنع آکثر فاکثر بان المسألة ليست فى 
الأشكال القديمة والجديدة» وانا فى أن الكاتب يكتب 
دون أن يفكر فى أية أشكال. يكتب لأن ذلك ينساب 
من روحه بسلاسه. 
(شخص ما یدق النافذ القريبة من الکتب) 
ما هذا؟ (یتطلع فى النافذة) لا آری شيئا.. (یفتح الباب 
الزجاجى وینظر إلى الحديقة) شخص ما رکض هابطا 


۱۳۷ 


(ینصرف يسمع وقع خطوانه السريعة فى الشرفة. بعد 
نصف دقيقة يعود مع نينا زاریتشنایا) 

نينا! نينا! 

(نينا تضع رأسها على صدره وهی تكتم البكاء) 
(متأثرا) نينا! نينا! أهو أنت.. أنت.. كا لو كنت أتوقع» 
طوال اليوم كنت أشعر بلوعة فظيعة. (ينزع عنها القبعة 
والازار) آه حبيبتى الطيبة. النادرة. قل حاءت! كفانا 
بکای کمانا. 


: لا آحد هنا. 


: لن یدخل آحد. 


آنا آعرف.. [یرینا نكر لایفنا هنا. آوصد الباب.. 


: (يوصد الباب الأيمن بالفتاح ويتجه إلى الباب الأيسر) 


الکرسی خلف الباب) لا تخافی» لن یدخل أحد. 


: (تحدق فى وجهه بانتباه) دعنی آنظر إليك. (تتلفت 


الجلوس.. هل تغيرت كثيرا؟ 


۰ نعم.. نحفت» وآصیحت عناك واسعتن. نينا من 


الغريب أن أراك. اذا لى تسمحی لى برژیاك؟ لاذا ل 
۱۳۸ 


تأتی حتی الان؟ آنا آعرف آنك تقيمين هنا منذ آسبوع 
تقریبا.. کل یوم كنت آذهب إليك عدة مرات» وأقف 
تحت نافذتك کالشحاذ. 

كنت آخشی آنك تقتنی. کل ليلة أحلم آنك تنظر إل 
ولا تتعرف علن. آه لو تعرف! منذ أن وصلت وأنا آدور 
هنا..بجوار البحيرة. كنت بجوار بيتك عدة مرات» وم 
آجرژ على الدخول. فلنجلس. 

(مجلسان) 

لنجلس ولتحدث. کثرا. الکان هنا لطیف. دافیء 
مریح.. آتسمع» آهی الريح؟ كما لدی تورجینیف فى 
إحدى قصصه: «طوبی لمن يجلس فى مثل هذه اللیال 
تحت سقف منزله» لمن لديه ركن دافىئ». آنا نورس.. 
كلاء ليس هذا. (تفرك جبينها) عم كنت أتحدث؟ 
نعم..تورجينيف.. «ولیساعد الله جميع المشردين بلا 
مأوی»..لا باس. (تنتحب). 


الأمس. فى ساعة متأخرة. ذهبت إلى الحديقة لأرى هل 

مسرحنا مازال سلی|. فإذا به لا يزال قائما. بكيت لأول 

مرة منذ عامین» فأحسست بالراحة» وأصبحت روحی 

أكثر صقاء. انظر. ١‏ أعد أبكى . (تتناول بده) وهكذا 
۱۳۹ 


فقد آصبحت کاتبا.. آنت کاتب وأنا مثلة.. نحن آیضا 
وقعنا فى الدوامة.. كنت أعيش فى مرحء کالاطفال» 
أستيقظ صباحا فأغنى. كنت أحبك» وأحلم بالشهرت 
والآن؟ عل غذا فى الصباح الباكر أن أسافر إلى يليتس 
فى عربة الدرجة الثالثة.. مع الفلاحين» وق یلیتس 
سيثقل التجار المتعلمون على بمجاملاتهم. الحياة فظة! 


: ولادا إلى پلیتس؟ 
: وقعت عقدا لوسم الشتاء. آن أن آرحل. 
1 نيناء لقد لعنتك» کرهتك. مزقت رسائلك وصورك 


ولكنى فى كل لحظة كنت أدرك أن روحى مرتبطة 
بك إلى الابد. أنا لا أقوى على سلواك يا نينا. ومنذ أن 
فقدتك. ومنذ أن بدأت آنشر قصصى أصبحت الحياة لا 
تطاق.. إننى أتعذب.. کا لو كان شبابى قد انتزع منى 
فجأة» ويخيل إل أننى قد عشت فى الدنيا تسعين عاما. 
إننى آناديك» أقبل الارض التى سرت عليها. وحیش| 
نظرت لا أرى إلا وجهك. وهذه الابتسامة الرقیقت 
التى أضاءت لى فى أجمل سنوات عمرى.. 


: (مرتبكة) لماذا یتحدث هكذاء لماذا يتحدث هكذا؟ 


آنا وحید» لا حب یدفتنی» أشعر بالبرد كأنى فى قبوء 
وکل ما أكتبه يخرج جافاء خشناء كثيبا. ابقى هنا يا نينا 


أتوسل إليك» أو اسمحى لى بالسفر معك! 
۱۳۰ 


(نينا ترتدی القبعة والازار بسر عة) 
نينا لماذا؟ أرجوك يا نینا..(یتطلع إليها وهی ترتدی 
ملابسها) 


: العربة تقف عند الباب. لا تودعنی» سأنصرف 


وحدى.. (من خلال الدموع) أعطنى ماء.. 


: (يسقيها) وإلى أين الآن؟ 
: إلى المدينة. 


(صمت) 


إيرينا نیکولایفنا هنا؟ 


: نعم.. یوم الخميس ساءت حالة خالی فأرسلنا إليها 


: لاذا تقول إنك قبلت الأرض التی سرت علیها؟ ينبغى 


قتلى (تميل على الکتب) کم تعبت! لو آستریح.. لو 
آستریح! (ترفع رآسها) آنا نورس.. ليس هکذا. آنا 
مثلة. نعم» حقا! (تسمع ضحك آرکادینا وترجورین» 
تصیخ. ثم ترکض إلى الباب الایسر وتنظر فى فتحة 
القفل) وهو آیضا هنا.. (تعود إلى تریبلیف) نعم 
حقا.. لا بأس.. نعم.. لم يكن يؤمن بالسرح» كان 
یسخر من آحلامی» وشیثا فشیئا فقدت آنا آیضا ایا 
وخار عزمی.. ثم فوق ذلك هموم الحب» والغیرت 
۱۳۱ 


لسر 


والخوف الدائم على الطفل.. أصبحت تافهة» ضئیلت 
ومثلت بلا معنى.. لم أكن أعرف ماذا آفعل بيدىٌّ» ولا 
أجيد الوقوف على الخشبة» ولا أتحكم فى صورتی. آنت 
لا تدرك تلك الحالة التى تحس فيها بأنك تمثل بصورة 
فظيعة. آنا نورس. کلا» ليس هذا.. آتذکر عندما قتلت 
نورسا؟ بالصدفة جاء شخص, فنظر» ومن الفراغ 
قضى عليها.. موضوع لقصة قصيرة.. لیس هذا.. 
(تفرك جبينها) عم أتحدث؟.. آتحدث عن المسرح. الآن 
لم أعد كذلك.. أنا الآن ممثلة حقيقية» أمثل باستمتاع 
بإعجاب» أنتشى على الخشبة وأشعر بأننى رائعة. أما 
الآن طالما أعيش هناء أسير طوال الوقت» أسير وآفکن 
أفكر وأشعر بقواى الروحية تنمو یوما بعد يوم.. والآن 
آعرف يا كوستياء آفهم إن المهم فى عملنا-سواء نلعب 
على السرح أم نكتب - ليست الشهرة؛ ليس البریق» 
ليس ما كنت أحلم به» بل القدرة على الصبر. فلتعرف 
كيف تحمل صليبك. ولتؤمن. إننى آژمن» ولذلك لا 
أتألم بتلك الدرجة» وعندما أفكر فى دورى ف الحياة لا 
أعود أخشاها. 


: (بأسى) أنت وجدت طريقك» أنت تعرفين إلى أين 


تقصدين» آما آنا فا زلت أحلق فى فوضى الأحلام 
والصور» ولا أعرف لم ذلك ومن بحاجة إليه. نا لا 
آومن ولا أعرف ما هو دورى فى الحياة. 

۱۳۲ 


نينا (تصيخ) هس.. سأذهب. وداعا. عندما آصبح ممثلة 
كبيرة تعال لکی ترانی. هل تعدنی؟ آما الآن.. (تشد 
على یده) تأخر الوقت. لا آکاد أقوى على الوقوف.. آنا 
منهکت آرید أن آکل.. 

تريبليف: ابقى» وسأقدم لك عشاء.. 

تيح ها كلا لا و شا نرق ویب الح ةق 
إذن فقد جاءت به معها؟ حسناء سيان. عندما ترى 
تريجورين لا تقل له شيئا..إننى أحبه. أحبه حتى أقوى 
من السابق..موضوع لقصة قصيرة.. أحبه» أحبه 
بعنف. أحبه بجنون. كم كان الماضى طيبا يا كوستيا! 
أتذكر؟ كم كانت الحياة صافية» دافئة» مرح طاهرق 
وأية مشاعر.. مشاعر تشبه الزهور الرقيقة الأنيقة. 
آتذکر ؟ (تقرا) «الناس» والاسود. والنسوروالسانات» 
والغزلان ذات القرون والأوزء والعناكب. والاساك 
الخرساء التى عاشت ف الیاه» ونجوم البحرء وتلك 
المخلوقات التى لم يكن ممكنا رؤيتها بالعين المجردة.. 
باختصار كل الأحياء. كل الأحياء» انطفأت بعد أن 
آنجزت دورتها الحزينة.. مرت آلاف القرون والأرض 
لا تحمل على سطحها آثرا حی» وعبثا يضىء هذا القمر 
المسكين مصباحه. فى المروج لم تعد اللقالق تستيقظ 
زاعقة» وف غیضات الزیزفون لم يعد يسمع أزير 

۱۳۳ 


خنافس الربیع...» (تعانق تریبلیف بحدة وتر کض عبر 
الباب الزجاجی». 

تریبلیف: (بعد فترة) سیکون من السيئع لو رآها آحد فى الحديقة 
ثم آخبر ماما بذلك. قد يحزن هذا ماما.. 

(على امتداد دقيقتين یمزق كل مخطوطاته ویلقی بها تحت الکتب» ثم یفتح 

قفل الباب الأيمن وینصرف) 

دورن: (يحاول فتح الباب الایسر) غريبة. يبدو وكأن الباب 
موصد.. (یدخل ویضع الکرسی فى مکانه) سباق 
حواجز. 

(تدخل آرکادینا وبولینا أندرييفناء ومن خلفها یاکوف حاملا زجاجات» 

وماشاء ثم شمرایف وترمجورین). 

ا ادا الا وال بوريس الک ف هيا ها 
على الطاولة. سنلعب ونشرب. فلنجلس يا سادة. 

بولينا آندرییفنا: (لیاکوف) قدم الشای حالا. (تشعل الشموع وتجلس 
إلى طاولة اللعب). 

شمرایف: (یقود ترجورین إلى الصوان) ها هو الشیء الذی 
حدثتك عنه من فترة.. (یستخرج من الصوان نورسا 
محنطا) حسب طليك. 

تريجورين: (ينظر إلى النورس) لا آذکر! (یفکر قلیلا) لا أذكر ! 

(إلى اليمين خلف السرح تدوی طلقة. الجميع ینتفضون) 

اویش (بفزع) ما هذا؟ 


۱۳ 


دورد: 


دورد: 


لا شىء. لا بد أن زجاجة ما انفجرت فى صیدلیتی 
الحمولة. لا تقلقوا. (خرج من الباب الأیمن؛ ویعود 
بعد نصف دقیقة) هو کذلك. انفجرت قارورة آثر. 
(یدندن) «بين يديك من جدید قد وقفت ذاهلا..» 
(تجلس إلى الطاولة) آف. کم فزعت.. ذکرنی هذا ب.. 
(تخفی وجهها بیدما) دارت الدنیا فى عینی.. 
(لتريجورين وهو یقلب مجلة) نشروا هنا مقالة منذ 
شهرين... رسالة من أمريكاء وبال مناسبة آردت أن 
أسألك (يحيط بخصر تريجورين ويقوده إلى مقدمة 
السرح) ولا كنت مهتا جدا مهذه المسألة.. (ينبرة 
آخفض. بشبه همس) خذ إيرينا نيكولا يفنا من هنا بأية 
وسيلة. المسألة أن قسطنطين جافريليتش انتحر.. 
(ستار) 


الخال فانيا 
مشاهد من الحياة الريفية 
فى أربعة فصول 


۱۳۷ 


شخصیات المسرحية 


فلادیمروفتش آستاذ متقاعد 

تلا انتدويفنا زوجته ۲۷ سنهة 
صوفیا آلکسندروفنا (سونیا) ابنته من زوجته الأولى 
فوينيتسكايا ماريا فاسيليفنا ارمله مشار صرى:. 
فوينيتس كى إيفان بتروفيتش ابنها 

أستروف ميخائيل لفوفیتش طبيب 

تيليجين ایلیا (یلیتش إقطاعى مفلس 

مارینا مربیه عجوز 

عامل 


۱۳۹ 


الفصل الأول 


بستان. يرى جزء من النزل بشرفة. نحت شحرة عتيقة فى مر وضعت 
طاولة عليها آنية الشاى. أرائلك. مقاعد. على إحدى الأرائك جيتار. وغر 
بعيد عن الطاولة أرجوحة. الساعة تدور فى الثالثة بعد الظهر. الجو غائم. 
مارينا (عجوز رخوة قليلة الحر كةء تجلس بجوار السیاور وتحيك جوربا) 
وأستروف (يذرع المكان بجوارها) 


سای تسا 
ا وف 


هت ات شحا: 


مت 


اسروف: 


ا ا 


(تصب الشای فى کوب) تفضل يا بنی. 

(یتناول الکوب بلا رغبة) لا آشعر برغبة. 

هل ترید بعض الفودكا؟ 

كلا. آنا لا آشرب الفودکا كل يوم. ثم إن الجو خانق. 

(صمت) 

يا دادق کم سنة مضت على تعارفنا؟ 

(متفکرة) کم سنة؟ فلیهبنی الله الذاکرة.. آنت وصلت 

إلى هناء إلى هذه الناحية.. متی؟ كانت فيرا بتروفناه أم 

سونياء ما تزال على قيد الحياة. أنت جئت إلينا شتاءين 
١‏ 


مار تا 


إبما 


أ٠سللم‏ وف: 


وهى بعد حية..إذن مرت حوالى إحدى عشرة سنة. 
(بعد تفكير قصير) وربا آکثر.. 
هل تغير كثيرا من ذلك الحين؟ 
كثيرًا. كنت آنذاك شاباء جميلاء أما الآن فهرمت. ولم 
تعد حميلا كما كنت. والفودكا أيضا لا تتجنبها. 
نعم.. خلال عشر سنوات أصبحت شخصا آخر. وما 
هو السبب؟ كثرة العمل يا دادة. من الصباح إلى المساء 
على قدمى» لا أعرف للراحة طعماء وفى الليل أرقد تحت 
البطانية وأخشى أن يستدعونى لعيادة مريض. طوال 
هذه الفترة التى مضت على تعارفنا لم يكن عندى يوم 
فراغ واحد. فكيف لا أهرم؟ ثم إن الحياة بحد ذاتها 
هلت حمقاءء قذرة.. تشدك كالمستنقع! لا تری حولك 
سوى آناس غريبى الأطوارء فقط غريبى الأطوار. 
وعندما تعيش بينهم عامين أوثلاثة تصبح أنت نفسك» 
شيئا فشيئاء ودون أن تلاحظ. غريب الأطوار. قدر 
محتوم. (يفتل شاربيه الطويلين) انظرى هذه الشوارب 
الضخمة التى ربيتها.. شوارب حمقاء. أصبحت غريب 
الأطوار يا دادة.. بخصوص الغباء ۸ أصبح غبيا بعد 
والحمد لله ظل عقلى فى مكانه» لكن الأحاسيس تبلدت 
بصورة ما. لا أريد شيئاء لا أحتاج إلى شىء لا أحب 
أحدا.. اللهم إلا أنت فقط. (يقبل رأسها) فى طفولتى 
كان لدى دادة مثلك. 

۱ ۱ 


مارينا: لعلك ترید أن تأکل؟ 

سس تروف: کلا: فى الصیام الکبیر سافرت فى الأسبوع الثالث إلى 
قرية مالیتسکویه لمكافحة الوباء.. وباء التیفوس.. 
بیوت الفلاحین مكدسة بالبشر ..قذارت عفونة» دخان» 
والعجول على الأرض. مع الرضی.. والخنازير أيضا.. 
عملت طوال النهار» لم أجلس لحظة» لم أذق حتى قطرة 
ماء وحینا عدت إلى البيت لم يدعونى أرتاح» جاءوا من 
السكة الحديدية بعامل التحويلة. وضعته على الطاولة 
لأجرى له عملية جراحيق فإذا به يموت تحت البنج. 
وهناء وحيث لا داعی» استيقظت أحاسيسى» فشعرت 
بوخ ضمیر کان قتلته عن عمد.. جلست. وأغمضت 
عينىّ» هكذاء ورحت آفکر تری هل سیذکرنا بكلمة 
طيبة آولئك الذین سيأتون بعدنا بمائة أو مائتى عام 
والذین نشق لهم الآن الطریق؟ لن يذكروا يا دادة! 

مارينا إذا لم يذكر الناس فالله پذکر. 

اوق لك الشکر. آحسنت القول. 

(یدخل فوینیتسکی) 

فوینیتسکی : (يخرج من البیت. شبع نوما بعد الافطار ویبدو مظهره 
غير مهندم. يجلس على الأريكة. بصلح رابطة عنقه 
الأنيقة). نعم.. 


(صمت) 


اس روف: 


فوینیتسکی : 


۳ 
فوینیتسکی : 
قار ت ا 


و 


شبعت نوما؟ 

نعم.. جدا. (يتثاءب) منذ أن بدأ الأستاذ يعيش هنا 
مع قرينته اختل نظام الحياة.. آنام فى غير الأوان» وى 
الإفطار والغداء أتناول شتى أنواع الصلصات وأشرب 
الخمر.. كل هذا مضر!.. من قبل لم تكن عندى دقيقة 
فراغ كنت أعمل أنا وسونيا کالفعَلة والآن فسونیا هی 
التى تعملء آما آنا فأنام وآكل وأشرب..شىء محجل ! 
(عبز رأسها) يا ما من أحوال! الأستاذ ينهض فى الساعة 
الثانية عشرة» والسماور يغلى منذ الصباح فى انتظاره. 
قبل أن يأتوا كنا نتغدى دائا فى الواحدة» مثل كل 
الناس» أما الآن ففى السابعة. وفى الليل يقرأ الأستاذ 
ویکتب. وفجأة يدق الجرس فى الساعة الثانية.. ماذا 
هناك يا ربى؟ يريد شايا! فلتوقظ من أجله الناس. 
ولتشعل السماور.. يا امن أحوال! 

وهل سيبقون هنا طويلا؟ 

(يصفر) مائة سنة. قرر الأستاذ أن يستقر هنا. 

والآن نفس الأمر. السماور يغلى منذ ساعتین, أما هم 
فذهبوا ليتنزهوا. 

قادمون.. قادمون.. اطمئنى. 


۱: 


(تسمع آصوات. من عمق البستان یقبل سیریبریاکوف ويلينا أندرييفنا 
وسونیا وتیلیجین). 


سيريبرياكو ف : 


رائع رائع.. مناظر خلابة. 
بديعة يا صاحب المعالى. 


: سنذهب غدا إلى الغابة يا بابا. هل تأتی؟ 
: يا سادة» تفضلوا الشاى! 
: آرجوکم یا أصدقاء ابعئوا بالشای إل مکتبی لو 


(تدخل بلینا آندرییفنا وسیریبریاکوف وسونیا البیت. یتجه تیلجین إلى 
الائدة وجلس بحوار مارینا). 


الجو حارء خانق» وعالنا العظیم یرتدی العطف وا خف 
والقفازات وحمل الظلة. 


: ادن فهو يراعى نفسه. 
١‏ ما أجملها! ما أجملها! لم آر فى حیاتی امرأة أجمل منها. 
: يا مارينا تيموفييفناء سواء كنت آمر بالعربة فى احقل» 


آم أتنزه فى البستان الظليل» أم أنظر إلى هذه المائدة» 
فإننى أشعر بمتعة لا تفسير لها! الجو ساحرء والطيور 
تصدح» وكلنا نعيش فى سلام ووئام» فا الذى نبغيه 
أكثر؟ (يتناول منها الكوب) تقبلی خالص شکری! 


: (حالما) عيناها.. امرأة ساحرة! 


١: 


ایتک 
1 ا وف: 


: EERE فو‎ 


فو کے : 


(بتراخ) ماذا ترید أن تسمع؟ 

آلیس لديك جدید؟ 

کلا. کل شیء قديم. آنا مثلا كنت» بل وأصبحت 
کالعجوز الزعح. وعصفورتی العجوز 2۳20 
مازالت تتحدث عن تحریر المرأة: تنظر باحدی عینیها 
إلى الق وبالااخری تبحث فى کتبها الذكية عن فجر 
الحياة الحديدة. 

والاستاذ؟ 

الصباح حی آخر اللیل ویکتب. (ونقدح التفکی 
نعصر الحبين» ونکتب القصائد العصماء. لكننا لا 
نسمع الثناء لما نخط أو لشخصنا الكريم». يا للورق 
المسكين! كان الأفضل لو كتب سيرة حياته. يا له من 
موضوع ممتاز! أستاذ متقاعد» آتدری عجوز أعجف. 
فسيخة مقددة متعلمة.. يعانى من النقرس والروماتيزم 
والصداع» ومن الغيرة والحسد انتفخت كبده.. وتعيش 
هذه الفسيخة فى ضيعة زوجته الأولى» يعيش مرغماء 
لأنه غير قادر على تحمل تكاليف الحياة فى المدينة. 


ويشكو داثما.من مصائبه» رغم أنه فى الواقع سعيد إلى 
۱۶ 


فوینیتسکی : 


أقصى حد. (بعصبیة) انظر أى حظ؟! ابن شیاس بسیط 
تلمیذ مدرسة دينية ولکنه حصل على الدرجات العلمية 
وعلى کرسی تدریس» وأصبح صاحب المعالى» و صهرا 
لعضو مجلس الشیوخ وهلم جرا وهلم جرا.. غير أن 
هذا كله عموما غير مهم. لکن انظر إلى التالى. شخص 
يقرأ ويكتب عن الفن طوال خمس وعشرين سنة 
وهو لايفقه فى الفن شيئا على الاطلاق. طوال خمس 
وعشرين سنة يلوك أفكار الاخرین حول الواقعية 
والناتورالية وغيرها من السخافات. خحمشًا وعشرين 
سنة يقرأ ويكتب عا هو معروف من زمان للاذکیای 
وغير متع للاغبیاء. وإذن» فهو طوال خس وعشرین 
سنة یطحن الاء. وفى الوقت نفسه فأى غرور! أى 
ادعاء! لقد تقاعد وم يعد یعرفه ٍنسان واحد. إنه نكرة. 
واذن فقد شغل طوال حمس وعشرین سنة مکانا لیس 
له. ولکن انظر كيف يسيرء كأنه شبه إله! 

أوه» يبدو أنك سده. 

نعی أحسده! وأية حظوة لدى النساء! لم يحظ 
دون جوان واحد بمثل هذا التوفيق التام! زوجته 
الأولى» أختى» مخلوق رائع وديع» نقية كهذه السماء 
الزرقاء» نبيلة» سمحاءء كان ها من العشاق أكثر ما لديه 
من التلاميذ.. أحبته ک| لا يحب إلا الملائكة الأطهار 

١ 


أمثالهم من الرائعين الانقیاء. وأمى» حاته مازالت 
تعبده حتی الآن» وال الآن مازال يبعث فیها الرعب 
القدس. وزوجته الثانية حسنای ذكية ‏ قد رأيتها لتوك 
- تزوجته وقد أصبح عجوزاء ووهبته شبابهاء وجمالهاء 
وحريتهاء وألقها. مقابل ماذاء لاذا؟ 

ا ونه هل هى وفية للأستاذ؟ 

فوينيس كى : نعم للأسف. 

اسستروف: ولاذا للاسف؟ 

فو ينيتسكى : لأن هذا الوفاء مزیف من الالف إلى الیاء. فيه الکشر من 
التکلف ولکن ليس فيه منطق. فخيانة الزوج العجوز 
الذی لا تطیقه شىء لا أخلاقىء آما قهر الشباب 
السکین والشاعر الحية فليس شيئا لا أخلاقيا. 

تیلی جین: (بصوت باك) فانياء آنا لا یعجبنی كلامك هذا. یکفی 
حقا.. إن من خن زوجته أو من تخن زوجهاء فهو [نسان 
غير خلص. بوسعه أن خون و طنه! 

فوينيتس كى : (بأسى) آغلق هذه النافورةء یا وفل !۲۳ 

تیلیجین: دعنی أقول يا فانیا. زوجتی هربت منی مع حبیبها فى 
الیوم الثانی لزواجنا مباشرة بسبب هیئتی غير اخذابة. 
ومن یومها لم أخل بواجبی. مازلت إلى الان أحبهاء 
خلصا ضا. وأساعدها بقدر ما أستطيع» وأنفقت ما 


)١(‏ وفل - كعكة ذات نتوءات مربعة أو مدورة. العرب. 
١ ۷‏ 


آملك لتربية آولادها الذین آنجبتهم تمن أحبته. لد 
شنت كاد ر هل ل الخزة وه رول 
شبابهاء وانطفأ جمالها تحت تأثير قوانين الطبيعة» وتوف 
حبیبها.. فا الذى بقى طا؟ 


(تدخل سونیا ویلینا آندرییفنا. بعد قلیل تدخل ماریا فاسیلیفنا وبیدها 


کتاب. تجلس وتقر 


(المربية تنصرف. 
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اس روف: 


اسسس روف 


مرا . يقدمون ها الشای فتتناوله دون أن ترفع عینیها). 
: (للمربية بعحلة) الفلاحون هناك 5 دأدة» جاءوا. 
اذهبى إليهم» أنا سأتولى الشاى.. (تصب الشاى). 


يلينا أندرييفنا تتناول قدحها وتشرب وهی جالسة فى 


(لیلینا آندرییفنا) لقد جئت لرژية زوجك. أنت کتبت 
لى بأنه مريضص جداء روماتزم وأشياء آحری» واتضح 


ف: ولكنى قطعت ثلاثين فرسخا على عجل. لا بأس. 


ليست هذه أول مرة. على كل حال سأبقى عندكم إلى 
الغد» على الاقل آنام quantum satis‏ )° 


: عظيم. من النادر أن تبيت تبيت عندنا. تراك لم تتغد؟ 


كلاء لم أتغد. 


)١(‏ ب فيه الكفاية (باللاتينية فى الأصل). المعرب. 


۱:۸ 


فو و 


: إذن تتغدى معنا بالناسبة. نحن الآن نتغدی فى السابعة. 


(تشرب الشای) الشای بارد! 
الحرارة هبطت كثيرا فى السماور. 


: لا باس يا إيفان إیفانیتش» سنشربه باردا. 


عفوا..ليس إيفان إيفانيتش» بل ایلیا إيليتش.. 
ay‏ پسمینیالوفل 
بسبب وجهی الجدور. فى وقت ما عمّدت سونياء 
وصاحب العال زوجك یعرفنی جیدا. آنا الآن أعيش 
عندكم» فى هذه الضيعة.. ولعلك لاحظت آننی آتغدی 


معکم کل یوم. 


: ایلیا ایلیتش مساعدنا» ذراعنا اليمنى. (برقة) هات 


يا آبی فق الخاد آصب لك مزیدا من الشای. 


سو 


: ام 
: ماذا بك يا جدتی؟ 
: نسیت أن آقول لالکسندر.. تخوننی ذاکرتی.. الیوم 


تسلمت رسالة من بافل آلیکسیفتش فى خارکوف... 
آرسل إلينا كتيبه الجديد.. 


ف: اهو شیق.؟ 


شیقء ولکنه غریب نوعا ما. يدخض ما كان یدافع عنه 


هو نفسه منذ سبع سنوات. هذا فظيع! 


۰ لیس فى ذلك أى فظاعة. اشر بی الشای یا 5027020. 


۱۹ 


ماریا فاسيليهنا: 


ماریا فاسیلیفنا: 


فو > ۱ 


ماریا فاسیلیقنا: 


ولکنی أريد أن أتحدث! 

ولكننا منذ خمسين سنة نتحدث ونتحدث ونقرأ 
الكتيبات. آن إذن أن نفرغ من ذلك. 

لست آدری لاذا تشعر بالضیق عندما تسمعنی اتحذت. 
عفوا يا جان» ولكنك فى السنة الأخيرة تغيرت كثيرا 
حتی ا أعد أعرفك.. كنت شخصا محدد المبادئ» 


آوه, طبعا! كنت شخصية مشرقة لا تنشر نورها على 


(صمت) 

كنت شخصية مشر قة.. لیس هناك مزحة آکثر سا من 
هذا! آنا الآن فى السابعة والأربعين. حتی العام الاضی 
كنت مثلك أضع على عينى عمدا غشاوة من سفسطتك 
هذه كيلا أرى الحياة الحقيقية» وكنت أظن أننى أصنع 
خيرا. أما الآنء آه لو تدرين! لا أنام الليل من الاسی» 
من الغیظ لأنى أهدرت بحاقة ذلك العمر الذى 
كان بوسعى أن أحصل فيه على كل ما تحرمه عل الآن 


: هذا ممل يا خالى فانيا! 


(لابنها) كأنك تتهم معتقداتك السابقة بجريمة ما.. 
ولكنها ليست الذنبة بل أنت. لقد نسيت أن العتقدات 


۱6۰ 


فى حدا ذاتها ليست شيئاء حرف ميتة.. كان ینبغی أن 
تؤدى عملا. 

فوینیتسکی: عمل؟ لیس بوسع کل واحدأن يكو ن!e‏ ]زط0 peru‏ 
كاتبا''» مثل صاحبك امر بروفیسور. 

ماريا فاسیلیفنا: ماذا ترید بذلك أن تقول؟ 

سونيا: (بضراعة) يا جدتی! يا خالى فانیا! آتوسل إليك|! 

فقو پنیشسکی:: ها آنا آسکت. آسکت وأعتذر. 


(صمت) 
يلينا آندرییفنا الطقس الیوم جید.. لیس حارا.. 
(صمت) 


فوینیتسکی : فى طقس کهذا محلو الانتحار شنقا... 

(تيليجين یضبط الحيتار. مارینا تتحرك بجوار البیت وتنادی 

الدجاجات) 

مار iا!:‏ اکتا کت کت:: 

سونيا: ل اذا جاء الفلاحون يا دادة؟... 

مارينا: لنفس الغرض» بخصوص قطعة الأرض الفضاء. 
کته کت کت 

ونیا من تنادین؟ 

مارينا الفرخة الام ذهبت مع الکتاکیت.. آخشی أن تطاردها 
الحدأة.. (تنصرف) 


(۱) محركا آبدیا (باللاتینیة). العرب. ٠‏ 


(تیلیجین یعزف البولکا. الجميع یصغون فى صمت. بدخل آحد 


العاملین). 


العامل: 


السيد الدكتور هنا؟ (لأستروف) تفضل يا ميخائيل 


(بأسی) شکرا جزیلا. طیب. عل أن أرحل.. (يبحث 
بعینیه عن العمرة) يا للشیطان آمر مؤسف.. 

صحیح شىء مزعج.. بعد الفابريكة تعال إلى الغداء. 

كل سیکون ذلك متأخرا. أرق لنا..؟ وکیف..؟ 
(للعامل) اسمع؛ آحضر لى من فضلك کأس فودكاء 
بالفعل. 

(العامل ينصرف) 

ادن لجن ؟ وعدا )سد من ان 
مسرحيات أستروفسكى يوجد شخص بشوارب كبيرة 
ومواهب قليلة..هذا هو أنا. حسناء وداعا يا سادة.. 
(ليلينا آندرییفنا) لو زرتنى فى يوم ماء ربا مع صوفیا 
ألكسندروفناء فسأكون فى غاية السرور. عندى ضيعة 
صغيرق لا تزيد على ثلاثين ديسياتيناء ولكن إذا كنت 
تهتمين فعندى بستان نموذجى ومشتل لن تجدى مثله 
على بعد ألف فرسخ. وقريبا منى غابة حكومية.. 
الحارس هناك عجوزء مريض دائاء ولذلك فأنا فى 
الواقع أتولى جميع الأعمال. 


1o۲ 


لا أندرييفنا: 


ونیا 


أخرونى أنك تحب الغابات كثرا. بالطبع من الممكن 
أن تؤدى بذلك خدمة كبيرة. ولكن ألا یعرفل هذا 


: الله وحده يعلم ما هی مهمتنا الحقيقية. 

وهل الامر شیِق؟ 

: نعم شیق. 

: (پسخریة) جدا! 

۱ (لأستروف) آنت لم تزل شابا.. من مظهرك تبدو فى 


ال.. حسناء فى السادسة أو السابعة والثلاثين.. و آعتقد 
أن الأمر ليس شیقا كا تقول. الغابة ولا شىء آخره 
آظن أن ذلك رتيب مل. 

غابات جديدة وقد أرسلوا له ميدالية برونزية وشهادة 
وهو يسعى من أجل المحافظة على الغابات القديمة. 
ولو استمعت إليه فستوافقينه تماما. يقول إن الغابات 
زينة الارض. وإنها تعلم الانسان كيف يدرك الحمال 
وتوحى إليه بمزاج العظمة. الغابات تخفف من قسوة 
المناخ. وف البلدان ذات المناخ المعتدل ينفق الناس 
يجهودا أقل فى الصراع ضد الطبيعة ولذلك فالانسان 
فيها أرق وألطف. الناس هناك حسان» مرنون» سريعو 


الانفعال. وكلامهم منمق وحركاتهم رشيقة. والعلوم 
١07‏ 


۴۳ سم وف: 


والفنون مزدهرة لدہم» وفلسفتهم لست کئیبه» 
ونظرتهم إلى المرأة مفعمة بالنبل الجميل.. 


: (ضاحكا) برافو! برافو!... كل هذا لطيف ولكن 


غير مقنم» ولذلك (ملتفتا إلى أستروف) فلتسمح لى 
يا صديقى أن أواصل إشعال الحطب ف المدافئ وبناء 
الحظائر من الأخشاب. 

بوسعك أن تستخدم فحم المستنقعات للتدفئة» وأن 
تبنى الحظائر من الأحجار. حسناء إننى أفهم أن 
نقطع الأشجار بسبب الحاجة» ولكن لاذا تقضى على 
الغابات؟ الغابات الروسية تتهاوی تحت ضربات 
الفئوس» وتهلك مليارات الأشجارء» وتقفر ملاجئ 
الوحوش والطیون وتغيض وتجف الأنهار» وتختفی 
بلا رجعة المناظر الطبيعية الرائعة» وكل ذلك لأن 
الانسان الكسول لا مجد من العقل ما یکفی لکی 
ینحنی ویلتقط الوقود من الارض. «لیلینا آندرییفنا) 
لسن كذللك ادت ی أن کون از را 
جاهلا لکی يحرق فى الدفاة هذا الالء ویدمر ما 
لا نستطیم أن نخلقه. لقد وهب الانسان عقلا وقوة 
مبدعة لکی یضاعف ما آعطی له لکنه إلى الآن لم يبدع 
بل دمّر. الغابات تتناقص والأنهار تجف» الطیور البرية 


اختفت» والناخ فسدء ومع کل یوم تصبح الارض آفقر 
١5‏ 


وأقبح. (لفوینیتسکی) ها آنت ذا تنظر ال باستهزای 
وکل ما آقوله يبدو لك غير جدی و.. وربا كان هذا 
بالفعل غرابة آطوار» ولکننی عندما آمر بجوار غابات 
الفلاحین التی آنقذتها من الاجتثات أو عندما آسمع 
حفیف شجیراتی الفتية» فى الغابة التی غرستها بیدی» 
آدرك أن الناخ جزئیا تحت سیطرتی آنا أيضاء وأنه إذا ما 
آصبح الانسان سعیدا بعد لف عام فسأكون آنا إلى حد 
ما أحد المتسببين فى ذلك. عندما آغرس بتولاء ثم آراها 
وهی تخضرٌ وتهتز مع الریح تمتلئ روحی بالفخر وآنا.. 
(یری بحواره العامل حاملا كأس فودکا على صينية) 
حسنا.. (یشرب) آن لی أن آمضی. ربا كان ذلك كله 
غرابة آطوار بالفعل. وداعا يا سادة! (یتحه إلى البیت) 

سونيا «تتابط ذراعه وتمضى معه) متی ستأتی لتزورنا؟ 

اروف لست دوع 

سونی: مرة آخری بعد شهر؟.. 

(یمضی آستروف وسونيا إلى البيت. تبقی ماریا فاسیلیفنا وتيليجين بجوار 

المائدة. تقضى بلینا آندرییفنا وفوینیتسکی إلى الشر فة). 

یلینا آندرییفنا: مرة آخری كان سلوکك يا إيفان بتروفتش فظیعا. 
هل كان ثمة ضرورة لا ثارة ماریا فاسیلیفنا واخدیث 
عن .!520116 erpetuumمp‏ واليو م آیضا تجادلت مع 
ألكسندر أثناء الافطار. ما أسخف ذلك ! 

فوینیتسکی : وماالعمل إذا كنت أمقته! 


۱ ۵ ۵ 


پلینا آندرییفنا: 


RR فو‎ 


SE 


(صمت) 


يلينا آندرییفنا: 


ليس هناك ما يدعو إلى كراهية آلکسندر» إنه مثل 
الا عفن لسن اس الک 

E E E 
! تتکاسلین على الحياة! يا له من کسل‎ 

آه» نعم کسل وملل! الجميع یذمون زوجى» والجميع 
ينظرون إل برثاء: يا للبائست زوجة عجوز! هذا 
الإشفاق عل أوه كم أفهمه! مثل) قال أستروف الآن: 
كلكم تبلکون الغابات بلا تبصرء وعما قريب لن يبقى 
شىء على وجه الأرض. وهكذا تماما تهلکون الانسان 
بلا تبصرء وعما قريب لن يبقى على وجه الارض 
بفضلكم لا وفاء ولا طهارة ولا قدرة على التضحية 
بالنفس. لاذا لا تستطيعون أن تنظروا بلا مبالاة إلى 
امرأة ليست لكم؟ لأن فى داخل كل منکم - وذلك 
الطبيب على حق -يقبع شيطان دمار. أنتم لا تشفقون 
لا على الغابات» ولا على الطيورء ولا على النساء ولا 
على بعضكم البعض.. 

أنا لا أحب هذه الفلسفة! 


هذا الطبيب وجهه مرهق» عصبى وجه طريف. يبدو 


حضرت جاء إلى هنا ثلاث مرات. ولكنى خحجولة فلم 
۱1 


فو نت کر : 


يلينا أندرييفنا: 


فق يقست 1 


یلینا آندریفنا: 


(یدخلان الست) 


آتحدث معه كا ینبغی ولا مرة» وم آلاطفه. وظن آننی 
شريرة. آظن يا إيفان بتروفتش أن صداقتنا على هذه 
الدرجة من القوة لأننا کلینا مل! نعم» نحن مضجران! 
لا تنظر ال هكذا. آنا لا أحب هذا. 

وهل أستطيع أن أنظر إليك بصورة أخرى إذا كنت 
أحبك؟ أنت سعادتی» حیاتی شبابى! أعرف أن 
فرصتی فى الشعور التبادل ضئيلة» تساوى صفراء 
ولكن لا أطمع فى شیء فقط اسمحی لى بأن أتطلع 
اليك وأسمع صوتك.. 

حاسب والا سمعك أحد! 

(يذهبان إلى البيت) 

(سائرا خلفهها) فلتسمحى ل بأن أتحدث عن حبی, لا 
تصدينى عنك وهذا وحده سيكون أعظم سعادة لى. 
پا للعذاب . 


(تيليجين بضرب على الأوتار ویعزف البولکا. ماریا فاسیلیفنا تدون شيئا 
ما على هوامش الکتیب). 


(ستار) 


۱۷ 


المصل الثانی 


(غرفة الطعام ‏ منزل سيريبرياكوف. الوقت لیل. تسمع دقات الحارس 
فى البستان» سیریبریاکوف مجلس غافیا فى مقعد آمام نافذة مفتوحة ویلینا 
آندرییفنا تجلس بجواره غافية أيضا) 


سیریبریا کوف : 


ا 


سير یبر یا كوف : 


يلينا أندرييفنا: 


سيريبريا كوف: 


(مستيقظا) من هنا؟ أهى أنت يا سونيا؟ 

هذه أنا. 

أنت يا لينوتشكا.. ألم لا يطاق! 

الحرام سقط منك على الأرض. (تدثر ساقيه) سأغلق 
النافذة يا آلکسندر. 

كلاء أشعر بالاختناق.. لقد غفوت الآن فحلمت بأن 
ساقی الیسری تبدو لیست ل استیقظت من الى لا 
یطاق. كلا هذا لیس نقرسا الأرجح روماتیزم. کم 
الساعة الآن؟ ۱ 


: الثانية عشرة وعشرون دقيقة. 


۱۸ 


سیریبریا كوف : 


بلا اندوييفنا: 


سيريبريا کوف : 


يلغا اشفا 


سير يبريا كوف : 


ابحثى فى الصباح عن باتوشكوف فى المكتبة. يبدو 
أنه موجود. 

ماذا؟ 

ابحثى فى الصباح عن باتوشكوف. أذكر أنه موجود 
عندنا. ولكن لماذا آشعر بضيق تنفس هکذا؟ 

لقد أرهقت. لا تنام لثانى ليلة. 

يقال إن تورجينيف أصيب بذبحة صدرية بسبب 
النقرس. آخشی أن أصاب أنا أيضا. يا لما من شيخوخة 
فظيعة» ملعونتة تبًا ها. عندما أصبحت عجورًا صرت 
أشمئز من نفسى. ولعلكم جميعا تشمئزون من النظر 
إى. 


: آنت تتحدث عن شیخوختك بنيرة وکانا نحن كلنا 


مذنبون فى أنك عجوز. 


E‏ او لیف 


(يلينا آندریفنا تبتعد عنه وتجلس على مقربة) 

طبعا آنت على حق. لست أحمق وأفهم. آنت شاب 
عفية» جميلة» ترغبین فى الحياة» آما آنا نعجوز. جثة 
تقریبا. وماذا؟ أتظنيننى لا آفهم؟ ومن الحاقة بالطبع 
آننی ما زلت حیا إلى الآن. ولکن اصبرواء قریبا 
سأريحكم جميعا. لم يبق آمامی الكثير. 


() قسطنطين باتوشكوف (۱۷۸۷ -۱۸۵۵)-شاعر روسى رومانسى. المعرب. 


۱5۹ 


يلينا أندرييفنا: 


سيريبريا كوف : 


يلينا أندرييفنا: 


آنت ترهقنی.. ارجوك اسکت. 

واذن فبسببى يرهق الجميع» ويسأمون» ویهلکون 
شبامیم. وأنا الوحيد الذى أتمتع بالحياة وأشعر بالرضا. 
طبعاء فعلا! 


: اسكت! لقد عذبتنى ! 
: لقد عذبت الجميع. طبعا. 
: (من خلال الدموع): هذا لا يطاق! قل لى ماذا تبغى 


م 


ف : لا شىء . 


: شىء غریب.. إذا ما تحدث إيفان بتروفتش. أو هذه 


البلهاء العجوز ماريا فاسيليفناء فلا بأس.. الجميع 
یصغون. وما إن أقول ولو كلمة حتى يشعر الجميع بأنهم 
تعساء. حتى صوتى كريه عليهم. حسناء فلنفرض أننى 
كريه» أننى أنانى» طاغية.. أفليس لى بعض الحق. حتى 
فى شیخوختی» فى الأنانية؟ آفلست جديرا بذلك؟ إننى 
آسالکم أليس لى الحق فى شيخوخة هادئة» فى اهتمام 
الآخرين بى؟ 
لاأحد ینازع؛ حقوقك. 
(الريح تصفق النافذة) 
الريح اشتدت. سأغلق النافذة. (تغلقها) سيسقط المطر 
حالا. لا أحد ينازعك حقوقك. 

۱۹۰ 


(صمت. الحارس يدق فى البستان ويغنى) 


تعمل طوال عمرك من أجل العلم وتألف غرفة 
مكتبك. وقاعة الحاضرات. والرفاق المحترمين.. 
وفجأة تفيق فتجد نفسك دونا سبب فى هذا اللحد 
وترى كل يوم أناسا أغبياء وتسمع أحاديث تافهة.. 
آنا أريد أن آعیش, إننى أحب النجاح» أحب الشهرة 
والصخب. أما هنا فکا فى المنفى. كل حظة تحن إلى 
الماضى» وتراقب نجاح الآخرين وتخاف الوت.. لا 
آستطیع! لا أحتمل! وفوق ذلك لا يريدون أن يغفروا 
لی شيخوختى ! 


أيضا عجوزا. 


: بابا» أنت أمرت باستدعاء الدكتور أستروف» وعندما 


جاء رفضت استقباله. لیس هذا من اللياقة. عبثا 


آزعجنا الرجل.. 


ف: وما حاجتی إلى صاحبك آستروف؟ إنه يفهم فى الطب 


کا أفهم آنا فى الفلك. 


: هل نستدعى من أجل نقرسك كلية الطب بأكملها؟ 
: لن آتحدث مع هذا الابله. 
: کاتشاء. (مجلس) بالنسبة بل سیان. 


١1١ 


: كم الساعة الان؟ 

: تقترب من الواحدة. 

: الجو خانق.. أعطينى الدواء من على الطاولة يا سونیا. 
: طیب. (تناوله الدواء). 

: (بعصبية) أه» ليس هذا! لا يمكن رجاژك فى شىء! 

: أرجوك دعك من النزق. ربا كان ذلك یروق للبعض» 


أما أنا فاعفنى منه من فضلك! أنا لا أحب ذلك. وليس 
لدی وقت. علّ غدا أن آنیض مبکرا. عندی حصاد. 


E فو‎ 


العاصفة توشك أن تندلع فى الخارج. 

(برق) 

انظروا! هيلين وسونياء اذهبا لتناما. لقد جئت لأحل 
محلى]. 


: (بجزع) كلاء كلاء لا تتركانى معه! سيرهقنى بحديثه! 
: ولكن ينبغى أن يرتاحا! هذه ثانى ليلة لا ينامانها. 
: فليذهبا إلى النوم ولكن اذهب أنت أيضا. أشكرك. 


أتوسل إليك. بحق صداقتنا القديمة لا تعارض. 


سنتحدث في| بعد. 


: (باستهزاء) صداقتنا القديمة.. القديمة.. 
: اسكت ياخالى فانيا. 
: (لزوجته) يا عزیزتی لا تتركينى معه! سيرهقنى 


فوینیتسکی : إن هذا يتحول إلى شىء مضحك. 

(تدخل مارینا حاملة شمعة) 

ونيا: اذهبی ونامی یا دادة. الوقت متآخر. 

شتا زیت سا السماور لم یرفع بعد عن الطاولة» فکیف آنام. 

سيريبرياكوف: الجميع ساهرون مرهقونء آنا الوحید الذی آستمتع. 

مارينا: (نقترب من سيريبرياكوف. تقول برقة) مادا یا عزیزی؟ 
تشعر بألم؟ آنا آیضا ساقای تطنان» تطنان بلا توقف. 
(نسوی حرامه) هذا مرضك القدیم. الرحومة فیرا 
بتروفناء والدة سونتشکاء كانت لا تنام اللیل أحيانا من 
(صمت) 
العجائز والصغار سيان» برغبون فى العطف» ولکن 
لا آحد یعطف على العجائز. (تقبل سيريبرياكوف فى 
کتفه) هیا یا عزیزی هیا ال الفراش.. هیا آبها الغا 
سأسقيك شايا من آوراق الزیزفون وآدفیم لك 
ساقيك.. سأصل لله من أجلك.. 

سيرييرياكوف: (متأثرا) هیا یا مارینا. 

مارین: آنا نفسی ساقای تطنان. تطنان بلا توقف. (تقوده هی 
وسونیا) كانت فيرا بتروفنا تجزع أحياناء وتظل تبکی.. 
آنت يا سونتشکا كنت آنذاك صغيرة: عبيطة.. هياء هيا 


يا عزیزی.. 
Ei‏ 


(ينصرف سيريبرياكوف وسونیا ومارینا) 


پلینا آندرییفنا 


فو اک : 


يلينا آندرییفنا: 


فو > 


يلينا أندرييفنا: 


فوینیتسکی: 


يلينا آندرییفنا: 


فوینیتسکی: 


لقد تعذبت معه. لا آکاد آقوی على الوقوف. 

آنت تعذبت معه وآنا مع نفسی. لا آنام لثالث لبلة. 
لا توفیق فى هذا البیت. أمك تمقت کل شىء ما عدا 
كتيباتبا والأستاذ. والأستاذ مستفزء لا يثق فِنَّ ويخاف 
منك. سونيا غاضبة من أبيهاء غاضبة منى ولا تحدثنى 
منذ أسبوعين. وأنت تمقت زوجى وتحتقر أمك علانية. 
وأنا مستفزة وكدت أبكى اليوم عشرين مرة.. لا توفيق 
فى هذا البيت. 

دعينا من الفلسفة! 

أنت يا إيفان بتروفتش متعلم وذکی» ومن الفروض أن 
تفهم أن العام لك لا من اللصوص. ولا من الحرائق» 
بل من الحقد والعداوة» من كل هذه الضغائن التافهة.. 
الأجدر بك ألا تتذم بل أن تصلح بين الجميع. 
فلتصاحینی مع نفسى أولا! يا عزيزتى!.. (یرقی على 
بدها) 

دعنی! (تسحب یدها) آنصر ف! 

سینتهی الطر قریبا وینتعش کل شىء فى الطبيعة 
ويبتنفس الصعداء. آنا الوحید الذی لن تنعشه 
العاصفة. ليل هار تخنقنی فكرة أن حیاتی ضاعت» 


وبلا رجعة. لیس لدی ماض» لقد بددته بحاقة على 
١"‏ 


يلينا آندربیفنا: 


یلینا آندرییفنا: 


التفاهات» والحاضر فظیم فى لا معقولیته. هذه هی 
حیاتی وهذا هو حبی.. إلى این آذهب اء وماذا آفعل 
بهیا؟ شعوری يبلك هدرا کشعاع الشمس الساقط فف 
حفرة وأنا آیضا أهلك. 

عندما تحدثنى عن حبك آشعر بالتبلد ولا آدری ماذا 
آقول. اعذرنی. ولکنی لا آستطیع أن آقول لك شیثا. 
(تهم بالذهاب) طابت ليلتك. 


: (يعترض سبيلها) ولو عرفت لم أتعذب من إحساسى 


بان حياة آخری قريبة منى تهلك فى هذا البيت.. 
حياتك! ما الذى تنتظرينه؟ أية فلسفة لعينة تعوقك؟ 


فلتفهمى اذن» افهمى.. 


: (تحدجه بنظرة ثاقبة) إيفان بتروفتش» أنت سكران! 

: ربما» ربما.. 

: وآین الدکتور؟ 

: إنه هناك.. پبیت عندی. ربا.. کل شیء جائز! 

: والیوم آیضا شربت؟ ما الداعی؟ 

: على الأقل آشعر با يشبه الحياة...لا تعوقینی 


Helene!” 
لم تكن تشرب آبدا من قبلء ول تكن تثرثر هکذا آبدا..‎ 
ادهب ونم! آشعر معك بالملل.‎ 


(۱) يلينا (بالفرنسية فى الأصل). ٠‏ 


فو بتک : 


فو ینیتسکی : 


(ینکب على یدها) يا عزیزتی.. يا رائعتی ! 

(بأسی) دعنی. هذا كريه فى نباية الأمر. (تنصرف). 
(وحده) ذهبت.. 

(صمت) 

منذ عشر سنوات قابلتها عند الرحومة آختی. كانت 
آنذاك فى السابعة عشرة» وکنت فى السابعة والثلائین. 
فلماذا لم أقع آنذاك فى هواها وآخطبها؟ كان ذلك مكنا 
جدا! ولكانت الآن زوجتى.. نعم.. كنا استيقظنا الآن 
معا بسبب العاصفة.. هی فزعة من الرعد. وأنا أضمها 
إلى صدرى وأهمس: «لا تخانی أنا هنا». آوه يا لما من 
أفكار مدهشة, ما أروع ذلك» إننى حتى أضحك.. 
ولكنء يا ای الأفكار تختلط فى رأسى.. ناذا أنا 
عجوز؟ لذا لا تفهمنى؟ تكلفها هذاء وأخلاقياتها 
الكسولء وأفكارها التافهة الكسلى حول هلاك العالم.. 
كل ذلك أمقته غاية القت. 

(صمت) 

أوه» کم خدعت! كنت أعبد هذا الاستاف هذا النقرسی 
التافه. كنت آعمل من آجله کالبغل. كنت آنا وسونیا 
نعتصر هذه الضيعة حتی آخر قطرة. كنا کالکو لاك 
تتاجر فى الزيت والحمص واللبن الرائب.. كنت لا 


۱۹۹ 


نأكل حتی الشبع لکی نجمع من الکوبیکات آلاف 
الروبلات ونرسلها إليه. وکنت آفخر به وبعلمه» كنت 
آعیش وأتنفس به! کل ما كان یکتبه أو یتفوه به بدا لی 
عبقریا.. يا (فی» والآن؟ ها هو قد تقاعد وأصبحت 
ظاهرة کل نتيجة حیاته: لن تبقی بعده صفحهة واحدة 
من العملء إنه نكرة تماما لا شىء! فقاعة صابون! وأنا 


قد خدعت.. وکا آری خدعت بغاء.. 


(بدخل آستروف فى سترة بدون صدیری وبدون رابطة عنق. يبدو ثملا. 
یتبعه تبلیجین مع الجيتار) 


الس وف 


اعزف! 

الجميع نيام ! 

اعزف! 

(تیلیجین بداعب الأوتار بخفة) 

(لفوینیتسکی) آنت هنا وحدك؟ لا سیدات؟ (یضع 
يديه فى خصرة ويغنى بصوت خافت) «تحرك أا 
البیت. تحرك أيها الفرن» لن يجد السید ركنا 
للنوم..» العاصفة آیقظتنی. يا له من مطر. کم الساعة 


الآن؟ 


: الشيطان يعلم! 


۱۷ 


فو اک 


كانت هنا منذ قلیل. 
امرأة فخمة (يتفحص القوارير على الطاولة) آدوية. 
ما أكثر الروشتات هنا! من خاركوف» ومن موسكو» 


(صمت) 


ف: مالك اليوم حزين هکذا؟ آتراك تشفق على الاستاذ؟ 
٠‏ دعنی. 

: أم ربما وقعت فى غرام زوجة الأستاذ؟ 

: إنها صدیقتی. 

: لحقت؟ 

: ماذا تعنی ب «لحقت» هذه؟ 

: المرأة لا يمكن أن تصبح صديقة للرجل إلا حسب 


: فلسفة التدلن. 


: ماذا؟ نعم.. ينبغى أن أعترف.. إننى أصبح مبتذلا. 


أترى» وآیضا سكران. عادة أسكر هكذا مرة واحدة 
و اتف وعندما أكون فى هذه الحالة أصبح وقحًا 
وصفیقا إلى أقصى حد. عندئذ لا آبال بشیء! آقدم 
على إجراء أصعب العملیات وأجريها على آروع 


۱۹۸ 


فوينيتسكى: 


ما يكون. آرسم أعرض الخطط للمستقبل. وعندها لا 
أبدو لنفسى غريب الأطوار وأومن بأننى أعود على البشرية 
بفائدة عظيمة.. عظيمة! وفى هذه اللحظات يصبح لدی 
نظامى الفلسفى الخاص» وتبدون لى جميعا يا إخوتى جرد 
هوام.. ميكروبات. (لتيليجين) اعزف يا وفل! 

يا صديقى؛ يسعدنى أن أعزف لك من صميم قلبی 
ولكن أهل البيت نيام! 

اعرف! 

(تيليجين يداعب الأوتار بخفة) 

أريد أن أشرب. هياء أعتقد أنه بقى لدينا شىء من 
الكونياك. وما إن يشرق النهار حتى نذهب إلمَّ. 
موافق؟ (يرى سونيا داخلة) عفواء إننى بدون رابطة 
عنق. (ينصرف بسرعة ويتبعه تيليجين) 


: سكرت ثانية يا خالى فانيا مع الطبیب.تصادق الفارسان 


الصنديدان. حستاء الدكتور داا هكذاء ولكن آنت ما 
الداعى؟ هذا لا يناسب آبذا شخصًا فى عمرك. 

لا دخل للعمر هنا. عندما لا توجد حياة حقيقية يعيش 
الناس على السراب. إنه على أى حال أفضل من لا 


* 


سی ۶. 


: العشب قد حصدناه كله» وكل يوم يسقط الطر فيدب 


العطن فیه بینا آنت تلهو بالسراب. آنت أهملت الأعمال 


۱۹۹ 


فو یگ : 


اتی وف 


تمامًا.. وأنا آعمل وحدی» خارت قوای تمامًا.. (بذعر) 
يا خالى» فى عينيك دموع! 

أى دموع؟ لا شىء هناك.. كلام فارغ.. لقد نظرت 
الآن إل كنظرة المرحومة أمك. يا عزيزتى.. (يقبل يديها 
ووجهها بنهم) يا أختى.. الغالية أين هی الآن؟ آه لو 


كانت تعلم! آه لو كانت تعلم! 


: ماذا؟ تعلم ماذايا خالى؟ 


: (تدق الباب) ميخائيل لفوفتش! آلست نائا؟ 


+ ابي هو 


دقيقة واحدة! 


: (من خلف الباب) حالا (يدخل بعد قليل مرتديا 


: إذالم يكن ذلك کریها فلتشرب كما تشاء» ولکن آرجوك 


لا تسق خال. هذا مضر له. 

حسنا. لن نشرب بعد. 

(صمت) 

سارحل الآن إلى داری. صدر القرار وأعتمد. إلى أن 


پسرجوا العربة یکون الفجر قد آشرق. 


: الطر یسقط انتظر إلى الصباح. 


العاصفة تمر بعيدة عن هناء لا تصيب إلا طرف الناحية. 


۱۷۰ 


آرجوه أن یستلقی لکنه مجلس. آما الیوم فلم يشأ حتی 


أن یتحدث معی. 
سونی ا: إنه مدلل (تبحث ف البوفیه) آترید أن تأکل؟ 
اوق بت ها 
وا انا جيه الاک ليلذ يدو انعو عوشي وها فى الوه 


يقال إنه كان يحظى بإقبال كبير من النساء فدللنه. ها هی 
جبنه» تفضل . 


(يقفان بجوار البوفيه ويأكلان) 


أنالم أذق الطعام اليوم» شربت فقط أبوك طباعه صعبة 
(يخرج زجاجة من البوفيه) آتسمحین؟ (يشرب كأسًا) 
لا آحد هنا وبوسعی أن أحدثك بصراحة. أتدرين, يخيل 
إلى أننى ما كنت لأ بقى حيا فى بيتكم شهرًا واحذاء 
ولاختنقت فى هذا الجو.. أبوك الذى غاص امّا فى 
نقرسه وکتبه» والخال فانيا مع اكتئابه» وجدتك. وأخييرًا 


زوجة أبيك.. 


: مالها؟ 
ف: کل شىء ينبغى أن يكون جیلا فى الانسان: الوجه 


والثياب» والروح» والأفكار. هى جميلة» ما فى ذلك 


شك ولکن.. !نها فقط تأکل؛ وتنام وتتريض» وتسحرنا 
۱۷۱ 


اس رف 


حميعا. بجاها.. ولا شىء آکثر. ليس لدا أية التزامات» 
والآخرون يعملون من أجلها.. أليس كذلك؟ إن حياة 
الفراغ لا يمكن أن تكون طاهرة. 

(صمت) 

وعلى العموم ربا أكون متشددا فى حکامی آنا غير راض 
عن حیاتی» مثل خالك فانیا؛ و کلانا نصبح متأففين. 


: وهل أنت غير راض عن حياتك؟ 
: أناعمومًا أحب الحياة» ولكنى لا أطيق حياتنا الإقليمية: 


الروسية» التافهة» وأحتقرها بكل ما فى روحى من قوة. 
آما فی| بخص حياتى أنا الشخصية فأقسم لك. ليس فيها 
أى شىء طيب. آتدرین» عندما تسیر عبر الغابة فى ليلة 
مظلمة» وإذا كان هناك ضوء يلوح فى الأفق» فإنك لا 
تشعر لا بالتعب. ولا بالعتمة» ولا بالأغصان الشائكة 
التى تضربك فى وجهك.. ٍننی آعمل-وأنت تعرفين ذلك 
-كا لا يعمل أحد فى الناحية» والقدر يرمينى بمصائبه 
دون توقف» وأحيانًا أعانى بصورة لا توصف. غير أنه 
لیس لدىّ ضوء فى الأفق. ۸ أعد أنتظر شيئًا لنفسی. 


: لا أحد؟ 


لا أحد. أك بعض المشاعر الرقيقة لربیتکم فقط» من أيام 
زمان. الفلاحون متشامهون جدا ومتخلفون. يعيشون 


۱۷ 


فى القذارة» آما الثقفون فمن الصعب التفاهم معهم. 
انبم یسببون لى الارهاق. وکلهم. معارفنا الطیبون 
سطحیو التفكبر» سطحیو الشاعر ولا یرون آبعد من 
آنوفهم باختصار آغبیاء. آما ذوو الاهمية فیهم والأكثر 
دکاء فمصابون بالهستيرياء مهمومون بتحلیل الذات 
وردود الفعل.. انبم يتأففون. وحقدون ویفترون على 
نحو خطيرء یقتربون من الشخص بحذر وینظرون إليه 
شزرا ویصدرون الحكم: «آوه هذا سیکوباتی!» أو «هذا 
ثرثار!» وعندما لا مجدون اللافتة الناسبة لالصاقها على 
جبینی یقولون: «هذا شخص غریب. غریب!» إننى 
آحب الغابة» وهذا غريب» ولا آکل اللحمء وهذا أيضًا 
غریب. لم تعد هناك نظرة بسيطةء صافی حرة إلى الطبيعة 
وال الناس.. كلا ثم کلا! (هم بالشرب). 


ف: ولم؟ 


۰ هذا لا ساسك آبذا! فأنت رشیق. وصوتك رفیق بل 


آکثر.. آنت غير کل من آعرفهم آنت رائم» لاذا تريد إذن 
أن تصبح مثل الناس العادیین الذین یشربون ویلعبون 
الورق؟ آوه لا تفعل ذلك أرجوك! آنت دائا تقول إن 
الناس لا یبدعون بل فقط یدمرون ما وهبته هم السیاء. 
فلماذاء لاذا إذن تدمر نفسك؟ لا داعی» لا داعی آتوسل 
اليك أستحلفك. 

۱۷۳ 


: (یمد طایده) لن آشرب بعد. 

: أعطنى عهدا. 

: آقسم بشرقی. 

: (تشد على يده بقوة) أشكرك! 

: انتهينا! لقد آفقت. أترين» ها آنا ذا مفيق مامّا» وسأظل 


كذلك حتى آخر أيامى. (ينظر إلى الساعة) حستاه 
ا کی ا 
هدنى العمل» تبذلت وتبلدت کل احاسیسی» ویبدو 
لم يعد فى مقدوری أن آتعلق بإنسان. آنا لا أحب أحذا 
و لن خب آما الشىء الذى ها يزال يشدف فهو 
الجمال. لا أستطيع أن أكون لا مباليًا تجاهه. يخيل ال أن 
پلینا آندرییفنا لو آرادت لاستطاعت أن تسلبنی رشدی 
فى یوم واحد.. ولکن ذلك لن یکون حبّاء أو تعلقا.. 
(یغطی عینیه براحته وینتفض) 


: مادا يك؟ 
آبدا.. فى الصیام الکبیر مات أحد مرضای تحت البنج. 
3 أن ال ت ذلك 


(صمت) 

خبرنی يا میخائیل لفوفتش.. لو أن عندى صديقة. 
أو أختا صغرى» ولو أنك عرفت أنها.. لنفرض.. آنها 
تحبك» فیاذا كنت تفعل ؟ 


۱۷ 


آم ۷ 


(هز کتفیه) لا آعرف. آعتقد لا شیء. كنت آفهمها آننی 
لن أستطيع أن آحبها.. ليس هذا ما یشغل بالى. على أى 
حال ما دمت سأرحل فلأرحل الآن. وداعايا عزيزتى» 
والا فلن ننتهى إلى الصباح. (يشد على يدها) سأمر عبر 
غرفة الجلوس إذا سمحت. إذ أخشى أن يتشبث خالك 
بى. (ينصرف) 


: (وحدها) ۸ يقل لى شيئًا.. ما زالت روحه وقلبه مغلقين 


آمامی» فل‌اذا إذن آشعر بنفسی سعيدة إلى هذه الدر جة؟ 
(تضحك من السعادة) قلت له: آنت رشیق. نبیل» 
وصوتك رقیق.. فهل كان ذلك غير مناسب؟ إن صوته 
مرتعش. یلاطف.. ها آنذا آحس به فى الجو. ولکن 
عندما حدئته عن الاخت الصغری ۸ يفهم.. (تعصر 
يديها) أوه» ما أفظع کونی قبیحة! ما آفظعه! 

آنا أعرف آننی قبيحة» آعرف آعرف.. فى الأحد الاضی» 
ونحن خارجون من الكنيسة» سمعتهم یتحدون عنی» 
وقالت إحدى النساء: (إنها طيبة» كريمة» ولکنها 


۶ ۰ ف _ نيا 
ویالاسف. فسحه) شسحه. . 


يا 


(تدخل يلينا أندرييفنا) 


يلينا أندرييفنا: 


(تفتح النافذة) مرت العاصفة. ياله من هواء منعش ! 
(صمت) 


۱۷6 


يلينا أندرييفا: 


: ماذا؟ 


إلى متى ستظلين غاضبة منى؟ لم تتسبب أى منا فى أذى 
للأخرى: فلاذا نتعادى؟ كفى.. 


: آنا نفسی أردت أن.. (تعانقها) كفى زعلا. 


متاز. 


(كلتاهما منفعلتان) 


فقوتا 


لا ر 


هل بابا نائم؟ 
کلا» جالس فى غرفة الجلوس.. لا نتحادث بالأسابيع 


ویوجد نبیذ.. هیا نشرب نخب التخی. 


ها 


من كأس واحده.. (تصب) هكذا أفضل . خا 


: أخوات. 


(تشربان وتتبادلان القبل) 
من زمان أردت أن أتصالح معك» ولكنى كنت أخجل.. 
(تبكى) 


۱۷۹ 


دا 


تاا اکر 


ادا تبكين؟ 


و الح شبی ۰۶ هكذا. 


كفاك.. (تبكى) يالك من غريبة» جعلتنى أبكى.. 
(صمت) 

أنت غاضبة منى لأننى» فى ظنك. تزوجت أباك عن 
مصلحة.. ولكن إذا كنت تصدقين الأيهان» فأقسم لك 
أننى تزوجته عن حب. همت به كعالم وشخصية شهيرة. 
لم يكن حبًا حقیقیّاه بل مصطنعًاء ولكن بدالى آنذاك أنه 
حب حقيقى. لست مذنبة. آما آنت فلم تکفی» منذ حفل 
زواجناء عن عقابى بنظراتك الذكية المرتابة. 


: کمی. تصالحناء تصاکنا! لنشس ذلك. 


يجب أن تصدقى الجميع» وإلا استحال العيش. 


(صمت) 


: خبرینی باق کصديقة.. هل أنت سعيدة؟ 


کلا . 


: كنت أعرف ذلك. سوّال آخر. خبرینی بصراحة: آترغبین 


فى أن یکون لديك زوج شاب؟ 
يالك من فتاة صغرة بعد. طبعًا آرغبت! (تضحك) 
سا اسان اشا اسان 


: هل يعجبك الدکتور؟ 


۱۷۷ 


يلينا آندرییفنا: نعم جدا. 

سونيا (تضحك) وجهی أحمق.. أليس کذلك؟ ها هو قد مضی 
وما زلت أسمع صوته وحطواته» وأنظر إلى النافذة 
المظلمة فأتخيل وجهه هناك. دعينى أفصح.. ولكنى 
لا أستطيع أن أتحدث هكذا علانية» آشعر باخجل. 
فلنذهب إلى غرفتى ونتحدث هناك. هل أبدو لك حمقاء؟ 
اعترفی.. قولى لی عنه أى شىء.. 

يلينا أندربيفنا: وماذا أقول؟ 

مدو اا اد کے عل كل کی يقاو عل كل اشع إنه 
يعالج» ويغرس الغابات.. 

يلينا أندرييفنا: ليست القضية فى الغابات أو فى الطب.. لتفهمى 
يا عزیزتی» إنه موهبة! فهل تعرفين ماذا تعنى الموهبة؟ 
الجرأة» العقل الحر» السعة والشمول.. إنه يغرس الشجرة 
ويخمن ما الذى سينتج عن ذلك بعد آلف سنة» وتلوح 
لعينيه سعادة البشرية القادمة. أمثال هؤلاء الأشخاص 
نادرون وينبغى أن نحبهم.. إنه یشرب» ويتصرف أحيانًا 
بخشونة فأى بأس فى ذلك؟ الإنسان الوهوب فى روسيا 
لا يمكن أن يكون طاهر الذیل» هلا فكرت فى الحياة 
التى يحياها هذا الدكتور! الأوحال الكثيفة فى الطرقات» 
والزمهرير والعواصف الثلجية» والمسافات افائلت 
والناس الافظاظ التوحشون. والفقر والامراض نی 

۱۷۸ 


كل مکان. وق مثل هذا الوضع فمن الصعب على من 
يعمل ویصارع یوما بعد یوم أن يحافظ على نفسه طاهرّا 
ومفيقا حتی الأربعين.. (تقبلها) من كل قلبی أتمنى لك 
السعادة أنت جديرة ما.. (تنهض) آما آنا فشخصية 
تقیله الدم. ثانویه.. فى الوسیقی. وق منزل زوجی» وق 
جميع الغامرات» أى باختصار فى كل مکان ۸ آکن سوی 
شخصية ثانوية. فى الواقع يا سونياء إذا آمعنا النظر آنا 
تعيسة جدّاء جدًا! (تخطو على الخشبة فى انفعال) لن أجد 
السعادة فى هذه الدنيا. كلا! مالك تضحكين؟ 


: (تضحك. تغطى وجهها) كم آنا سعیدة.. سعيدة! 

: آرید أن عزف.. بوسعی أن أعرقك:الآن شكاها: 

: اعزفى. (تعانقها) آنا لا أستطيع أن آنام.. اغفا 
ال آبواة مد عدا کن م تا ف 


الموسيقى. اذهبى واسأليه. إذا لم یمانم فسأعزف. 
ادهبی . 
حالا. (تنصرف) 


يلىنا اندرییقنا: 


صو بت اخارس: 
يلها EE‏ 


م أعزف من زمن طويل. سأعزف وأبكى. سأبكى 
كحمقاء (فى النافذة) أهو أنت الذى يدق يا یفیم؟ 
أنا! 
لا تدق» السيد مریض. 

۱۷۹ 


صوت الحارس: سأنصرف حالا! (یصفر مناديًا الکلاب) يا جوتشکا! 
یا مالتشيك! یا جوتشکا! 
(صمت) 
سونيا (تعود) عنوع! 
(ستار) 


المصل الثالث 


(غرفة الجلوس فى منزل سيريبرياكوف. ثلاثة أبواب: إلى اليمين وإلى 
اليسار وفى الوسط. الوقت نبار فوينيتس كى وسونيا جالسان ويلينا 


تفضل اهر بروفيسور بإبداء رغبته فى أن نجتمع كلنا اليوم 
فى هذه الغرفة فى الساعة الواحدة. (يتطلع إلى الساعة) 
الواحدة إلا ربعا. يريد أن يطلع العام على شىء ما. 


: ليس لديه أية أعمال. يكتب هراء يتأفف ويغار ولا 


شيع اکر 


۱ (بنيرة لوم) يا خالى ! 
: حسناء اسف آسف. (يشير إلى يلينا آندرییفنا) تفضلواء 


انظروا إليهاء تترنح من الکسل. جميل جد!! جدا! 


: طول النهار تطن وتطن, ألا تمل ذلك! (بأسى) أكاد 


آموت من اللل» ولا آعرف ماذا عل أن آفعل. 
۱/۸۱ 


مه یی 


(مبز کتفیها) وهل الأعمال قلیلة؟ لو فقط تشائين. 


: مثلا؟ 
اول الشئون النزلیة» علمی» عاطی. الاعبال کشرة. 


قبل أن تأتى مع بابا إلى هنا كنا آنا وخالى فانیا نذهب إلى 
السوق ونبيع الطحين. 


: لا أجيد ذلك. ثم إنه غير شيق. فى الروايات المثالية فقط 


يعلمون الفلاحين ويعالجونهم» فكيف آذهب أنا فجأق 
هكذا دون مقدمات واخذ فى تعليمهم ومعاطتهم؟ 
آما آنا فلا أفهم كيف لا نذهب إليهم ولا نعلمهم. مهلاء 
أنت أيضا ستتعودين. (تعانقها) لا تضجرى يا حبيبتى. 
(تضحك) أنت تضجرين ولا تعرفين ماذا تفعلین بين| 
الضجر والفراغ معديان. انظرى» ها هو خالى فانيا لا 
يفعل شيتاء اللهم إلا أن يسير خلفك کظلك. وأنا تركت 
أعمالى وهرعت إليك لا حدث معك. أوه» کم أصبحت 
كسولة! فى السابق كان الدكتور ميخائيل لفوفتش لا 
يزورنا إلا نادرا جداء مرة فى الشهر وكان من الصعب 
استمالته» أما الآن فيأتى كل يوم» وأهمل غاباته وطبه. 
يبدو أنك ساحرة. 
لاذا الضنى؟ (بحيوية) هيا أيتها الغالية» أيتها النفيسة» 
كونى عاقلة! فى عروقك تجرى دماء جنية البحرء 
فلتكونى جنية بحر! أطلقى لحريتك العنان ولو مرة فى 
1A۲‏ 


العمر؛ اغرقی فى حب أحد ساکنی ملکة البحر بسرعت 
واقفزی فى الغدیر وغوصی قبل أن یتمکن اهر بروفیسور 
ومعه نحن کلنا من إبداء دهشتنا! 

پلینا آندرییفنا: (بغضب) دعنی وشأنى! يا للقسوة! (عبم بالذهاب) 

فوینیتسکی: (یعترض سبیلها) طیب» طیب» يا حياتى» ساحینی.. 
آعتذر (یقبل يدها) سماح.. 

يلينا آندرییفنا: حتی الملائكة ینفد صيرهاء صدقنی. 

كدو 7 رمزا للسلام والوفاق سآتيك الان بباقة ورد. منذ الصباح 
آعددتها لك.. ورود ا رنف ساحرة.. ورود حزينة.. 

(ینصرف) 

سونيا: ورودالخريف ساحرة.. ورود حزینه.. 

(كلتاهما تتطلعان من النافذة) 

يلينا آندرییفنا: ها هو سبتمبر قد جاء. يا تری» كيف سنمضی الشتاء 
هنا! 
(صمت) 
أين الدکتور؟ 

سونيا فى غرفة خالى فانیا. يكتب شیثا ما. آنا سعيدة إن خالى 
فانیا ذهب. آرید أن آحدث معك. 

تلا اتدوفيفنا: عم؟ 

سونیا: عم؟ (تضع رأسها على صدرها) 

يلينا أندرييفنا: حسناء کفی» کفی.. ( مسد شعرها) كفى 

AY 


: أنا قبيحة. 


لديك شعر رائع. 


: کلا! (تدیر رآسها لتتطلع إلى نفسها فى المرآة) کلا! عندما 


تکون المرأة قبيحة یقولون ها: «لديك عینان رائعتان 
لديك شعر رائ».. آنا آحبه منذ ست سنوات» أحبه آکثر 
من حبی لأمى. فى كل لحظة آسمعه. آحس بمصافحة 
یده» وأنظر إلى الباب منتظرة» ويخيل ال أنه سيدخل 
الآن. وها أناذاء کا ترين» آتى إليك دائا لأتحدث عنه. 
إنه الان یزورنا كل یوم لكنه لا ينظر إلىَّ» لا يرانى.. 
يا له من عذاب! ليس لدی أى أمل» أبداء أبدا! (فى يأس) 
يا امی» هبنى القوة.. ظللت أصلى طوال الليل.. كثيرا 
ما آقترب منه» وأبدأ فى الحديث معه وأحدق فى عينيه.. 
أصبحت أدوس على کرامتی» ولا حول بى للسيطرة على 
نفسى.. بالأمس ۸ أسيطر على نفسى واعترفت ال 
فانيا بحبى.. الخدم كلهم يعرفون أننى أحبه. الجميع 
يعرفول. 


وهو؟ 


(بتفکر) إنه شخص عریب.. اسمعی. دعينى أتحدث 
معه . . بحذر» تلمیحا.. 
(صمت) 


A 


بالفعل» إلى متى تظلین فى الجهول.. اسمحی لى ! 
(سونيا تز رأسها موافقة) 
رائع. ليس من الصعب معرفة إن كان يحب آم لا. لا 
تخجلی يا صغیرتی» اطمئنی» سأسأله بحذر» ولن يلحظ. 
كل ما نريد أن نعرفه: نعم أم لا؟ 
(صمت) 
فاذا كان لا فلا داعی لمجيئه إلى هناء هکذا؟ 
(سونیا تهز رأسها موافقة) 
من الأسهل التحمل عندما لا ترینه. لن نجل الامر 
طویلا» سنسأله حالا. لقد كان ینوی أن یطلعنی على 
بعض الرسومات امندسية.. اذهبی وخبریه بأننى آرید 
آن آراه. 

سونياة فى انفعال شدید) ستخبریننی بالحقيقة؟ 

يلينا آندرییفنا: نعم بالطبع. أعتقد أن الحقيقة» مهما کانت» ليست مع 
ذلك فظيعة كالمجهول. اعتمدى عل يا صغيرتى. 

سونيا نعم نعم.. سأقول له إنك تريدين رؤية الرسوم (تذهب 
ثم تتوقف عند الباب) كلاء المجهول أفضل.. فيه أمل 
على الأقل.. 

يلبنا اندرسفتا: ماذانك؟ 

سونيا لاشىء (تنصرف) 

يلينا أندرييفنا: (وحدها) ليس هناك ما هو أسوأ من أن تعرف سر 
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الآخرين دون أن تستطیم مساعدتهم. (متفکرة) انه لا 
يحبهاء هذا واضح» ولکن لاذا لا یتزوجها؟ إنها ليست 
جميلة» ولكن لطبيب ریفی» وق مثل سنة» قد تكون 
زوجة رائعة. ذكية» طيبة» نقية.. كلاء ليس الأمر کذلك» 
ليس كذلك.. 

(صمت) 

إننى آفهم هذه البنية المسكينة. فوسط هذا الضجر 
الفظيع» عندما تهوم بدلا من الناس بقع ما رمادية ولا 
یسمع غير العبارات المبتذلة» ولا یعرف الناس شيئًا 
سوی أن يأكلواء ویشربوا ویناموا» يأتى هو أحياناء 
لا يشبه الآخرين فى شیء جميلاء شيقاء جذابا» فكأنم) 
أشرق البدر الساطع وسط الظلام.. من هنا الرغبة فى 
الانجذاب إلى شخص كهذاء ونسيان كل شىء.. يبدو 
أننى أنا أيضا أغرمت به قليلا. نعم إننى أشعر بالضجر 
بدونه» وها أنذا أبتسم عندما أفكر فيه.. هذا الخال فانيا 
یدعی أن فى عروقى تجرى دماء جنية البحر.. «أطلقى 
لحريتك العنان ولو مرة فى العمر».. وماذا؟ ربا كان 
ذلك هو الطلوب.. آنا أطير كطائرطليق بعيدا عنكم 
جميعاء بعيدا عن سحناتكم النعسانة» عن أحاديثكم» أن 
أنسى أنكم موجودون فی الدنيا.. لكنى جبانة» خجول.. 
سیعذبنی ضمیری.. ها هو ای إل هنا کل بوم» راا 
آخن ناذا يأتى» فأصبحت آشعر بالذنب ومستعدة أن 
أركع آمام سونياء وأسأها الصفح» وآبکی.. 


۱۸۹ 


أت روف 
U‏ 
يلينا آندرییفنا: 
أ فان تست وف: 
تا 


پلینا آندرییفنا: 


(یدخل ومعه رسومات) نهارك سعید! (یصافحها) هل 
آردت آن تشاهدی تصاویری؟ 

بالامس وعدتنی أن تطلعنی على آعمالك.. هل لديك 
وقت؟ 

أو بالطبع (یفرش الخريطة على طاولة لعب الورق 
ویشتها بالدبابيس) أين ولدت؟ 

(وهى تساعده) فى بطر سبرج. 

وین تعلمت؟ 

فى الکونس فتوار. 

فى الغالب لن یکون هذا متعا لك. 

ولم لا؟ صحیح آنا لا آعرف الریف. ولکنی قرأت عنه 
الكثير. 
ف هذا المنزل توجد طاولة لى.. فى غرفة إيفان بتروفتش. 
عندما هدنی التعب قافا ال درجة التبلد الکامل 
أهجر کل شىء وأركض إلى هناء وأتسلى بهذه اللعبة 
بضع ساعات.. إيفان بتروفتش وصوفيا آلکسندروفنا 
يدحرجان بکرات العداد الخشبى» وأجلس آنا بجوار هما 
خلف طاولتى وألون.. فأشعر بالدفء» والسکینة 
وصرّار الليل يئز. ولكنى لا أسمح لنفسى مهذه المتعة 
كثيراء مرة فى الشهر.. (يشير إلى الخريطة) والآن 
فلتنظرى هنا. هذه صورة إقليمنا كما كان منذ ۵۰ عاما. 


۱۸۷ 


اللون الأخضر القاتم والفاتح یعنی الغابات. نصف 
المساحة الكلية مغطاة بالغابات. والربعات الحمراء 
الصغيرة داخل اللون الاخحضر تشر إلى آماکن تواجد 
الوعول والاعز.. إننى أبين هنا العام النباتی واحیوانی. 
وفى هذه البحيرة كان يعيش البجع والاوز والبط وکا 
يقول العجائزء كان الطير هنا لا أول له ولا آخ كان 
يطير کالغیام. وکا ترين» بالإضافة إلى القرى والضياع 
تتناثر هنا وهناك الدور والبيوت النفردة وصوامع طائفة 
المنشقين» وطواحين الماء.. كانت الماشية والخيول كثيرة. 
يبدو ذلك من اللون الازرق. مثلاء فى هذه المحافظة ترين 
اللون الأزرق سميكاء إذ كانت هنا قطعان كبيرة من 
الخيول» وكان متوسط عدد الخيول فى كل منزل ثلاثة. 
(صمت) 

فلننظر الان آسفل قلیلا. هذا ما كان منذ ۲۵ عاما. لم تعد 
الغابات تغطی سوی ثلث الساحة. الاعز اختفی ولکن 
الوعول ما زالت موجودة. اللون الأخضر والأزرق 
آصبحا خفیفین وهلم جرا.. فلنتتقل إلى القسم الثالث: 
صورة الاقلیم الراهنة. اللون الا خحضر متناثر هنا وهناك 
على شکل بقم» ولیس متصلا. اختفت الوعول والبجم 
ودجاج الغابة.. ول يبق آثر للدور والبیوت المتثائرة 
وصوامع المنشقين وطواحین الماء. باختصار ترين صورة 
للانحلال التدریجی ال و کد. الذی ل يبق آمامه فى الغالب 


۱۸/۸ 


يلينا آندرییفنا: 


يلينا آندرییفنا: 


سوی ۱۵-۱۰ سنة لیصبح تاما. ستقولین إن ذلك من 
تأثير الحضارة» وان الحياة القديمة من الطبیعی أن تتخل 
عن مکانها للجديدة. نعم. إننى آدرك أنه لو مدت فى مكان 
هذه الغابات البادة طرق السيارات والسكك الحديدية» 
ولو قامت هنا المصانع والفبارك والدارس» لاصبح 
الشعب آصح وآغنی وأذكى» ولکن شيئا من ذلك لم 
يحدث! فى الاقلیم نفس الستنقعات القديمة» والبعوض 
انعدام الطرق» والفقرء والتیفوس والدفتيرياء واحرائق.. 
إننا آمام انحلال نتيجة الصراع القاسی من أجل الوجود. 
انحلال بسبب التخلف والجهل» بسبب الغیاب التام 
للوعی الذاتی» عندما ینقض الانسان القرور» ابحائع» 
الریض. فى محاولة منه لانقاذ بقية حیاته» واية آبنائه» 
بصورة غريزية» لا واعية على كل ما یمکن أن یسد 
رمقه ویدفی بدنه» فیقضی على کل شیء دون أن 
یفکر فى الغد.. لقد قضى على کل شیء تقريباء ولکن لم 
مخلق أى شیء بدیل. (برود) آری فى وجهك أن هذا 
لا یشر اهت‌امك. 

ولکنی لا آفهم فى هذا كثيرا.. 

ليس هنا ما یستعصی على الفهم» آنت ببساطة لا 
بصراحة فکری مشغول بشیء آخر. اعذرنی. أريد 

۱۸۹ 


أن آجری معك استجوابا صغيراء ولکنی حرجة ولا 
اوت انا 


ییفنا: نعم استجواب ولکن.. بریء جدا. لنجلس! 


أف وف 
يلينا آندرییفنا 


( نجلسان) 
السألة تتعلق باحدی الانسات. سنتحدث کآناس 
شر فای ك5 قد وا دون لف ودوران. ستت‌حد ث ثم 


: حسنا. 

يفنا: المسألة تتعلق بابنة زوجى» سونيا. هل تعجبك؟ 

ف: نعمء إننى أحترمها. 

يفنا: هل تعجبك كامرأة؟ 

ف: (بعد برهة) كلا. 

يفنا: بضع كلمات أخرى وننتهی. ألم تلاحظ شيئا؟ 

: كلا. 

: (مسك نیده) آنت لا حبهاه اری ذللشاق عشك.. اننا 


افا تماق قو کا أن و نی( کف 


لا وقت لدىّ (یبدو عليه الارتباك) 


: آف یا له من حديث کریه! آشعر بالاضطراب وكأنى 


لت :عل ظهری آلف بود. امد له انتهینا. فلننس 
۱۹۰ 


اس وف: 


يلينا آندرییفنا: 


اس روف: 


تفهم.. 
(صمت) 

وجهی قد اهر تماما.. 

لو قلت لی قبل شهر أو شهرین لربیا فکرت قلیلا؛ 
آما الان.. (یهز کتفیه) واذا كانت تعانی فبالطبع.. 
الشیء الوحید الذی لا آفهمه هو: ما حاجتك إلى هذا 
الاستجواب؟ (يحدق فى عینیها ویبندها باصعبه) آنت 
ماکرة! 


ف: (ضاحکا) ماکرة! لنفرض أن سونیا تعانی» مستعد 


لتصديقك عن طيب خاطرء ولکن ما معنی استجوابك 
هذا؟ (يحول بینها وبين الکلام» يقول بحماس) آرجوك 
لا ترسمی الدهشة على وجهك. فأنت تعرفین جیدا لاذا 
آتی إلى هنا كل یوم.. آنت تعرفین حق العرفة ولأجل 
من آتی إلى هنا.. أيتها التوحشة اللطيفة لا تنظری ال 
هکذا فأنا غراب عجوز.. 

(باستغراب) متوحشة؟ لا آفهم شیثا. 

نمسة حميلة ناعمة.. آنت بحاجة إلى ضحايا! ها آنذا طوال 
شهر کامل لا آعمل شيئاء همجرت کل شیء وأبحث 
عنك بنهم.. وهذا يعجبك جداء جدا.. فادا بعد؟ إننى 

۱۹۱ 


يلينا 


و 


مس 


يلينا 


0 سس 


يلينا أندرييفنا: 


پلینا آندریفنا: 


أندرييفنا: 
سب روف: 
يلينا آندرییفنا: 


آندرییفنا: 


مهزوم» وکنت تعرفين ذلك حتی قبل الاستجواب. 
(یعقد ذراعیه على صدره وینکس رأسه) سمعا وطاعة. 
حى كلش ! 
لد جننت! 
(يضحك من بين أسنانه) آنت حجول.. 
أوه» آنا آفضل وأسمى مما تظن! آقسم لك! (هم 
بالانصر اف) 
(یعترض سبیلها) سأرحل الیوم» ولن آتی إلى هناء 
ولکن.. (يمسك يدها ویتلفت حوله) أين سنلتقی؟ قولى 
بسرعة: أين قد یدخل آحدهم إلى هناء قولى بسرعة.. 
(بشهوة) كم أنت رائعة» فاخرة.. قبلة واحدة.. أقبل 
فقط شعرك العطر.. 
أقسم لك.. 
(يعوقها عن الكلام) لاذا القسم؟ لا داعى للقسم. لا 
داعى لزید من الكلمات.. آوه يالك من جميلة! يا لما 
من يدين! (يقبل يديها) 
كفاك هذا.. اخرج (تسحب يديها) لقد تماديت. 
قولى» قولى |ذن» متى سنلتقى غدا؟ (بطوق خصرها) هذا 
محتم كا ترين» لا بد أن نلتقى. (يقبلها. فى هذه الأثناء 
يدخل فوينتيسكى بباقة ورود فيقف عند الباب) 
(لا تری فوينيتسكى) ارحمنى.. دعنى.. (تضع رأسها 
على صدر أستروف) كلا! (تهم بالانصراف) 

۱۹ 


اروا 
رين الو 
يد کر 


(يتشبث بخصرها) تعالى غدا إلى الغابة.. فى حوالى 
الثانية.. حسنا؟ ستآتين ؟ 

(تری فوينينسكى) دعنی ! (تبتعد نحو النافذة فى حرج 
شديد) هذا فظيع. 

(يضع الباقة على الكرسى. ينتابه الانفعال فیمسح وجهه 
وخلف الياقة بالمنديل) لا بأس.. نعم.. لا بأس.. 
(باستفزاز) الطقس اليوم لا بأس به يا إيفان بتروفتش 
البجل. فى الصباح كان الجو غاتاء كأنا على وشك أن 
يمطرء أما الآن فالشمس ساطعة. وإذا شئت الصراحة 
فهذا الخريف رائع.. والمحصول لا بأس به. (يطوى 
الخريطة على شكل أسطوانة) لاعيب سوى شىء واحد: 


الأيام أصبيحت فصيرة.. (ينصرف) 


: (تقترب من فوينيتس كى بسرعة) فلتحاول فلتستخدم 


كل نفوذك لكى أرحل مع زوجى من هنا اليوم بلا إبطاء! 
أتسمع؟ اليوم بلا إبطاء! 


: (یمسح وجهه) هه؟ آه. نعم.. حسنا.. لوانت 


يا !116182 كل شىء.. كل شىء.. 


: (بعصبية) أتسمع؟ ينبغى أن أرحل من هنا اليوم بلا 


إبطاء! 
(يدخل سيريبرياكوف وسونيا وتيلجين ومارينا) 


: آنا نفسى يا صاحب المعالى لست على ما يرام. لليوم 


۱۹۳ 


سیرییریا کوف : 


أين الآخرون؟ لا أحب هذا البیت. مثل قصر التیه. 
ست وعشرون غرفة ضخمة یتناثرون فیها فلا تستطيع 
أن تجد منهم آحدا. (یدق الجرس) ادعوا إلى هنا ماریا 
فاسیلیفنا ویلینا آندرییفنا! 


: أنا هنا. 

: آرجو أن تجلسوا يا سادة. 

: (تقترب من يلينا أندرييفناء تسأل بلهفة) ماذا قال؟ 
اغد 

: آنت ترتعشين؟ أنت منفعلة؟ (تحدق فى وجهها بتمعن) 


مفهوم.. قال إنه لن یأتی إلى هنا بعد.. نعم؟ 
(صمت) 


قولی: نعم؟ 


(يلينا آندرییفنا تهز رأسها بالایجاب) 


سيريبرياكوف: 


(لتيليجين) يمكن للإنسان أن يتغاضى عن المرضء لا 
باس لكن ما لا أقدر على هضمه فهو نظام احياة الريفية. 
عندى إحساس بأننى هويت من الأرض على سطح 
كوكب آخر. اجلسوا يا سادة» أرجوكم. سونيا! 
(سونيا لا تسمعه. تقف وقد نكست رأسها بحزن) 
سونيا! 
(صمت) 
لا تسمع. (لارینا) وأنت أيضا اجلسى يا دادة. 
(الربية مجلس وتحوك جوربا) 

۱۹ 


آرجوکم يا سادة. علقوا. کا یقال» آذانکم على مسیار 
الانتباه. (بضحك) 


: (بانفعال) ربا لا حاجة إلى؟ یمکننی أن أذهب؟ 
: کلاء نحن بحاجة إليك آکثر احمیع. 
۰ وما الذی تریدونه منی؟ 


(صمت) 


إذا كنت مخطئا فى حقك أرجوك العذرة. 


: دعك من هذه اللهجه. فلندخل إلى ال موضوع.. ماالذى 


تريده؟ 


سيريبرياكوف: 


ها قد جاءت 20311121. إننى آبداً يا سادة. 

(صمت) 

لقد دعوتكم آمها السادة لكى أبلغكم بأن مفتشا سيأتى 
إلينا". لكن دعونا من الزاح. القضية جدية. لقد 
جمعتکم يا سادة لكى أطلب منكم العون والشورة ولا 
كنت على علم بكرمكم الدائم فإننى أطمع فى الحصول 
عليها. أنا رجل عالم» أعيش مع الكتب وكنت دائ) 
بعيدا عن الحياة العملية. ولا أستطيع أن أتصرف بدون 
تعلييات من الخبراء بالأمور. ولذا أرجوك يا إيفان 


)١(‏ العبارة من مسرحية جوجول «المفتش العام؛ المعرب. 


۱۹۵ 


كز و تلوانت يا إيليا ایلیتش» وأنت يا ..maman‏ 
فالمسألة آن 20 0152651052 22366 ۲۳ أى أن أعمارنا 
جميعا بيد الله. فأنا عجوز» مریض. ولذلك أجد أنه قد 
حان الوقت لكى أنظم شئون الملكية الخاصة بى لأنها 
تتعلق بأسرتى. آنا حياتى انتهت» ولا أفكر فى نفسی» 
ولكن عندى زوجة شابة وابنة آنسة. 


(صمت) 

یستحیل على مواصلة ا حياة فى الریف. نحن لسنا مخلوقين 
للعيش فى الريف. أما الحياة فى المدينة على الموارد التى 
نحصل عليها من هذه الضيعة فمستحيلة. فإذا بعنا الغابة 
مثلاء فسيكون ذلك إجراء استثنائياء لا يمكن اللجوء 
إليه كل عام. لا بد من البحث عن إجراءات تكفل لنا 
دخلا دائا» محددا مبذه الدرجة أو تلك وقد توصلت إلى 
إجراء كهذا وأتشرف بعرضه علیکم لناقشته. سأشر حه 
لكم فى الخطوط العامة» دون الخوض ف التفاصيل. 
ضيعتنا لا تعطينا فى التوسط أكثر من نسبة 7/. أقترح 
بيعها. فإذا حولنا النقود المتحصل عليها من البيع إلى 
آسهم فسنحصل على فائدة بنسبة من أربعة إلى خمسة 
فى المائة» بل وأعتقد أنه سيتبقى مبلغ إضاف يبلغ بضعة 
آلاف يتيح لنا أن نشترى بيتا صيفيا صغيرا فى فنلندة. 

۱۹۹ 


فو یتست کر : 


سیریبریاکوف: 
فوینیتسکی: 
سیریبریا کوف : 


فو > : 


سیریبریا کوف : 


فوینیتسکی: 


سیریبریا کوف: 


ماریا فاسیلیفنا: 


مهلا.. آظن أن سمعی خدعنی.. أعد ما قلته. 
تحول النقود إلى أسهم» وبا یتبقی من البلغ نشتری بيتا 
صيفيا فى فنلندة. 
لیس فنلندة.. لقد قلت آیضا شیثا آخر.. 
إننى أقترح بیع الضيعة. 
بالضبط هو هذا تبیع الضيعة متا فکرة عظیمه.. وٍل 
أين تأمر بإرسالى آنا وأمى العجوز وسونیا؟ 
سنناقش کل هذا نی وقته. لیس کل شیء مرة واحدة. 
مهلا. يبدو آننی حتی الآن لم أتمتع بأى تفکیر راجح. 
حتی الآن كنت آظن بغبائی أن هذه الضيعة ملك 
لسونيا. اشترى المرحوم أبى هذه الضيعة لتكون بائنة 
لأختى. الآن كنت ساذجاء كنت أفهم القوانين ليس 
على الطريقة التركية» فظننت أن الضيعة انتقلت من 
أختى إلى سونيا. 
نعم» الضيعة ملك لسونيا. من ينكر؟ ولن أقدم على 
بیعها بدون موافقة سونيا. وعلاوة على ذلك فأنا أتقدم 
بهذا الاقتراح من أجل مصلحة سونيا. 
هذا غير معقول. غير معقول! إما أننى جننت» وإما... 
وإما.. 
لا تعارض آلکسندر يا جان. ثق أنه يعرف أفضل منا ما 
هو الطيب وما هو السیی. 

۱۹۷ 


فوینیتسکی : 


سیریبریاکوف: 


فوینیتسکی: 


سیریبریا کوف: 


فوینیتسکی: 


: كلاء آعطونی ماء (یشرب ماء) قولو ما تشاءون ما 


تشاءون! 


: لا آدری ما یزعجك. آنا لا آدعی أن مشروعی مثالى. إذا 


اعتبره الجميع غير ملائم فلن آصر علیه. 


التبجیل فحسب. بل ومشاعر القرابة. أخو زوجة 

شقیقی جرجوری إيليتش» ربا تعرفونه» فسطنطین 

تروفیموفتش لا کیدیمونوف كان ماجسترا.. 

مهلا يا وفل» إننا نتحدث فى مسألة جدية.. انتظرء فيهما 

بعد.. (لسيريبريا كوف) ها هو آمامك فلتسأله. هذه 

الضيعة تم شراؤها من عمه. 

آه» وما حاجتى لسواله؟ ما الداعى؟ 

تم شراء هذه الضيعة فى ذلك الحين بمبلغ خمسة وتسعين 

ألف روبل. ولم يدفع أبى سوى سبعين ألفا. وبقى دين 

بخمسة وعشرين ألفا. فلتسمعوا إذن.. لولم أتخل عن 

نصيبى من الميراث لصالح أختى التى أحببتها بحرارة» 

لا أمكن شراء هذه الضيعة. إننى عملت عشر سنوات 

کالبغل» حتى سددت هذا الدين كله.. 

إننى آسف على إثارتى هذا الوضوع. 

الضيعة ليست مدينة ول تتدهور آمورها فقط بفضل 
۱۹۸ 


فوشك : 


سیریبریاکوف: 


جهوداتی الشخصية. وعندما آصبحت عجوزایریدون 
طردی من هنا شر طردة! 

لا آفهم ماذا تبغى ! 

خسة وعشرون عاما وأنا أدير هذه الضيعة» وأعمل. 
وأرسل لك النقود» كخولى أمين» وطوال هذه المدة لم 
تشكرنى مرة واحدة. طوال الوقت - ی شبابى والان- 
كنت أتقاضى منك راتبا خسمائة روبل فى العام.. مبلغ 
تافه! ولم يخطر ببالك أبدا أن تزيد مرتبى ولو روبلا! 
ومن أين ی أن أعرف يا إيفان بترفتش؟ آنا لست رجلا 
عمليا ولا أفهم شيئا. كان بوسعك أن تزيد مرتبك کا 
يحلو لك. 


: اذا لم أسرق؟ لماذا لا تحتقروننى كلكم لأننى لم أسرق؟ 


إذن لكان عدلا منکم ولا كنت الآن شحاذا! 

(بصرامة) جان! 

(منفعلا) فانياء يا صديقىء لا داعی. لا داعى.. إننى 

أرتعش.. لماذا تفسد العلاقة الطيبة؟ (يقبله) لا 

داعى. 

خمسة وعشرون عاما وآنا بوس مع هذه الأم» بين أربعة 

جدران كحيوان الخلد فى جحره.. كل آفکارنا ومشاعرنا 

كانت لك وحدك. فى النهار كنا نتحدث عنك» عن 

أعالك.. ونفحر بك» ونذكر اسمك بالتبجيل. وندد 
۱۹۹ 


الليالى فى قراءة الجلات والکتب. التی أحتقرها الآن 
من أعماق قلبی! 

: لا داعی يا فانياء لا داعی.. آنا لا أحتمل.. 

: (بغضب) لا آفهم ماذا ترید؟ 

: كنت بالنسبة لنا محلوفا سامياء ومقالاتك كنا نحفظهاعن 
ظهر قلب.. آما الآن فقد فتحت عینی! آری کل شىء! 
تکتب عن الفن دون أن تفهم شيئا فى الفن! كل أعمالك. 
التى أحببتها لا تساوى خردة! أنت خدعتنا! 


ف يا سادة! أسكتوه آرجوکم! إننى ذاهب! 


: إيفان بتروفتش. أطالبك بالسکوت! أتسمع؟ 
أنا لم آفرغ! آنت دمرت حیاتی! آنا لم أعش» لم آعش! 
سبك آهدرت آفضل سنوات عمری. بددها! آنت 


عدوی اللدو د! 
شدید). 


: ماذا ترید منی؟ وبأى حق تخاطبنی ببذه اللهجة؟ آمها 
التافه! إذا كانت الضيعة لك فخذهاء لست متاجا 
إليها! 

: سأرحل فورا من هذا الجحيم! (تصرخ) لا أستطيع أن 
أحتمل آکثر ! 


فو ينيتس كي ۱ 5 


عشت حياة طبيعية لرب| أصبحت مثل شوبنهاور أو 
دوستويفسكى.. يا امی» ماذا أقول! إننى أجن.. أماه 


يا للضياع! أماه! 

ماريا فاسیلیفنا: (بصرامة) اسمع کلام آلکسندر! 

سونيا (تجشو آمام الربية على ركبتيها وتلتصق بها) يا دادة! 
يادادة! 

فوينيتسكى: آماه! ماذا أفعل؟ لا داعی» لا تقولى! آنا أعرف ما ينبغى 
عمله! (لسيريبرياكوف) سوف تذكرنى! (يخرج من 
الباب الأوسط) 

(ماريا فاسيليفنا تتبعه) 

سيريبرياكوف: ما هذا كله يا سادة؟ أبعدوا عنى هذا المجنون! لا أستطيع 


أن أعيش معه تحت سقف واحد! يعيش هنا (يشير إلى 
الباب الأوسط) بجوارى تقريبا.. فلينتقل إلى القرية» أو 
إلى الجناح الملحقء أو أنتقل آنا من هناء لكنى لا أستطيع 


: (لزوجها) سنرحل من هنا اليوم! أصدر التعليهات الآن 


فورا! 


هذا التافه! 


: (راكعة على ركبتيهاء تلتفت إلى أبيهاء تقول بعصبیت 


من خلال الدموع) كن رحيما يا بابا! نا وخالى فانيا جد 
5١‏ 


تعیسین! (نکتم القنوط) كن رحییا! رحي)! تذكر عندما 
كنت أصغر سناء كان خالى فانیا وجدتی یسهران الليالى 
فى ترجمة. الكتب لك ونسخ أوراقك.. طوال اللیالی» 
طوال اللیای! وعملت آنا وخالى فانيا دون أن نذوق طعم 
الراحة» كنا نخشی أن ننفق على أنفسنا كوبيكا واحداء 
ونرسل لك كل النقود.. لم نكن عالة! ليس هذا ما أريد 
أن أقوله. ليس هذاء ولكن افهمنا يا بابا. كن رحيم! 


(مضطربة. لزوجها) آلکسندر أرجوك» تفاهم معه . . 


آتوسل إليك. 


ف: حسناء سأتفاهم معه.. أنا لا آتهمه‌بای شیء لست غاضبا 


سأذهب إليه (يخرج من الباب الأوسط) 


: كن لطيفا معه.. هدئه.. (تنصرف خلفه) 
: (ملتصقة بمربيتها) يا دادة! يا دادة! 
: لا باس يا بنيتى. سيتصايح الوز ثم بهدأ.. سيتصايح 


ثم يهدأ.. 


: يادادة! 


طيب يا مسکينة الله رحيم. قليلا من شای الزيزفون أو 
التوت البرى وينتهى هذا.. لا تحزنى يا مسكينة.. (تنظر 
إلى الباب الأوسط وتقول بغضب) انظر كيف هاجواء 
ذكور الأوز» لتخطفكم الأبالسة! 


۳۰ 


(یسمع خلف السرح صوت طلقة ثم صرخة پلینا 
آندرییفنا؛ سونیا تتنفض) علیکم اللعنة! 
سيريبرياكوف: (یندفع داخلا وهو یترنح من الفزع) آمسکوه! آمسکوه! 
لقد جر! 
(يلينا آندرییفنا وفوینیتسکی یتصارعان فى الباب) 
يلينا آندرییفنا: (تحاول انتزاع السدس منه) هاته! قلت لك هاته! 
فوینیتسکی: دعینی يا !1616110 دعینی! (یتملص منها فیدخل راکضا 
وهو یبحث بعینیه عن سيريبرياكوف) أين هو؟ آه» ها هو 
ذا! (يطلق النار علیه) خذ! 
(صمت) 
لم آصبه؟ أخطأت ثانیة؟! بغضب آه يا للشیطان 
يا للشیطان.. فلیخطفه الشیطان.. (یقذف بالسدس 
على الأرض ويرتمى على القعد فى إعياء) 
(سيريبرياكوف مذهول. يلينا أندرييفنا تستند على الحائط» تشعر 
بدوار) 
يلينا أندرييفنا: خذونى من هنا! خذونىء اقتلونى» ولكن.. لا أستطيع 
أن أبقى هناء لا أستطيع! 
فوينيتسكى: (فى يأس) أوه. ما الذى أفعله! ما الذى أفعله! 
سونيا: (بصوت خافت) يا دادة! يا دادة! 
(ستار) 


الفصل الرایع 


(غرفة إيفان بتروفتش. هنا غرفة نومه و کذلك مکتب إدارة الضيعة بجوار 
النافذة طاولة كبيرة علیها دفاتر حسابات وأوراق مختلفة» طاولة مکتب 
عالية خزانات. میزان. طاولة آصغر لأستروف. على هذا الطاولة معدات 
رسم وآلوان وبالقرب منها حافظة آوراق. قفص به زرزور. على الجدار 
خريطة إفريقياء يبدو لا حاجة لأحد إليها هنا. كنبة ضخمةء منجدة بمشمع. 
إلى اليسار باب يفضى إلى الغرف الداخلية. إلى اليمين باب يفضى إلى المدخل . 
بجوار الباب الأيمن فرشت مسحة أقدام لكى لا يوسخ الفلاحون المكان 
بأقدامهم. الوقت مساء خريفى. يسود السكون. تيليجين ومارينا جلسان 
متقابلين ويلفان خيوط الصوف) 


تيليجين: آسرعی يا مارینا تيموفييفنا والاسینادوننا الآن للتوديع. 
أمروا بإحضار العربة. 

مارينا: (تحاول اللف آسرع) بقى القليل. 

تيليجين: یسافرون عل خارکوف. سیعیشون هناك. 

مارينا: هذا آفضل. 


- 


: ذعروا.. يلينا آندرییفنا تقول: «لا آرید البقاء هنا ساعة 


واحدة.. فلنرحلء فلنرحل..» تقول: «فلنعش فى 
خارکوف. وبعد أن نستقر» نرسل فى طلب التاع..» 
پسافرون بلا متاع. وادن يا مارینا تیموفییفنا فليس مقدرا 


لهم أن یعیشوا هنا. لیس مقدرا.. قضاء وقدر. 


: هذا آفضل؟ ظهرا آثاروا ضجه. وآطلقوا النارء 


با للعار! 

نمی موضوع جدیر بريشة آیفازوفسکی . 
ليت عینای لم تریا. 

(صمت) 


سنعیش کا كنا نعيش من قبل. الشای صباحا ف الثامنة. 
الغداء فى الواحدة وف الساء نجلس إلى العشاء. کل 
شىء بنظامه مثل بقية البشر.. كا لدی السیحیین 
(تتنهد) آستغفر الله» لم أذق الشعرية منذ زمن طویل. 
ا از د 

(صمت) 

من زمان.. صباح الیوم يا مارینا تيموفييفناء كنت مارا 
بالقرية» وإذا بالبقال یصیح بی: «ایه آنت أيها العالة!» 
أوه» کم آحسست بالرارة! 


(۱) إيفان آیفازو فسکی (۱۹۰۰-۱۸۱۷) مصور روسی اشتهر برسم مناظر البحر والعارك 


البحرية. العرت. 


۳۰۵ 


مار 


لا تبتم يا أخى. کلنا عالة على الرب. أنت» وسونياء 
وإيفان بتروفتش» کلنا نعمل» لا آحد فینا مجلس بلا 
عمل... کلنا.. این سونیا؟ 

فى البستان. طوال الوقت تتمشی مع الدکتور» تبحث 
عن إيفان بتروفتش. محخافان أن ینتحر. 


, وأين مسدسه؟ 


(همسا) أنا خبأته فى القبو! 


(يدخل فوينيتسكى وأستروف قادمين من الفناء) 


فوينيتسكى: 


دعنى. (لارینا وتیلیحین) اخرجا من هناء اتركانى 
وحدی ولو ساعة! آنا لا أطيق اة 


: حالاء يا فانیا. (يخرج على آطراف آصابعه) 

: ذکر وز: قا.. قا.. قا! (نجمع الصوف وتخرج) 

: دعنى! 

: بكل سرور عل أن أرحل عن هنا من زمان» ولکنی» 


آکرر» لن آرحل مالم تعدلى ما أخذته منى. 


: آنا م آخذ منك شيئا. 
: أحدثك بجديةء لا تعطلنی» على أن أرحل من فترة 


طویلة. 


: آنا م آخذ منك شيئا. 


ات وف 


فوینیتسکم ۱ 


فو تیک 


فو تست کی 


حقا؟ حسناء سأنتظر قلیلا» ثم سأضطر» مع الأسف. 

إلى استخدام القوة. سنوثقك ونفتشك. آقول لك ذلك 

بمنتهی الحدية. 

كما تشاء 

(صمت) 

یا ها من حماقة.. أطلقت النار مرتين فلم أصبه ولو مرة! 

لن آغفر هذا لنفسی أبدا! 

طالا رغبت فى اطلاق النار» كان الأولى أن تطلقه على 

رسك آنت. 

(مهز کتفیه) غريبة. شرعت ف القتل» ولکنهم لا یقبضون 

عل ول ندمو نی لجاک إذن مترو یروا 

(يضحك ضحکا مغيظا) آنا المجنون» وليس آولئك 

الذين يخفون تحت قشرة الأستاذ والعا م العلامة تفاهتهم 

وبلادتهم» وقسوة قلومم الخارقة. ليس المجانين أولئك 

اللائى يتزوجن العجائز ثم يخدعنهم علانية. لقد رآیت» 

رأيتك وآنت تعانقها! 

نعم» عانقتها» آما آنت فمت بغيظك! (يخرج له لسانه) 

(ناظرا إلى الباب) كلاء الجنونة هى الأرض» التی 

ما زالت محملکم! 

هذه حماقة. 

فلیکن أنا مجنون» معتوه من حقى أن أتفوه بحماقات. 
۹¥ 


اش 


فو شیک 


ا 


فوینیتسکی : 


لعبة قديمة. آنت لست منونا» بل جرد شخص غريب 
الاطوار. مهرج أخرق. من قبل كنت آعتبر کل شخص 
غريب الاطوار شخصا مريضاء غير طبیعی. آما الآن 
فأعتير أن الحالة الطبيعية للانسان أن یکون غريب 
الاطوار. آنت طبیعی تماما. 
(یغطی وجهه بیدیه) يا للخجل! يا للعار! لو تدری کم 
آشعر بالخزى! هذا الاحساس اناد بالخزى لا یمکن أن 
یقارن بأى ألم (بأسی) هذا فظیع! (ینحنی على الطاولة) 
ما العمل؟ ما العمل ؟ 
لا شىء 
أعطنى آی شیء! آوه يا ای .. آنا فى السابعة والأربعين. 
لو افترضنا آننی سأعیش إلى الستین. إذن یبقی لى ثلائة 
عشر عاما. مدة طویلة! كيف سأعيش هذه الاعوام 
الثلائة عشر ؟ ماذا سافعل؟ بم املوها؟ آوه آتدری.. 
(یعصر يد آستروف بتوتر) آتدری» لو آمکن أن أعيش 
بقية حیاتی بطريقة جديدة. أن تستیقظ ذات صباح 
صحو هادی فتشعر آنك بدأت تعيش بطريقة جديدة» 
وکل الاضی قد نسی» تبدد کالدخان. (ییکی) أن أبداً 
حياة جديدة.. قل لى» كيف أبدأ.. مم أبدأ..؟ 
(بأسى) إيه. تبا لك! عن أية حياة جديدة تتحدث! 
حالتناء حالتك وحالتی» ميئوس منها. 

۳.۸ 


فوینیشسه, . 


فو ینبتسک : 


ا ساروف 


اس روف: 


حما؟ 
أنا واثق من ذلك. 
أعطنى شيئا ما.. (يشير إلى قلبه) هنا يحرقنى. 
(بصرخ بغضب) كفى! (يهدأ) آولئك الذين سيأتون 
بعدنا بائة أو مائتى عام سوف يحتقرونناء لأننا عشنا 
حياتنا هذه الصورة الحمقاءء هذه الفجاجة. وربا وجد 
هؤلاء القادمون وسيلة لحعل الانسان سعیداء أما نحن.. 
لیس لديك آو لدی شیء سوی الامل. الأمل بآن تزورنا 
الرژی عندما بجع فى التابوت» بل ورب الرژی السارة. 
(متنهدا) نعم يا أخى. فى الناحية كلها لم يكن هناك سوی 
شخصين حتر مين مثقفين: آنا وأنت. ولكن خلال عشر 
سنوات فقط أغرقتنا الحياة الضيقة الافق» الحياة المزرية 
فى أوحانها. سممت دماءنا بأبخرتها العفنة» فأصبحنا 
مبتذلين مثل الآخرين. (بحيوية) ولكن دعك من محاولة 
صرف نظرى. هات ما أخذته منى. 
لم آخذ منك شيئا. 
بل أخذت من صيدليتى المحمولة علبة مورفين. 
(صمت) 
اسمع» إذا كنت ترید حتما أن تنتحر فاذهب إلى الغاب 
وأطلق على نفسك النار هناك. آما الورفین فهاته. والا 
فستنتشر الأقاويل والتلمیحات وقد یظن أحد آننی آنا 
الذی آعطیته لك.. یکفینی آننی سأضطر ال تشریح 
جنتك.. آتظن ذلك ممتعا؟ 

۲۹ 


(تدخل سوئیا) 

فوینیتسکی: دعنی وشأنی. 

أمستروف: (لسونیا) صوفیا آلکسندروفنا» خالك أخذ من صیدلیتی 
علبة مورفین ولا يريد [رجاعها. قول له إن هذا.. لیس 
من الحكمة عموما. ثم إنه لا وقت لدی. حان آن 
آرحل. 

سونيا یاخال فانياء هل أخذت الورفین؟ 


آستروف: لقد آخذه. آنا واثق من ذلك. 

سونيا: هاته. لاذا تخیفنا؟ (برقة) هات يا خال فانیا! ربا كنت 
آنا اتن اه لے لا انار انش اش شرف 
آصبر إلى أن تنتهی حیاتی نهایتها الطبيعية.. فاصبر آنت 


(صمت) 
هاته! تقبل (یدیه) یا خال اطحبیب» أيها الغالى» أيها العزيزء 
هاته! (تبکی) أنت طیب» ستشفق علینا وستعطیه لنا. 
اصير يا خالى» اصم ! 

فوينيتسكى: (يخرج العلبة من درج المكتب ويعطيها لاستروف) ها 
هوء خذه! (لسونيا) ولكن ينبغى أن أعمل بسرعت 
أن أعمل شيئا ما بسرعة» والا فإننى لا أستطيع.. لا 
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سونيا نعم. نعم» سنعمل. ما إن نودعهم حتی نجلس لنعمل.. 
(تقلب الأوراق على الکتب بعصبية) أعمالنا أهملت 
تماما. 

أمستروف: (يضع العلبة فى الصيدلية ويربط الأحزمة) الآن يمكننى 
أن أرحل. 

يلينا أندرييفنا: (تدخل) إيفان بتروفتش» أنت هنا؟ سنرحل الآن. 
اذهب إلى ألكسندرء يريد أن يقول لك شيئا. 

سونيا: اذهب. اذهب يا خالى فانيا. (تتأبط ذراعه) هيا بنا. أنت 
وبابا ينبغى أن تتصاحا. هذا ضرورى. 

(تنصرف سونيا وفوینیتسکی) 

يلينا آندرییفنا: إننى راحلة (تمد يدها لأستروف) وداعا. 


يلينا أندرييفنا: لقد وعدتنى اليوم أنك سترحل عن هنا. 
أسستروف: إننى أذكر سأرحل حالا. 
(صمت) 
فزعت؟ (يمسك بيدها) هل هذا یف هكذا؟ 
لا اتدريفنا: نعم. 
ستتروف: هلا شت. هه؟ غدا فى الغابة.. 
يلينا آندرییفنا: کلا.. انتهی الأمر.. انا أنظر إليك مپذه الحرأة لأن السفر 
۲۳۱ 


پلینا اندرییفنا: 


قد تقرر.. كل ما آرجوه منك شىء واحد: لتکن فكرتك 
إيه! (إشارة ضیق) ابقی هنا أرجوك. فلتعترفی بأنه لیس 
لديك ما تفعلينه فى هذه الدنياء ليس لديك أى هدف فى 
الحياة» ولن تجدى ما تشغلين به اهت‌امك» وعاجلا أم 
اجلا ستستسلمين للأحاسيسء هذا محتم. وإذن فمن 
الأفضل ألا يكون ذلك فى خارکوف. أو کورسك. بل 
هناء فى حضان الطبيعة.. جو شاعرى على الأقل» حتى 
الخريف حميل.. هنا يوجد غابة» ودور نصف مهدمت 
على دوق تورجينيف.. 

كم أنت مضحك.. إننى غاضبة منك ومع ذلك.. 
سوف أتذكرك بكل سرور. أنت إنسان طریف. فريد. 
لن نلتقى بعد الآن أبداء ولذلك فا الداعى لآن أخبى؟ 
إننى قد *مت بك قليلا. حسناء فلتتصافح ولنفترق 
كأصدقاء. لا تذكرنى بسوء. 

(بعد أن صافحها) نعم» فلتسافرى.. (متفكرا) تبدين 
إنسانا طيباء عطوفاء ومع ذلك يبدو وكأن هناك شيئا 
غریبا فى جوهرك. ها أنت قد جئت إلى هنا مع زوجك» 
فكان على كل من يعمل هناء كل من ینقب. ويخلق شيئا 
ماء أن میجروا أعمالهم ویشغلوا أنفسهم طوال الصيف 
فقط بنقرس زوجك وبك. کلاکما - هو وأنت - نقلت) 

1۲ 


اس روف: 
يلينا آندرییفنا: 


بلمنا اتدويفنا: 


إلينا جیعا عدوى فراغكا. آنا مت بك. وم أفعل شيئا 
طوال شهرء وفى تلك الأثناء مرض الناس» وف غاباتى 
ومشاتلى رعى الفلاحون مواشيهم.. وهكذاء فحیشا 
حللت)» أنت وزوجك. تحملان معک| الدمار.. إننى 
أمزح بالطبع» ولكن.. غريبة» إننى على يقين من أنك 
لو بقيت» فسيحل خراب هائل. ولحلكت أناء وأنت 
أيضا.. ما كنت لتتجنبى البلاء. حسناء سافرى 


)۱( Finita la 1. 


ییفنا: (تأخذ قلا من على مکتبه ونخفیه بسرعة) هذا القلم 


نينا قله لتذكرى. 


۱ شىء غریب.. كنا معارف وفجأة: لسبب ما..لن نلتقى 


بعد الآن آبدا.. هکذا حال الدنیا.. طالما نحن هنا وحدناء 
وطالمالم يدخل الخال فانيا بعد بباقة أزهار اسمحى لى.. 
أن أقبلك.. قبلة الوداع.. حسنا؟ (يقبلها فى خدها) 
طيب.. هذا عظيم. 

أرجو لك كل خير. (تتلفت) لیکن ما يكون» مرة فى 
العمر! (تعانقة باندفاع» وعلى الفور يبتعد كل منهیا عن 
الآخر بسرعة) ينبغى أن أرحل. 

ارحلى بسرعة. إذا كانت العربة جاهزة فلترحی. 

يبدو أحدهم قادم 


. انتهت التمثيلية (بالایطالیة).‎ )١( 


(کلاهما بصیخان) 


EY 1‏ وف: 


Finita 


(یدخل سيريبرياكوف. وفوینیتسکی» وماريا فاسیلیفنا ومعها كتاب. 
وتيليجين وسونیا) 


سیریبریا کوف: 


(لفوینیتسکی) فلتنزل اللعنة على رأس من یتذکر الماضى. 
بعدکل ما حدث. وفى هذه الساعات القليلة عانیت 
الكثيرء وقلبت فى رأسى الکثس حتى لیخیل إِلَّ آننی 
أستطيع كتابة بحث كامل كوصية للأحفاد عن كيف 
ینبغی أن نحيا. إننى أقبل اعتذارك بكل سرورء ومن 
جهتى أيضا أرجو المعذرة. وداعا! (يتبادل القبل مع 
فوينيت كى ثلاث مرات) 

سوف تحصل بانتظام على ما كنت تحصل عليه سابقا. 


كل شىء سيكون کا كان. 


(يلينا أندرييفنا تعانق سونيا) 


سيريبرياكوف: 
ماريا فاسيليفنا: 


(يقبل يد ماريا فاسیلیفنا). ...1112111211 

(تقبله) آلکسندر تصور ثانية وأرسل لى صورتك. أنت 
تعلم كم أعزك. 

الوداع يا صاحب المعالى! لا تنسونا! 

(بعد أن يقبل ابنته) الوداع.. الوداع جميعا! (يمد يده 
لأستروف) أشكركم على صحبتكم اللطيفة.. إننى 
أحترم طريقة تفکيرك واهت|ماتك» و طموحاتك ولكن 
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اسمح لى كعجوز أن آضمن تحية الوداع ملحوظة واحدة 
فمط : ینبعی القيام بعمل يا سادة! ینبعی القیام بعمل! 
(انحناءة للجمیع) عنیاتی بالتوفيق! (ينتصرف. تتدعه 


ماریا فاسیلیفنا وسونیا) 
فوینیتسکی : (يقبل يد بلینا آندرییفنا بقوة) الوداع.. ساحینی.. لن 
نری بعضنا آبدا. 


يلينا آندرییفنا: (بتأثر) الوداع يا عزیزی (تقبله فى رأسه وتنصرف) 

أمستروف: (لتيليجين) قل هم يا وفل بأن حضروا لى العربة آنا 
أيضا. 

تيليجين: حاضر يا صديقى. (ينصرف) 

(يبقى أستروف وفوينيتسكى فقط) 

أستروف: (يجمع الألوان من على المكتب ويودعها الحقيبة) ماذاء 
ألن تخرج لوداعهم؟ 

فوينيتسكى: فليرحلواء أما آنا.. آنا لا أستطيع» صعب على. ينبغى 
أن أشغل نفسى بشىء ما بسرعة.. أن أعمل» أن أعمل ! 
(يفتش فى الأوراق التى على الطاولة) 

(صمت. تسمع أجراس) 

ام وف رحلوا. لا بد آن الاستاذ سعید لن تكرنه أبذا بالجی ء 
إلى هنا مرة ثانیه. 

مارينا: (تدخل) رحلوا. (جلس ف القعد وتحوك اخورب) 


۲ ۱۵ 


ماریا فاسیلیقنا: 
: (تجلس إلى المكتب وتقلب دفتر احسابات) سنسجل 


: إلى العملء إلى العمل.. 
: من زمانء من زمان لم نجلس معا إلى هذه الطاولة (تشعل 


المصباح على الطاولة) يبدو لا يوجد حبر.. (تأخذ المحبرة 
وتذهب إلى الصوان فتملأها حبرا) أشعر بالحزن لأنهم 
رحلوا. 

(تدخل ببطء) رحلوا! (تجلس وتنهمك ف القراءة) 


يا خالى فانيا قبل كل شىء كشوف الحسابات. أمورنا 
مهملة جدا. اليوم أرسلوا ثانية يطلبون كشوف 
نات اک اکت الت کا وما کے آنا 


بم 


آخر.. 
فب وين كن : یکت ی مات للسين. :۱ 
ارم (تخاءت) آنا تعسانة.. 


آستروف: يا للهدوء. الرياش تصرء صر ار الليل يئز. الجو دافى. 


مريح» لا أرغب فى الرحيل عن هنا. 

(تسمع أجراس الخيول) 

هاهم قد أحضروا العربة.. إذن لم يبق إلا أن أودعكم 
يا أصدقائی» أودع مكتبى, ثم أنطلق! (يضع الخرائط 
فى الحافظة) 


(یدخل العامل) 


العامل: 


أ نسم وف: 


شا ز ا 
ات وف 
ازن 


اس تروف: 


: لا یمکن. 
: (یکتب) «وبقی من الدین القدیم روبلان وخسة 


وسبعول..) 


ميخائيل لفوفتشء العرية جاهزة. 
سمعت. (يسلمه الصيدلية والحقيبة والحافظة) خذ هذا. 
إياك أن تثنى الحافظة. 


١‏ حاضر. 
ی( 


: لیس قبل الصیف. فیما آعتقد. فى الشتاء لا آظن.. بالطبع 


لو حدث شیء آخبرونی وساتی (يشد على یدیها) 
آشکر کم على الخبز» والملح» والعطف.. باختصار» على 
کل شىء. (يتجه إلى الربية ویقبل رآسها) 
وداعا ا عجوزی. 
آهکذا تسافر دون شای؟ 
لا أريد يا دادة. 
ربا تشرب فودکا؟ 
(مترددا) یمکن.. 
(مارینا تتصرف) 
1۷ 


(بعد صمت) حصانی بدأ یعرج لسبب ما. بالامس 
لا.حظت ذلك عندما ساقه بتروشکا ليسقيه. 

فوينيته كى: ينبغى تغيير الحدوات. 

آستروف: سأضطر أن أعرج على الحداد فى قرية روجد يستفينويه. 
لا مفر. (يقترب من خريطة إفريقيا ويتأملها) لا بد أن 
الحر الآن شديد فى إفريقيا هذه» شىء فظيع! 

فوینیتسکی: نعمء فى الغالب. 

مارینا: (تعود حاملة صينية عليها قدح فودكا وقطعة خبز) 
تفضل. 
(أستروف يشرب الفودكا) 
بالصحة يا ولدى. (تنحنى بشدة) ألا تمز بالخيز؟ 

آسستروف: كلاء لا أريد.. ثم حظا سعيدا! (لارینا) لا توصلينى 
يا دادة» لا داعى. 

(ینصرف. سونيا تتبعه حاملة شمعة لتوصله. مارينا تجلس فى 

مقعدها) 

فوینیتسکی: (يكتب) «الثانی من فيراير» زیت نباتى عشرون رطلا.. 
السادس عشر من فبراير» زيت نباتى مرة أخرى عشرون 
رطلا.. شعير..» 

(صمت. تسمع أجراس العربة) 

ام ةا 

(صمت) 


۳۸ 


سونيا (تعود. تضع الشمعة على الطاولة) رحل.. 

فوینیتسکی: (يحسب على العداد ویسحل) الحملة.. خسة عشر .. 
خسة وعشرون.. 

(سونیا مجلس وتکتب) 

مسارینا: (تتثاءب) آه» استغفر الله.. 

(تيليجين يدخل على أطراف أصابعه؛ يجلس قرب الباب ویضبط الجيتار 


بصوت خافت) 

فوينيتسكى: (لسونيا وهو يمسد شعرها) كم أعانى يا بنيتى! آه لو 
تدرين كم أعانى ! 

سونيا ماالعمل» علينا أن نعيش! 
(صمت) 


سوف نعیش يا خالى فانیا. سنعيش عددا عدیدا من الأيام 
والأمسيات الطويلة. وسنتحمل بصم تلك المحن التی 
ستبلونا بها الأقدار. سوف نکدح للآخرين الان» وى 
شيخوختناء دون أن نذوق طعم الراحة» وعندما یدنو 
آجلنا سنموت مذعنین» وهناك خلف التابوت سنقول 
اننا عانيناء إننا بكيناء اننا قاسینا المرارة» وسیشفق الله 
علینا» وسنری يا خالى» يا خالى العزيز. حياة مشرفف 
رائعة» جميلة» وسنفرح» وننظر إلى بؤسنا ا حالى بتأثر 
وابتسامف ونرتاح. إننى أومن يا خالى» أومن بحرارة 
وقوة.. (تجثو أمامه على ركبتيها وتضع رأسها على يديه. 
تقول بصوت مرهق) سنرتاح! 
۳۹ 


(تیلیجین يعزف على الجيتار بصوت خافت) 
سنرتاح! سنسمع ترانيم الملائكة» وسنری السماء. 
مرصعة بالاس» سنری كيف تغرق کل شرور الدنیا» کل 
آلامنا نی بحر ال رحمة» الذى سیغمر العام کله» وستصبح 
حیاتنا هادئه» رقيقة» عذبة كالحنان. آنا آومن» آومن.. 
(مسح له دموعه بالندیل) یاخال فانیا المسكين» آنت 
تبکی.. (من خلال الدموع) آنت لم تعرف الفرح فى 
حياتك. لکن مهلا» مهلا يا خالى فانیا.. سوف نرتاح 
(تعانقه) سنرتاح! 
(الحارس بدق) 
(تیلیحین یدندن بصوت خافت: ماریا فاسیلیفنا تدون 
ملاحظاتها على هامش الكتيب» مارینا تحوك الجورب) 
سوف نرتاح! 

(الستار بط ببطء) 
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الشقیقات الثلاث 
دراما فى آربعة فصول 


۳۳۱ 


شخصیات المسرحيةهة 


بروزوروف آندریه سر جییفیتش 
نتالیا ایفانوفنا 

أو لما 

ماشا 

إيرينا 

كوليجين فيودور إيليتش 
فيرشينين ألكسندر 

توزنباخ نیقولای لفوفيتش 
سوليونى فاسيل فاسيليفيتش 
تشيبوتيكين إيفان رومانوفیتش 
فيدوتيك آلکسی بتروفیتش 


رودی فلادیمیر کارلوفیتش 
فيرابونت 
أنفيسا 


خطیبته ثم زوجته فيما بعد 


٠.‏ 3 اكه 
مدرس نانوی زوج ماشا 
مقدم. فائد بطاریه مد‌فعبه 

بارون ملازم أول 


نقیب 

طبیب عسکری 

ملازم 

درم 

حارس من إدارة مجلس الا قليم» عجوز 
مربية» عجوز فى الشانین 


تدور الأحداث فى عاصمة إحدى المحافظات 


۳۳۳ 


الفصل الأول 


(فى منزل آل بروزوروف غرفة جلوس باعمدة يرى خلفها صالة كبيرة. 
الوقت ظهر. الحو مشمس. مرح. فى الصالة يعدون مائدة الإفطار. 

أولجا فى فستان كحلى. الزى الرسمى لمدرسات المدارس الثانوية للبنات. 
طوال الوقت تصحح دفاتر التلميذات وهی واقفة وأثناء السير. ماشا فى 
فستان آسود. جالسة تقرأ کتابا والقبعة على ركبتيها. إيرينا فى فستان أبيض. 
تقف مستغرقة فى التفكير) 


أو لجلا بابا مات منذ عام بالضبط فى هذا الیوم الخامس من 
مايوء فى عيد شفيعتك يا إيرينا. كان الحو شديد البرودة. 
والثلج يسقط. بدالى أننى لن أحتمل» وأنت كنت راقدة 
مغمى عليك. كالميتة. وها قد مر عام وإذا نحن نتذكر 
ذلك بلا مشقة» وأنت فى ثوب أبيض ووجهك متهلل. 
(الساعة تدق الثانية عشرة) وآنذاك دقت الساعة مثلا 
الآن. 
(صمت) 


€ 


آذکر عندما لوا بابا عزفت الوسیقی وأطلقت النار 
عندالقابر. كان جنرالا» قائد لواء ومع ذلك كان عدد 
الشیعین قلیلا. عموما كانت الدنیا غطر ساعتها» مطر 
شدید وئلح. 

إا ا الداع لت کر 

(خلف الأعمدة. فى الصلةء بجوار المائدةء يظهر البارون توزنباخ 

وتشيبوتيكين وسوليونى) 

أو لجا اليوم دافئ» يمكن إبقاء النوافذ مفتوحة لكن البتولا ‏ 
تزهر. بابا تولى قيادة اللواء وسافر بنا من موسكو منذ 
إحدى عشرة سنة وأنا أذكر جيداء فى أوائل مايوء فى 
مثل هذا الوقت. كان كل شىء فى موسكو مزهراء تغمره 
الشمسء والدفء منتشر. مرت إحدى عشرة سنة 
وفنا زلت ادکتر كل شنم هت ال كانمنا وحلنا أممن: 
يا إلهى! استيقظت اليوم ورأيت الربيع» فتحركت الفرحة 
فى قلبی» وتقت بشدة للعودة إلى مسقط رأسی. 

تير ی کرد 

توزنباخ: بالطبع هراء. 

(ماشا مستغرقة فى التفكير مع الكتاب تصفر لحن أغنية) 

آوا: لا تصفری يا ماشا. كيف یمکن! 
(صمت) 
لأنى ذهب إلى الدرسة كل يوم ثم أعطى دروسا حتی 

ف 


ابي 


اال 


ا اا 


الساء لا يفارقنى الصداع» وتنتابنی أفكار» كأنما هرمت 
حقا. وبالفعل» فخلال هذه السنوات الأربع» منذ أن 
عملت ق الدرسة واا آحس كيف تتسرب منی القوة 
والشباب کل یوم قطرة قطرة. ولا ينمو ویتعزز إلا آمل 
و احد.. 

هناء ثم إلى موسکو.. 


نعم إلى موسكو وبسرعة 


(تشيبوتيكين وتوزنباخ يضحكان) 


إيرينا: 


آخونا سیصبح أستاذا فى الغالب» ولن يبقى هنا على أى 
حال. فقط ماشا المسكينة لديها ما يمنعها. 


أو لجلا ماشا سوف تأتى إلى موسكو كل سنة لقضاء الصيف. 
(ماشا تصفر لحن الأغنية بصوت خافت) 


إن شاء الله تسوى الأمور. (تنظر من النافذة) الجو جميل 


اليوم. لا أدرى لماذا ا مهذه البهجة! تدکرت ۴ 
الصباح أن اليوم عيد شفيعتى فأحسست فجأة بالفرحة 
وتذكرت الطفولة» عندما كانت ماما لا تزال حية. يا ها 


: أنت اليوم تتهللين» تبدين جميلة بشكل خارق. وماشا 


أيضا جميلة. أندريه كان يمكن أن يكون جميلا لولم یسمن 
كثيراء وهذا لا يناسبه. أما أنا فهرمت» ونحفت كثراء 
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ربا لأنى أغضب ف الدرسة من البنات. ها أنذا الیوم فى 
إجازة» فى البيت» فلا أشعر بالصداع» وأحس أننى أصغر 
ما كنت بالامس. عمرى مان وعشرون سنة» لكن.. 
كل شىء حسن؛ من عند الله» لکن يبدو لى أننى لو كنت 
متزوجة أجلس ف البيت طول النهار لكان أفضل . 
(صمت) 


ولاحببت زوجی. 


: (لسولیونی) أى هراء تقول. مللت سماعك. (یدخل 


غرفة امحلوس) نسیت أن آقول. سیزورکم الیوم قائد 
بطاریتنا الجديد فیرشینین. (يجلس إلى البیانو) 


: حسنا! سعيدة جدا. 
: کلاء معقول. أقصى حد: آربعون. خسة وأربعون. 


(یعزف بصوت خافت) يبدو أنه فتی طیب. ليس غبیا.. 
هذا لا شك فیه. فقط كثير الکلام. 


: آهو طریف؟ 
: نعم» لا بأس به» فقط عنده زوجة وحاة وبنتان. کا أنه 


متزوج للمرة الثانية. يقوم بالزيارات» وى كل مكان 
يقول إن عنده زوجة وبنتين. وهنا سيقول. زوجته على 
ما يبدو شبه معتوهة بضفيرة عذارى طويلةء لا تتفوه إلا 
بأشياء متحذلقة» تتفلسف. وكثيرا ما تحاول الانتحار 
ربا نكاية فى زوجها. لو كنت مکانه همجرت زوجة 
کهذه. ولکنه حتملها» ویشکو فقط. 


۳۳۷ 


: (داخلا من الصالة إلى غرفة الجلوس مع تشیبوتیک‌ین) 
بيد واحدة أرفع بودا ونصف فقط وبالائنتین خسة 
بودات. بل وستة. ومن هذا أستنتج أن شخصين هما 
آقوی من شخص واحد ليس مرتين بل ثلاث» وحتى 


يس 


أكثر. 


58 (يقرأصحيفة أثناء سيره) فى حالة سقوط الشعر.. درهمان 


نفتالين على نصف زجاجة كحول.. يذوب ويستعمل 
وا بحن ل مق ا الولو هکل 
كا قلت لك تحشر السدادة فى الزجاجةء ويمر عبرها 
أنبوب زجاجى.. ثم تأخذ قبضة من أبسط أنواع الشبة 
العادية جدا.. 


: إيفان رومانیتش, إيفان رومانيتش العزيز! 


: خبرنى لي آنا سعيدة هكذا اليوم؟ کآنا تحملنى آشرعة 
وفوف رأسى سماء واسعة زرقاء ومحلق طيور كبيرة 
بيضاء. 4هذا؟ ۴۸ 


: عندما استيقظت اليوم» ثم نمضت واغتسلت. فجأة 

آصبح يخيل إلى أن کل شىء واضح لى فى هذا العال 

وأننى عرف كيف ينبغى أن أعيش. يا إيفان رومانيتش 

العزيزء آنا أعرف کل شىء. على الإنسان أن یعمل أن 
۲۲۸ 


توزنباخ: 


يكدح حتى العرق. أيا كان. وق هذا وحده ينحصر 
معنى حياته وغايتهاء سعادته وأفراحه. ما أجمل أن تكون 
عاملاء يستيقظ فى الفجر ويكسر الأحجار فى الشارع» أو 
راعياء أو معلم| يعلم الأطفال. اتاق قطار.. يا إلهى. 
حصان بشرط أن تعملء من أن تكون امرأة شابة تستيقظ 
فى الثانية عشرة ثم تشرب القهوة فى السريرء ثم ترتدی 
ثيامها ساعتين.. آوه» ما أفظع ذلك! أتحرق إلى العمل كا 
يتحرق المرء فى يوم قائظ إلى الماء. إذا لم أستيقظ مبكرا 
وأكدح» فلتتخل عن صداقتك لی يا إيفان رومانيتش. 


: بابا عودنا على الاستيقاظ فى الساعة السابعة. والآن 


تستيقظ إيرينا فى السابعة» وتستلقى فى الفراش للتاسعة 
على الأقل» وهی تفكر فى شىء ما. ووجهها جدی! 


: تعودت على رژیتی فتاة صغيرة» ولذلك تستغربين عندما 


يكون وجهى جادا. أنا فى العشرين! 

الحنين إلى العمل» أوه؛ يا إلهىء کم هو مفهوم لدی! أنا 
لم أعمل مرة فى حياتى. ولدت فى بطرسبرج» الباردة 
والفارغة» فى أسرة لم تعرف العمل أبدا ولا أية هموم. 
أذكر عندما كنت أحضر إلى البيت من الفيلق» كان 
الخادم ينزع عنى حذائی» وأنا أتدلل ساعتهاء بين| تنظر 
أمى ال بإجلإل» وتدهش عندما ينظر ال الآخرون 


۳۳۹ 


ت تیک 0 


توزنباخ: 


سولیونی: 


تسميو ند تيكين: 


بطريقة مغايرة. كانوا يصونوننى من العمل» لكن غالبا 
لم یتمکنوا من ذلك. غالبا! جاء وقت الشدة. شىء 
ضخم يزحف علينا جيعاء تتجمع عاصفة عفية شديدة. 
وهی تسيرء وقد اقتربت مناء وعیا قريب ستنفض عن 
مجتمعنا الكسلء واللامبالاة» والتحيز ضد العملء والملل 
العفن. أنا سوف آعمل» وبعد ما لا يزيد عن ۳۰۰-۲۵ 
سنة سيعمل كل إنسان. كل إنسان! 

أنا لن أعمل. 

ان اسف نوا 

بعد حوالى خمس وعشرین سنه لن تکون على قيد الحياة» 
والحمد لله. فبعد سنتين أو ثلاث ستموت بالسکتة أو 
أفقد أعصابى فأضع رصاصة فى جبينك» يا ملاکی 
(بخرج من جيبه قارورة عطر ويعطر صدره ويديه) 
(يضحك) حقا آنا م أقم بای عمل أبدا. منذ أن تخرجت 
من الجامعة لم أحرك ساكناء حتى لم أق رأ كتابا واحداء كنت 
أقرأ الصحف فقط.. (يخرج من جيبه جريدة أخرى) 
مثلا.. أعرف من الصحف أنه كان يوجد دوبرولوبوف 
مثلاء ولكن ماذا کتب. لا أدرى”".. الله أعلم.. 
(تسمع دقات فى الأرضية من الطابق الأسفل) 


الثوريين الروس. المعرب. 


۳۳۰ 


هکذا.. إنهم ينادوننى فى الأسفل» جاء ال شخص ما. 
لحيته) 


© 


: نعم. خرج فى هيئة احتفالية» يبدو سيحضر لك هدية 


الآن. 


۲ نعم» فظیع» دائ يرتكب الحاقات. 
: بلوطة خضراء عند شاطی الاحلام قد ثبتت فى جذعها 


سلسلة من ذهب..* (تنهض وهی تدندن). 


: آنت الیوم مكتئبة يا ماشا 


(ماشا ترتدی القبعة وهی تدندن) 


إلى أين؟ 


إلى تا 
: غريبة.. 
: تترکین الحفل! 


: سیان.. سآتى فى الساء. وداعایا عزیزتی.. (تقبل إيرينا) 


تمنايتى لك مرة أخرى» بالصحة بالسعادة. فى السابق 
عندما كان بابا على قيد الحياة كان يأتينا دائا فى عيد 
الشفيع ثلاثون أو أربعون ضابطاء ويعلو الصخب. أما 


)١(‏ مطلع قصيدة بوشكين اروسلان ولودميلا». المعرب. 


۳۳۱ 


E E 


اليوم فيحضر شخص ونصف. ویعم السکون کا ق 
الصحراء.. سأذهب.. آنا الیوم معتلة الزاج مكتئبة» فلا 
تنصتی اٍلّْ. (تضحك من خلال الدموع) سنتحدث فیما 
بعد آما الآن فوداعا یا عزیزتی» سأذهب إلى مکان ما. 


: (یاکیة) آنا آفهمك يا ماشا. 
: إذا تفلسف رجل فذلك فلسفة أو یعنی سفسطة ولکن 


إذا تفلسفت امرأة» بل امرآتان فذلك یعنی: شدنی من 


: ماذا ترید بذلك أن تقول أمها الرجل الرهیب جدا؟ 
: لا شیء. من قبل أن یفتح فاه دهشة هاجمه الدب 


. ۸ (۱) 
و ېسه 


(لأو لجا بغضب) كفى عن النواح! 


(تدخل آنفیسا وفيرابونت حاملا تورتة) 


ا 


تعال هنا يا أبتاه» ادخلء» قدماك نظیفتان. (لایرینا) من 


مجلس الإقليم» من بروتوبوبوف» میخائیل إيفانيتش.. 
کعکة. 


اتوت تب ۱ شكرا. اشکریه. (تتناول التورتة). 


(۱) من أمثولة (الفلاح والدب) للادیب إيفان کریلوف (۱۷۲۹ - ۱۸46) الذی اشتهر 
بالقصص الشعرية عن الحيوانات والطیور والتی ضمنها نقدا للأوضاع القائمة وعبرا 


۳۳۲ 


4 ۲ 


: هه؟ 


: (بصوت آعل) اشکریه! 


يا دادة» آعطیه قطعة كعك. فبرابونت» اذهب» سیعطو نك 
کعکا هناك. 


: هے؟ 


: هيا يا فیرابونت سبيريدونيتش.. هیا (تخرج مع 


راتا 


إيفانيتش . لا داعی لدعوته. 


انا م أدعه. 


(يدخل تشيبوتيكين ومن خلفه جندى يحمل سماورا فضياء لغط دهشة 


واستنكار) 
أو ن 


(تغطى وجهها بیدیها) سیاور! هذا فظيع! (تخرج إلى 
الصالة نحو الطاولة). 


(إيريناء توزنباخ وماشا يقولون فى صوت واحد) 


توزنباخ: 


إيفان رومانیتش» يا عزیزیمادا تفعل ! 


: إيفان رومانیتش هذا غير معقول! 
: یا عزيزاتى» يا جیلاتی؛ لا أحد لدی غیرکن أنتن 


عندى أغلى من أى شىء فى الدنيا. قريبا أبلغ ین 
۳۳۳ 


آنا عجوز» وحيد» عجوز بائس.. یو اک شی ء 
طیب غير هذا الب کر . ولولا آنتن لا كنت على قيد 
الحياة من زمن طویل.. (لویرینا) يا بنیتی» يا عزيزتى. 
الر حومة أمك.. 


: ولکن لا داعی طده الهدايا الغالیة! 
1 (من خلال الدموع. بغضب) هدايا غالية.. عيب 


عليكن! (للحندی) احمل السیاور إلى هناك (مقلدا) 
هدايا غالية.. 


(الجندى يحمل السماور إلى الصالة) 


توزنباخ: 


: (مارة عبر غرفة الجلوس) يا بناتى» عقيد لا آعرفه نزع 


العطف وقادم إلى هنا یا بناتى. أرينوشكاء كونى رقيقةه 
مؤدبة.. (ذاهبة) آن أوان الإفطار من زمان.. يا (می. 
لا بد أنه فيرشيئين. 

(يدخل فيرشينين) 


القدم فيرشينين! 


: الماشا وإيرينا) أتشرف بتقديم نفسى: 


: (بمرح) كم آنا سعيد, كم أنا سعيد! ولكن أنتن ثلاث 


۳۳ 


شقیقات. نعم أذكرء ثلاث فتیات. لا آذکر الوجوه 
ولکن آذکر جيداء ورآیت بعینی» أنه كان لدی آبیکن» 


مرور الزمن! آوه» ما آسرع مرور الزمن! 


: آلکسندر آجناتیفیتش قادم من موسکو. 
: من موسکو؟ آنت من موسکو؟ 


وکنت آنا ضابطا فى نفس اللواء. (لاشا) وجهك آنت 
أذكره قلیلاء آظن. 


: آماآنا فلا أذكرك! 
: أولياء أوليا! (تصیح نحو الصالة) أولياء 


(أولحا تدخل من الصالة إلى غرفة الجلوس) 


وال ان داضت 


وأنت من موسکو؟ 


: نعم. درست فى موسكوء وبدأت الخدمة فى موسکوه 


وخدمت هناك طويلاء وأخيرا عينت قائد بطارية هنا 
فجئت إلى هنا كما ترين. آنا فى الواقع لا آذکرکن أذكر 
فقط أنكن ثلاث شقيقات. والدكن بقى فى ذاکرتی. لو 
أغمض عينى آراه آمامی كأنه حى. كنت أزوركم فى 
موسكو.. 


أو لجا : كنت آظن آنی آذکر الجميع» وفجأة.. 

فقون اسم اکر اقا و 

اتا الک مدر تفت انت من فوسك .ب تلمفاعاه! 

أ وبا نحن سننتقل إل هناك. 

اتتا نعتقد آننانی اطثریف سنکون هناك انها مدینتنا ابيیبة.. 
مسقط رأسنا.. ولدنا فى شارع ستاریا بس‌انایا.. 

(تضحکان من الفر حة) 

ماش فجاة رآینا بلدینا. (بحیویة) الآن تذکرت! آتذ کرین 
يا أولياء کانوا یقولون عندنا: «الرائد العاشق». كنت 
حینذالك ملازماء وکنت مغرما بفتاة ماه ولسبب ما کانوا 
يغيظونك «رائدا».. ۱ 

فيرشينين: (یضحك) نعم.. نعم.. الرائد العاشق.. هو كذلك.. 

ماش كنت آنذاك تحمل شاربا فقط.. أوه. كم هرمت! (من 
خلال الدموع) کم هرمت! 

۷ نعم عندما کانوا یسموننی الرائد العاشق كنت شابا 
بعد. عاشقا. والان لم آعد کذلك. 

اوح ولکن لیس لديك شعرة شائبة واحدة بعد. لقد هرمت» 
ولکنك لست عجوزا. 

فیرشینین: ولکنی فى الثالثة والاربعین. من زمان ترکتم موسکو؟ 

إيرينا منذإحدى عشرة سنة. ماشاء ما آغربك لمتبكين.. (من 
خلال الدموع) آنا أيضا سأبكى.. 

۳۳۹ 


سورد نباخ: 


آنا لا باس. وف آی شارع كنت تسكن ؟ 

: فى ستاریا بس‌انایا. 

: ونحن فى نفس الشارع.. 

۱ فى وقت ما كنت أسكن فى شارع نيميتسكايا. ومن 


شارع نیمیتسکایا كنت أسير إلى كنات کراسنبی. كان 
فى الطريق جسر کئیب» وحت الجسر تصخب الیاه. كان 
السائر وحده يصبح حزينا. 

(صمت) 


آما هنا فالنهر واسع» يا له من نهر غزیر! نہر رائع! 


: نعم» ولکن او بارد. هنا برد وبعوض.. 
: مادا تقولین! المناخ هنا مناخ سلاق» صحی ‏ جيد. 


الغابة والنهر.. وهنا آیضا آشجار بتو لا. البتو لا ال فیقت 
التواضعة آحبها آکثر من أى آشجار آخری. الحياة هنا 
جيدة. ولکن الشیء الغریب أن حطة السکة الحديدة على 
بعد عشرین کیلومترا.. ولا آحد یعرف لاذا هکذا. 

آنا عرف ناذا هکذا. 

(الجميع یتطلعون إليه) 

لآنه لو كانت المحطة قريبة» لما كانت بعيدة» وإذا كانت 


بعیدة» فهى إذن ليست قريبة. 


فاسیلی فاسيليتش يحب المزاح. 


۳۳۷ 


توزنباخ: 


: الآن تذکرتك آنا آیضا. أذكرك. 
: كنت أعرف والدتکن. 

: كانت طيبة» عليها الر حمة. 

: ماما مدفونة فى موسكو. 


فى مقيرة دير نوفو ديفيتشى.. 


: تصور» بدأت أنسى ملامحها. ونحن أيضا لن يذكرنا 


جدياء ذا وزن» مھا جداء سوف ينسى مع الزمن أو 
سيبدو غير هام. 
(صمت) 
والطریف آننا لا نستطيع الآن آبدا أن نعرف ما الذی 
سوف یعد. فى الحقيقة» سامياء هاماء وما الذی سیعد 
تافها ومضحکا. 1 يعتبر اكتشاف کوبرنيك. أو 
کولومبس مثلا» لا ضر ورة له ومضحكا فى أول الام 
بينم بضع کلیات فارغة کتبها شخص غريب الأطوارء 
بدت وكأنها الحقيقة؟ وقد يحدث بمرور الوقت أن تبدو 
حياتنا الراهنة التى ألفناها تماماء غريبة» مزعجة غبیق 
غير طاهرة كا يجب. بل وربا خاطئة.. 
من يدرى؟ ورب| وصفوا حياتنا بأنها سامية وتذكروها 
باحترام. لم يعد هناك الآن تعذيب» ولا إعدامات» ولا 
غزوات» ومع ذلك فا أكثر الآلام! 

۲۳۸ 


تدعه یتفلسف على أن تطعمه خبزا. 


خ: فاسیلی فاسیلیتش» أرجوك أن تدعنی وشأنی.. (ینتقل 
إلى مکان آخر وجلس) هذا ممل فى النهاية. 

: (بصوت رفیع) کت.. کت.. کت.. 

: (لفیرشینین) الالام التی تلاحظ الان - وما آکثرها! - 


تشير مع ذلك إلى نوع من النهضة الأخلاقية التی حققها 


المجتمع.. 


نعم) لعم) طبعا. 
: لقد قلت من توك يا بارون سیصفون حياتنا بأنها سامية. 


أنا واطوم. لتعزيتى ينبغى أن يقال إن حياتى سامية» 


هذا مفهوم. 
(عزف على الكمان خلف المسرح) 
ماشاةة: أندريه يعزف» شقيقنا. 
ایس شتا .40 عالم» سيصبح أستاذا فى الغالب. كان بابا عسكرياء 


: حسب رغبة بابا 

: الیوم غظناه. يبدو أنه عاشق قلیلا. 

: لاحدی الانسات هنا. ستأتى اليوم؛ على الأرجح 

۹ أوه» كيف تختار ثيامها! ليست المسألة فى قبح الثياب أو 


۳۳۹ 


عدم الوضة. بل شىء يثير الرثاء. تنورة غريبة» زاهية» 
تميل إلى الصفرة هداب سوقى مبتذل» وبلوزة حراء. 
وخداها مغسولان جداء جدا! آندریه ليس عاشقاء آنا 
لا أظن. فلدیه مع ذلك ذوق. بل إنه هكذاء يغيظناء 
يتشاقى. سمعت بالأمس أنها ستتزوج بروتوبوبوف 
رئيس مجلس إقليمنا. عظيم إذن.. (نحو الباب الجانبى) 
آندریه تعال هنا! يا عزيزى. دقيقة واحدة! 


هذا أخى. أندريه سر جییتش. 


: فيرشينين. 


: بروزوروف. (يمسح العرق من وجهه) عينت هنا قائد 


بطارية؟ 


: لك آن تتصور ألکسندر آجناتیفیتش من موسکو. 
: حقا؟ إذن آهنئك. شقیقاتی لن یدعنك فى حالك. 
: لقد آضجرت شقيقاتك بالفعل. 


الاطار) صنعه بنفسه. 


(ینظر إلى الاطار ولا يدرى ماذا یقول) نعم.. جید.. 


وهذا الاطان فوق البیانی هو أيضا صنعه. 


اوا 


آخونا عالم» ويعزف على الكمان» ويصنع من الخشب 
۲۰ 


شتی الاشیای باختصار: سبع صنع . اوه لا تذهبت! 
من عادته دائا أن یذهب. تعال هنا! 


(ماشا وایرینا تضعان ذراعیه فى آذرعها وتسحانه إلى الوراء 


ماش ادف اذهت! 

ارت اكائ لو مخ 

ساسحا کم آنت مضحك! کانوا یدعون آلکسندر أجناتيفيتش 
فى وقت ما الرائد العاشق ولکنه لم يغضب أبدا. 

فر تست E‏ 

ماش وأنا آرید أن أدعوك: العازف العاشق! 

ات شاه و الا تاد آلهاسی آب: 

اس یناه :توا الدريورقا غات ۱ 


: (تصفق) برافواء برافو! آعد! آندریوشکاعاشق! 
: (یقترب من خلف آندریه ویمسك خصره بکلتا يديه) 


للحب وحده قد أنجبتنا أمنا الطبيعة! (يقهقه. لا بفارق 


: طيب» كفاية.. (يمسح وجهه) لم أنم طول اللیل 


والان أشعر أنى منرفز» كا يقال. قرأت حتى الرابعة 
وإذا بالفجر المبكر»ء ثم هجمت الشمس على غرفتى. 
أريد خلال الصيف. وأنا هنا أن أترجم أحد الكتب 
من الإنجليزية. . 


۲٤1 


| E 


: وهل تقرأ بالإنجليزية؟ 
: نعم. والدناء عليه الرحمة» اضطهدنا بالتربية. إنه لشىء 


مضحك وأحمق. ولكن ینبغی أن أعترف به.. فبعد وفاته 
أخذت ازداد وزنا حتى سمنت فى عام واحد كأنا 
تخلص جسمى من الاضطهاد. بفضل والدنا أعرف 
أنا وشقيقاتى اللغات الفرنسية والآلمانية والانجلیزیق 
أما إيرينا فتعرف فوق ذلك الإيطالية. ولكن كم كلفنا 
ذلك! 

أن تعرف ثلاث لغات.. ترف لا لزوم له فى هذه الدينة. 
ليس حتى ترفاء بل زيادة لا لزوم لحاء کال صبع السادس. 
إننا نعرف أشياء زائدة كثيرة. 


: ما هذا الكلام! (یضحك) تعرفن أشياء زائدة كثيرة! 


برأيى أنه لا توجد مدينة مملة وكثيبة لا يكون مطلوبا 
فيها الشخص الذكى المثقف. لنفرض أنه لا يوجد بين 
سكان هذه المدينة مائة الالف. المتخلفين والأفظاظ 
بالطبع» سوى ثلاثة أشخاص مثلكن. من الفهوم طبعا 
أنكن لن تستطعن التغلب على الكتلة المختلفة المحيطة 
بكن. فخلال حياتكن سيكون عليكن شيئا فشيئا أن 
تتراجعن وتذبن فى الكتلة ذات مائة الألف. وستطغى 
عليكن الحياة» ومع ذلك فلن مختفين» ولن تذهبن 
بلا أثر. بعدكن سيظهر مثلكن ربا ستة» وبعدهم 


۳: 


مت اتسار 


اثنا عشر» وهکذا دواليك. إلى أن یصبح آمثالکن أخيراء 
هم الا غلبية. بعد مائتين» أو ثلاثائة سنة ستصبح ا حياة 
على الأرض رائعة مدهشة بشكل لا يتصوّر. الانسان 
بحاجة إلى مثل هذه الحياة» فإذا لم تكن الآن متوفرق 
فعلية أن يتنبأ بباء أن ينتظرهاء يحلم بها» ويستعد ها 
ومن أجل هذا عليه أن یری ويعرف أكثر ما رآه وعرفه 
جده وأبوه. (يضحك) وأنتن تشتكين من أنكن تعرفن 
أشياء زائدة كثيرة. 

(ننزع قبعتها) سأبقى للإفطار. 

(متنهدة) فى الحقيقة كان ينبغى تسجيل هذا.. 


(أندريه غير موجود. خرج خفية) 


تسوزنباخ: 


توزنباخ: 


تقول إن الحياة على الأرض بعد سنين طويلة ستكون 
الآن» ولو من بعید» ينبغى أن تستعد لماء ينبغى أن 


: (ناهضا) نعم. آوم ما أكثر الأزهار عندكم! (يطوف 


بنظره) والشقة بديعة. أغبطكم! أما أنا قفضيت حياتى 

فى شقق بكرسيين وكنبة واحدة ویمدافی تنفث الدخان 

دائما. فى حياتى كانت تنقصنی بالذات زهور كهذه.. 

(يفرك يديه) إيه! طیب. لا يهم! 

نعم» ينبغى أن تعمل. ربا تقول لنفسك: هذا الألمانى 
۳۰:۳ 


أبى أرئوذوكسى.. 


یت تس (يذرع المسرح) إننى كثيرا ما أفكر: ماذا لو نستطيع أن 
نبدأ الحياة من جدید» وبوعی؟ لو أن الحياة الأولى» التی 
عشناهاء کانت» كما يقال» مسودة والحياة الثانية على 
بياض! أظن أن كلا منا سيحاول قبل كل شىء ألا يكرر 
نفسه. على الأقل سيحاول أن يخلق لنفسه ظروفا أخرى 
للحياة» سيحاول أن يصنع لنفسه شقة كهذه بأزهارء 
وبكمية كبيرة من الضوء.. آنا عندی زوجة» وبنتان 
صغبرتان» ى! أن زوجتى سيدة مريضة وخلافه وخلافه. 
ولو أنى بدأت الحياة من جديد لما تزوجت.. كلاء كلا! 

(يدخل كوليجين فى زى المدرسين الرسمى) 

كوليجين: أختى العزيزة اسمحى لى أن أهنئك بعيد شفيعتك» 
وأتمنى لك بإخلاص» من صميم القلب. الصحة وكل 
ما يمكن أن يتمناه المرء لفتاة فى عمرك. ولتسمحى لى 
أن أهديك هذا الكتاب. (يقدم ها كتابا) تاريخ مدرستنا 
خلال خحمسين عاماء كتبته بنفسى. كتاب فارع» كتب من 
الملل. ومع ذلك اقرئيه. مرحبا يا سادة! (لفیرشینین) 
کولیجین» مدرس بالمدرسة المحلية. مستشار أهل". 


)١(‏ رتبة مدنية من الدرجة السابعة فى روسيا القيصرية كانت تعادل رتبة المقدم العسكرية. 
المعرب. 
۲ 


کولی‌جین: 


(لایرینا) ستجدين فى هذا الكتاب قائمة نبا کل 
خريجى مدرستنا خلال الخمسين عاما الماضية. ۴e1‏ 
quod Potui, faciant 22611058 65‏ ۲۳ (يقېل 


ماشا). 


: ولكنك آهدیتنی كتابا مثله فى عيد الفصح. 
: (يضحك) لا يمكن! فى هذه الحالة أعيديه ال أو 


الأفضل أن تعطيه للعقيد. خذه يا عقيد. قد تقرأه فى 


: أشكرك. (يهم بالذهاب) أنا سعيد للغاية بالتعرف.. 

: أنت ذامب؟ كلاء كلا! 

: ستبقى عندنا للإفطار. من فضلك. 

: أرجوك! 

: (ینحنی) يبدو أننى جئت فى عيد شفيعتك. أرجو 


العذرق لم أكن أعرف. ول أهنئك.. (يخرج مع آوا 
إلى الصالة). 

اليوم يا سادة يوم الأحدء يوم الراحة» فلنسترح إذن. 
وسوف نمرح» كل حسبا يتفق وسنه ومكانته. ينبغى 
رفع السجاجيد صيفا وحفظها حتى الشتاء.. بالبودرة 
الفارسية أو بالنفتالين.. كان الرومان أصحاء لأنهم 
كانوا يعرفون كيف يكدحون وكيف يستريحون. كان 


۲ ۵ 


فحنا ا 
سحا ویتسا 


كوليجين: 


عندهم J mens sana in 2012016 sano‏ كانت حياتهم 
تسیر حسب آشکال معروفة. مدیرنا یقول: آهم شیء فى 
أى حياة هو شکلها.. ما یفقد: شکله ینتهی؛ وفى حیاتنا 
العادية نفس الامر. (یمسك بخصر ماشا ضاحکا) ماشا 
تحبنی. زوجتی تحبنی. وستائر النوافذ أيضا إلى حيث 
السجاجید.. آنا اليوم مرح فَّ مزاج روحی متاز. ماشاء 
فى الساعة الرابعة الیوم سنجتمع عند المدير. ستقام نزهة 
للمدرسین وعائلاتهم. 

لن آذهب. 

(محزونا) ماشا العزيزة» لماذا؟ 

في| بعد نتكلم.. (بغضب) طيب» سأذهب» فقط دعنى» 
أرجوك.. (تبتعد). 

ثم نقضى الساء عند المدير. هذا الرجلء رغم حالته 
المرضية» يسعى قبل كل شىء إلى أن يكون اجتماعیا. 
شخصية رائعة» مشرقة» إنسان عظيم. بالأمس قال لى 
بعد جلسه المجلس: «تعبت يا فيدور إيليتش» تعبت!» 
(يتطلع إلى ساعة الحائط ثم إلى ساعته). ساعتكم متقدمة 
سبع دقائق. نعم تعبت. قال لى. 


اهب تا 


يا سادة لو تکرمتم» تفضلوا إلى الافطار ! الکعکة! 


(۱) العقل السلیم فى الجسم السلیم (باللاتينية فى الأصل). 


۳:1 


كوليجين: 


55 یا أو لحا العزيزة. 5 عزیزتی | بالاأمس اشتغلت من 
الصباح حتى الحادية عسرة مساء تعست» والیوم اشر 
بالسعادة. (يخرج إلى الصالة إلى المائدة) يا عزیزتی.. 


: (يضع الصحيفة فى جيبه ويمشط یته) كعكة؟ 


عظيم! 


: (لتشيبوتيكين بصرامة) أحذرك إياك أن تشرب 


: لا! انتهى ذلك. منذ سنتين لم أغرق فى الشراب. (بفروغ 


صبر) إیه» سیدتی. أليس سيان! 


: ومع ذلك إياك أن تشرب. إياك. (بغضب ولكن بحيث 


لا يسمعها زوجها) يا للشيطان. مرة أخرى سنضجر 


: لو کنت مکانك لا ذهبت.. كل بساطة. 


: لا تذهبی یا روحی.. 
: لا تذهبى» ما أسهل القول.. هذه الحياة لعینق لا تطاق.. 


(تذهب إلى الصالة). 


: (يتبعها) لا تقولى ! 
: (مارا إلى الصالة) كت.. كت.. كت.. 


كفى يا فاسيل فاسيليتش. كفى ! 


فيرشيئين: 


الست روح ماسا.. إنها طيبة. طيبة جدا.. 
سأشرب من هذه الفودكا الداكنة.. (يشرب) فى صحتك! 
(لأولجا) كم أشعر بالراحة عندكم!.. 


(يبقى فى غرفة الجلوس إيرينا وتوزنباخ فقط) 


وله ا 
EEE‏ 


نورد نباخ: 


۶ 


توزنباخ: 


ا ي 


ماشا معتلة ا مزاج اليوم. لقد تزوجت وهی ف الثامنة 

عشر» عندما کان يبدو لها آذکی رجل. والآن تغير الحال. 

إنه أطيب رجل ولكنه ليس أذكى رجل. 

(بفروغ صم) أندريه» تعال إذن! 

(خلف المسرح) حالا. (يدخل ويتجه إلى المائدة). 

فيم تفكرين؟ 

هكذا. أنا لا أحب صاحبك سوليونى وأخشاه. إنه لا 

يتفوه إلا بالحماقات.. 

إنه شخص غريب. أنا آرئی له» وأسخط عليه» ولكنى 

آرئی له أكثر. مخيل إلى أنه خجول.. عندما نكون أنا 

وهو وحدناء يصبح إنسانا ذكيا جدا وودوداء أما فى 

الجتمع فهو إنسان فظء من هواة البارزات. لا تذهبى 

الآنء دعيهم يجلسون إلى المائدة. اسمحى لى أن أبقى 

بجوارك. فيم تفكرين؟ 

(صمت) 

عمرك عشرون سنة وأنا لم أبلغ بعد الثلائین. کم سنة 
۲:۸ 


بقیت لنا فى الستقبل» صف طويل» طویل من الایام 
المليئة بحبی لك.. 

إيرينا نیکولای لفوفتش, لا تکلمنی عن الحب. 

توزنباخ: (لا یصفی إليها) آنا آشعر بظماً جارف إلى الحياة» إلى 
التضال. إلى العمل» وهذا الظمأ قد امتزج فى روحى 
بحبى لك يا إيريناء وأنت رائعة» كأنا عن عمد» والحياة 
تبدو لى جد رائعة. فيم تفكرين؟ 

إيرينا أنت تقول: حياة رائعة. نعم وما العمل إذا كانت فقط 
تبدو كذلك! حياتنا نحن الشقيقات الثلاث ۸ تكن 
حتى الآن رائعة» لقد طغت علينا كالأعشاب الطفيلية.. 
دموعى تسيل.. لا داعى طذا.. (تمسح وجهها بسرعة. 
تبتسم) ینبغی أن نعمل» أن نعمل. إننا نشعر بالكابة 
وننظر إلى الحياة بهذا العبوس لأننا لا نعرف العمل. 
لقد ولدنا من أناس يحتقرون العمل.. 

(تدخل نتاليا إيفانوفنا. فى فستان وردى وحزام أخضر) 

نتاش: بدأوايتناولون الإفطار هناك.. لقد تأخرت.. (تنظر إلى 
المرآة بسرعة وتسوى شعرها) يبدو أن التسريحة ليست 
سيئة.. (وقد رأت إيرينا) إيرينا سرجييفنا العزيزة» تهانی 
(تقبلها بقوة قبلة طويلة) عندکم ضيوف كثيرون. اند 
خجلة فى الحقيقة... مرحبا يا بارون! 

۲۹ 


: (تدخل غرفة الجلوس) وها هی نتالیا إيفانوفنا. مرحبا 


يا عزیزتی. 
(تتبادلان القبلات) 


: آهنتکم. عندکم ضیوف کثبرون إننى خجلة جدا.. 
: دعيك من هذاء لا أحد غریب. (بصوت خافت. بفزع) 


تضعین حراما آخضر ! يا عزیزتی» هذا لیس طيبا! 


: (بصوت بالك) حقا؟ ولکنه لیس أخضرء بل آقرب إلى 


الداکن. (تمضى إلى الصالة فى آثر آوحا). 


(فى الصالة یشرعون فى الافطار. لا أحد فى غرفة الجلوس) 


كوليجين: 
كوليجين: 
ماش 


أتمنى لك يا إيرينا عریسا جیدا. آن لك أن تتزوجی. 
نتاليا إيفانوفناء ولك أتمنى عريسا. 

نتاليا إيفانوفنا لديها بالفعل عريس. 

(تدق الشوكة على الطبق) سأشرب كأسى نبيذ! آه. 
ما أروع الحياة» ليكن ما يكون! 


: درجة سلوكك الیوم تحت التوسط. 

: الشراب النقوع لذیذ. ما الذى نقعتموه؟ 

: صراصير. 

: (بصوت باك) اخص! اخ ص ! يا للقرف!.. 

: فى العشاء سنقدم ديكا روميا محمرا وكعكة حلوة 


۳6۰ 


بالتفاح. الحمد لله آنا اليوم فى البیت طول النهار» ومساء 
فى البیت.. يا سادة» تعالوا فى الساء. 


اسمحی ل بالمجىء مساء! 


: لا تکلیف عندهم. 
, للحب وحده قد آنجبتنا أمنا الطبيعة. (بضحك). 


(بغضب) كفى يا سادة! ألم تملوا هذا؟ 


(يدخل فيدوتيك ورودی بسلة أزهار كبيرة) 


دوب 1 
رودی. 


فيلونم حسيلت: 


لقد بدأوا يفطرون. 

(بصوت عال وبلثغة) يفطرون؟ نعم بدأوا.. 

انتظر دقيقة! (يصور صورة) واحد! 

انتظر قليلا.. (يصور صورة أخرى) اثنان! الآن 
جاهر! 


(محملان السلة ويدخلان الصالة فيستقبلونهها بصخب) 


رودی. 


(بصوت. عال) تهانیٌ» وتمنياتى بکل الخير! الطقس الیوم 
رائع» العظمه کلها! طول الصباح تنزهت مع التلامید. 
يمكنك أن تتح ركى يا ایرینا سر جيفناء يمكنك! (یصور 
صورة) أنت اليوم وسيمة. (يخرج من جيبه خذروفا) 
ها هی بالمناسية. خذروف.. صونه مدهش.. 


ما أروعه! 


رودی. 


: بلوطة خضراء عند شاطئ الاحلام فى جذعها قد ثبتت 


سلسلة من ذهب.. قد ثبتت سلسلة من ذهب.. (بصوت 
باك) لماذا آقول ذلك؟ منذ الصباح علقت بذاکرتی هذه 
الحملة.. 


: ثلاثة عشر حول الماكلة! 


(بصوت عال) أحقايا سادة تهتمون بالخزعبلاات؟ 


: |ذا كان عدد الجالسين إلى الائدة ثلائة عشر فمعناه وجود 


قدر الله.. 


خجلت نتاليا ایفانوفنا. 


(ضحك عال. نتاشا تركض من الصالة إلى غرفة الجلوس أندريه 


يتبعها) 
دري 


EE EE 


اأندريده: 


كفىء لا تلقى بالا!.. انتظرى.. مهلاء أرجوك.. 

أنا خجلة.. أنا لا أعرف ماذا يحدث لى» وهم يسخرون 

منى.. مغادرتى للمائدة الآن عیب. ولکنی لا أستطع.. 

لا أستطيع.. (تغطى وجهها بيديها). 

يا عزيزتى أرجوكء أتوسل اليك. لا تقلقى. أؤكد لك 

آنهم يمزحونء بنية صافية. يا عزیزتی يا غاليتى» كلهم 
o۲‏ 


آناس طیبون ودودون» يحبوننى ويحبونك. تعالى هنا إلى 
النافذة» من هنا لن يرونا.. (يتلفت) 

نتاشا: ل أتعود على جو المجتمعات!.. 

أندريه: آوه يا للشباب يا للشباب البديع الرائع. يا غالیتی 
يا عزیزتی لا تقلقی هكذا!.. صدفینی .. کم آشعر 
بالراحة القلب عامر باحب. والاعجاب.. آوه لا 
أحد یرانا! لا أحد! لماذاء لماذا أحببتك» متی أحببتك, آوه 
لا آفهم شيئا. يا غالیتی» یا عزیزتی؛ آیتها الطاهرة» کونی 
زوجتی! إننى أحبك» أحبك.. ىا لم آحب آبدا.. 


(قبلة) 
(يدخل ضابطان وإذ يريان الزوج الذى يتبادل القبل يتوقفان فى ذهول) 


«ستار) 


المصل الثانى 
ديكور الفصل الأول 


(الوقت: الثامنة مساء. 6 الخارج» وراء السرح يسمع عزف خافت على 
الأكورديون. لا آضواء. تدخل نتاليا [یفانوفنا فى روب منزلى» تحمل شمعة. 
تمشى ثم تتوقف عند الباب المؤدى إلى غرفة أندريه) 


ناش ماذا تفعل يا أندريوشا؟ تقرأ؟ لا شیء أنا هكذا.. 
(تمضى وتفتح بابا آخر. تطل فيه ثم تغلقه) هل الضوء 
مشتعل ؟.. 

أندريه: (يدخل وفى يده كتاب) ماذا حدث يا نتاشا؟ 

نتاش: أنظر هل الضوء مشتعل.. الآن عيد المرافع» والخدم 
ليسوا فى وعیهم لا بد من الحيطة» والا وقع شىء. 
بالأمس مررت فى نصف الليل بغرفة الطعام فوجدت 
شمعة مشتعلة. من أشعلهاء لم أستطع أن أتوصل إلى 
شىء. (تضع الشمعة) كم الساعة الآن؟ 

آندریه: (يتطلع إلى الساعة) الثامنة والربع. 

نتاشا أو لجا وإيرينالم تعودا بعد. تكدحان المسكينتان. أو لجافى 

o٤ 


اا تة 


4 + | 5 ۰ 


لت انشا 


المجلس التربوی وإيرينا فى التلیغراف.. (تتنهد). الیوم 
صباحا قلت لاختك: «حافظی على نفسك يا إيرينا 
يا عزيزتئ) فلم تستمع إلى. تقول الثامنة والربع؟ آنا 
خائفت ابنتا بوبيك مریض. لماذا جسمه بارد هکذا؟ 
بالامس كان محموما والیوم بارد کله.. کم آنا خائفة! 
لا بأس يا نتاشا الصبی بخر. 

ومع ذلك فلیبق على نظام الغذاء الخاص. آنا خائفة. 
قالوا إن المتنكرين سیأتون إلينا فى انعاشرة مساء اليوم» 
الأفضل يا أندريوشاء ألا يأتوا. 


: فى الحقيقة لا أعرف. ولكن سبق أن دعوهم. 
: استيقظ الصبى اليوم صباحاء ونظر ال ثم ابتسم 


فجأة» إذن فقد عرفنى. قلت له: بوبيك. يا جيدا. إذن 
يا أندريوشا سأخبرهم بألا يستقبلوا التنکرین. 


: (بتردد) هذا يتوقف على شقيقاتى. هن صاحبات 


النیت: 

وهن أيضا سآخبرهن. إنبن طیبات.. (تذهب) آمرتهم 
أن یقدموا الزبادی فى العشاء. الدکتور یقول إن عليك 
أن تأكل الزبادی فقط. وإلا فلن ینقص وزنك. (تتوقف) 
بوبيك بارد. آنا خائفة» أظن برد عليه فى غرفته. ينبغى 
نقله إلى غرفة أخرى حتی حلول الدفء. غرفة إيرينا 
مثلا» مناسبة تماما للطفل. جافة» والشمس فیها طول 


۲۵ 


اأندريده: 


اأندريده: 


النهار. ينبغى التحدث معهاء يمكنها مؤقتا أن تسكن 
مع أو لجا فى غرفة واحدة.. فهى على العموم لا تبقى فى 
البیت نهارا؛ تأتی للمبیت فقط.. 

(صمت) 


أندريوشاء لاذا آنت. ساکت؟ 


: هکذا آفکر.. ثم إنه لا شىء یقال.. 
نعم.. آردت أن آقول لك شيئًا.. آه» نعم. جاء فیرابونت 


: (یتثاءعب) نادیه. 


(نتاشا تخرج. أندريه ينحنى على الشمعة التى نسيتها 
ويقرأ كتابه. يدخل فيرابونت. فى معطف بال مهتری» 
بياقة مر فوعة. أذناه معصوبتان) 

مرحبا یا عزيزى. ما وراءك؟ 

الرئیس آرسل کتابا وورقة لا آدری ما هی.. تفضل.. 
(يقدم له کتابا ومظروفا). 

شکرا. حسنا. ولاذا جثت متأخرا هکذا؟ فالساعة 
تقارب التاسعة. 

هه؟ 

(بصوت آعل) آقول جئت متأخراء الساعة تقارب 
التاسعة. 

تام يا سیدی. آنا جثت والدنیا ما زالت مضيئة» ولکن 


۳۹ 


E E EEE) 


فيرابونت: 


0( دة 


ا ار | 


عن شىء ما) هه؟ 
لا شىء (يتفحص الكتاب) غدا الجمعة» ليس يوم 


بالوضوع. البيت تمل. 

(صمت) 

أا ا جد العزيزء ما آغرب تحولات الحياةء وكم تخدعنا! 
اليوم» بسبب الملل» بسبب الفراغ تناولت هذا الكتاب.. 
المحاضرات الجامعية القديمة» فغلبنى الضحك.. 
یا افيء آنا سکرتمر جلس اقلیمی ذلك الجلس الذی 
أؤمل فیه: أن أصبح عضوا فى مجلس الاقلیم! آنا.. أصبح 
عضوا بمجلس الإقليم الحلی أنا.. الذى أحلم كل 
ليلة بأنى أستاذ بجامعة موسکوء وعالم مشهور» تفخر 
به أمنا روسيا! 

لا علم لى.. سمعى ثقيل.. 

لو كنت تسمع جيدا ربا ما تحدثت إليك. أنا بحاجة 
إلى الحديث مع أحد ماء ولكن زوجتى لا تفهمنىء آما 
شقيقاتى فأخشاهن لسبب ماء أخشى أن يضحكن منى 
أو يخجلننى.. آنا لا أسكرء ولا أحب الحانات» ولكن کم 


۳۷ 


اندری-.: 


ان دری-: 


پطیب لى لو كنت الآن جالسا فى حانة تیستوف بموسکو 
أو حانة «موسکو الكبيرة» یا عزیزی. 

حكن آحد القاولین ف الجلس من مدة قال نی موسکو 
أكل بعض التجار شطائر. ومنهم واحد أكل أربعين 
شطرة» فهات. اما آربعین واما مسین.. لا أذكر. 
تجلس فى موسکو فى قاعة مطعم ضخمة لا تعرف 
آحدا ولا أحد یعرف وفى الوقت نفسه لا تشعر بنفسك 
غريبا. أما هنا تعرف الجميع والجميع يعرفونك؛ ولکنك 
غریب» غريب.. غريب ووحيد. 

هه ؟ 

(صمت) 

والقاول إياه قال أيضاء وربا یکذب انبم مدوا حبلا 
عبر موسکو کلها. 


: وماالداعی؟ 

: لا آعرف. القاول قال. 

: هراء. (يقرأ الکتاب) هل كنت فى موسکو؟ 
: (بعد فترة صمت) لم آکن. ربنا لم یکتب لى. 


(صمت) 
يمكنك أن تذهب. مع السلامة. 


۳۸ 


مع السلامة. (يقرأ) تعال غدا صباحا وخذ الأوراق.. 
انصرف.. 

(صمت) 

لقد ذهب. 

(خسرت ) 

نعم» يا ها من آمور.. (یتمطی وینصرف إلى غرفته على 
مهل). 


(خلف السرح تغنی مربية مهدهدة طفلا. تدخل ماشا وفيرشينين. آثناء 
حدینهما تشعل الخادم الصباح والشموع) 


مهيا ار 


E بت‎ 


لا أعرف. 

(صمت) 

لا آعرف. طبعا العادة تعنی الکثر. بعد وفاة والدنا 

مثلاء لم نستطع طویلا أن نتعود على أنه لم يعد لدینا 

جنود مراسلة. وبخلاف العادة أظن أن ما يحركنى كذلك 

هو الإنصاف. ربا ليس الأمر كذلك فى أماكن أخرى. 

ولكن فى مدینتنا العسكريون هم أكثر الناس استقامة 

ونبلا وتهذيبا. 

الى عطشان» لو آشرب شایا. 

(تتطلع إلى الساعة) فریبا سیقدمونه. لقد زوجونی 

وآنا فى الثامنة عشرة» وکنت أخشى زوجی لانه كان 

مدرسا وأنالم أكد أتخرج من الدرسة آنذاك. بدالى حینها 
۲0۹ 


م اشا 


مثقفا جداء ذكيا وهاما. لكن الموضوع الان مختلف. 
دعك من زوجىء فقد تعودت عليه» ولکن هناك بين 
المدنيين عموما الكثير من الأشخاص الافظاظ. القلیل 
الذوقء غير المهذبين. إن الفظاظة تثيرنى» عهیننی 
وأتعذب عندما أرى الشخص غير حساس با يكفى. 
غير رقيق» غير مجامل. عندما يحدث أن أكون بين 
الدرسین زملاء زوجی. فإننى أتعذب فعلا. 

نعم.. ولكن يبدولى أن كلا من المدنى والعسکری, لا 
فرق. كلاهما غير شيق, على الأقل فى هذه المدينة لا فرق! 
فلو استمعت إلى المثقف المحلىء المدنى أم العسكرى. 
فستجدين أن زوجته قد أعيته» والبيت أعياه» والضيعة 
أعيته» والخيول أعيته.. الشخص الروسى يتميز إلى 
درجة كبيرة بنمط التفكير السامی» ولكن خبرينىء لماذا 
لا يبلغ فى الحياة شأوا بعيدا؟ لماذا؟ 


فيرشينين: لادا آعیاه الاطفال أعيته زوجته؟ ولادا أعيا هو الزوجة 
والأطفال؟ 
ماش أنت اليوم معتل المزاج قليلا. 


: ربا. آنا اليوم ۸ أتغد, لم أذق شيئا منذ الصباح. ابنتى 


۳۹۰ 


نيا ا 


مريضة قلیلا» وعندما تمرض ابنتای یتولانی القلق» 
ویعذبنی ضمیری لأن لد آما کهذه. آه لو رأيتها الیوم! 
يا للتفاهة! بدآنا نتشاجر من السابعة صباحاء وفى التاسعة 
صفقت الباب وخرجت. 

(صمت) 

آنا لا أتحدث عن ذلك أبداء والغریب. آننی لا آشکو إلا 
لك وحدل. (يقبل بدها) لا تغضبى منی. لیس عندی 
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: كم تصخب المدفأة. قبيل وفاة بابا بقليل أزت المدخنة. 


دكا ا 


: أنت متطيرة؟ 
: نعم 
: هذا غریب. (یقبل یدها) آنت امرأة عظيمة» رائعة. 


۹ 


: (تجلس على کرسی آخر) هنا أكثر اضاءة.. 


حركاتك» التى أراها فى الحلم.. امرأة عظمه. رائعة! 

(تضحك بصوت خافت) عندما تتحدث معى هكذا 

لا أدرى لماذا أضحك» رغم أنى أشعر بالرهبة. لا تكرر 
551١‏ 


هذا أرجوك.. (بصوت خافت) وعموما حدث. لا فرق 
عندی.. (تغطی وجهها بیدیها) لا فرق عندی. آحدهم 
قادم. تحدث عن شیء آخر.. 

(ایرینا وتوزنباخ بدخلان عبر الصالة) 

توزنباخ: اسم عائلتی ثلانی. البارون توزنباخ.. کرونی.. 
آلتشاور» ولکنی روسىء ارٹوذکسی» مثلك. لم يبق 
لدى من الآلمان إلا القليل» فقط الصبر. والعناد اللذان 
أضجرك ا. إننى أوصلك كل مساء. 

(یرین: کم آنامتعبة! 

تسوزنباخ: وکل مساء سوف آتی إلى مکتب التلیغراف وأوصلك 
إلى البیت» سأظل آتی عشر سنوات» عشرین سنة؛ إلى 
أن تطردینی.. (یری ماشا وفیرشنین یقول بفرح) آنت؟ 
مرحبا. 

إيرينا: مها آنذا أخيرا فى البيت (لاشا) جاءتنى منذ قلیل سيدة 
لترسل برقية إلى أخيها فى ساراتوف بأن ابنها مات 
اليوم» وم تستطع أبدا أن تتذكر العنوان. فأرسلتها بدون 
عنوان» فقط إلى ساراتوف. كانت تبکی.عاملتها بخشونة 
دون سبب. قلت لها «لیس لدى وقت». ما أغبى ذلك. 
اليوم سيأتى إلينا التنکرون؟ 

فاا نعم. 

إيرينا: (تجلس فى مقعد فوتيل) آرید أن أرتاح. تعبت. 

۲۲ 


نورد نباخ: 


(صمت) 


ا ا 


تنسورة نباخ: 


اعد يتا 


(بابتسامة) عندما تعودين من العمل تبدین صغيرة 


تعبت. كلاء آنا لا أحب التليغراف. لا أحبه 

أنت نحفت.. (تصفر) وصغرت. وأصبح وجهك يشبه 
وجه صبى. 

هذا بفعل التسريحة. 

ينبغى أن أجد وظيفة أخرى. هذه ليست لى. ما كنت 
أتوق إليه» ما كنت أحلم به» هو بالذات ما ليس فيها. 
عمل بلا شاعرية بلا أفكار.. 

(دق على الأرض من الطابق الأسفل) 

الدكتور يدق. (لتوزنباخ) دق له يا عزيزى. آنا لا أستطيع 
(توزنباخ یدق على الأرض) 

سيأتى الآن. ينبغى اتخاذ إجراء ما. بالأمس كان الدكتور 
وشقيقنا أندريه فى النادی» وخسرا مرة أخرى. يقال إن 


أندريه خسر ماتتى رويل. 


: (بلا مبالاة) وما العمل الآن! 


شىء بسر عة إذن فربا رحلنا عن هذه الدینه يا إللهى. 


۳۹" 


(تضحك) سننتقل إلى هناك فى پونیو» وبقی حتی یونیو.. 
فبراير» مارس» آبریل» مایو.. نصف سنة تقریبا! 
یایشا لمهم ألا تعلم نتاشا بطريقة بقة ما باخسارة. 
أت يها اعتقل أن هذا سان لديا 
(تشيبوتيكين» الذى هض لتوه من السرير - كان يرتاح بعد الغداء - 
يدخل الصالة ويمشط لحيته» ثم مجلس إلى الطاولة ويخرج صحيفة من 
جیبه) 
ماش هاقد جاء.. هل دفع إيجار الشقة؟ 
إيرينا (تضحك) کلا. لم یدفع کوبیکا طوال ثانية آشهر» يبدو 


اس 
فتساشنا: (تضحك) کم يجلس بعظمة! 
(الجميع یضحکون. صمت) 


اشت کنیا مات سامت ناكمو ازع 

فيرشينين: لا آدری. آرغب فى شای. نصف حیاتی أعطى مقابل 
کوب شای! لم أذق شيئا منذ الصباح.. 

تشیبوتیکین: إيرينا سرجییفنا! 

إايرينا: مادانرید؟ 

تشیبوتیکین: لو سمحت هنا! 101 ٩ Venez‏ 
ون 


(۱) تعال هنا (بالفرنية فى الاصل). 


فبرسيئين. 


تورد نباخ: 


۰ ر ند ان 


توره نباخ: 


حسناء طالا لا يقدمون الشای. هيا على الأقل 
هيا. وعم؟ 

عم؟ هیا نحلم.. مثلا بالحياة التی فان بعدنا بعد 
مائتین أو ثلاثائة سنة. 

حسنا. بعدنا سوف محلقون بالناطید» وستتغير السترات» 
وربا اکتشفوا الحاسة السادسة وطوروهاء ولکن الحياة 
ستظل كا هی حياة قاسية» مليئة بالاسرار وسعيدة. 
وحتی بعد ألف عام سوف یزفر الانسان هکذا آیضا 
ویقول: «آه ما أصعب الحياة!)» وفى نفس الوقت. ومثلما 
الآن» سوف يخاف الموت ولا يتمناه. 


: (بعد تفكير) كيف أوضح لك؟ أعتقد أن كل ما على 


الأرض ينبغى أن يتغير شيئا فشيئاء وهو يتغير بالفعل 
أمام أعيننا. وبعد مائتی سنة أو ثلائمائة» أو حتى ألف 
- ليست العبرة بالمدة ‏ ستحل حياة جديدة» سعيدة. 
ولن نشارك فى هذه الحياة بالطبع» ولكننا من أجلها 
نعيش الان» ونعمل» وحتى نتعذب. إننا نخلقها. وفى 
هذا وحده يكمن الغرض من وجودناء بل وسعادتنا 


ادا شکتم. 


سوزنب اخ: ماذا يك؟ . 


۳۹۵ 


ماش لا آدری. اليوم أضحك طول النهار منذ الصباح 

فيرشينين: آنا تخرجت من حيث تخرجت آنت. ول لتحق 
بالأكاديمية. أقرأ كثيراء ولکنی لا أجيد اختیار الکتب 
وأقرأ ربا غير الطلوب آبدا» ومع ذلك كلما تقدم بى 
العمر ازددت رغبة فى العرفة. شعری یشیب. وقد 
آصبحت عجوزا تقریباء ولکن ما أقل ما آعرفه آه 
ما آقله! ومع ذلك آعتقد أننى آعرف آهم شیء الشیء 
الحقيقى. وأعرفه جيدا. وكم أود أن أثبت لكم أنه لا 
سعادة لناء ولا ينبغى أن تكون» ولن تكون.. علينا فقط 
أن نعمل ونعملء آما السعادة فهى من نصيب الأجيال 
القادمة البعيدة. 
(صمت) 
إن م آکن آنا فخلف خلفی. 

(فيدوتيك ورودی یظهران فى الصالة. مجلسان ویغتیان بصوت خافت 

وبمداعبة الجيتار) 

توزنباخ: حسب كلامك لا يجب حتى أن نحلم بالسعادة! وإذا 
كنت سعيذا! 

فيرشينين: كلا. 

توزنباخ: (يشيح بیدیه ويضحك) يبدو أننا لا نفهم بعضنا البعض. 


حسئاء كيف أقنعك؟ 
(ماشا تضحك بصوت خافت) 
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(ملوحا ها باصبعه) اضحکی! (لفيرشينين) لیس بعد 
مائتى أو ثلاثائة سنة» بل وبعد ملیون سنة» ستبقی الحياة 
مثلا کانت. إنها لا تتغیر بل تبقی ثابتف متبعة قوانينها 
الخاصة التی لا تعباً آنت بهاء أو التی على الأقل لن تعرفها 
آبدا. الطیور الهاجرة. اللقالق مثلاء تطير وتطيرء وأيا 
كانت الأفكار التی تراودها؛ سامية أم تافهة» فسوف 
تظل تطير وهی لا تعلم لاذا وال أين. إنها تطير» وسوف 
تطيرء ومه| ظهر بینها من فلاسفة. فلتتفلسف ک| تشاءء 
الهم أن تطير.. 


الغزی.. ها هو الثلح يسقط. فأى مغزى؟ 


: أعتقد أن الإنسان ينبغى أن يكون مؤمناء أو ينبغى أن 


يبحث عن عقيدة وإلا فحياته فارغة فارغة.. أن تعيش 
دون أن تدرى لاذا تطبر اللقالق» ولماذا يولد الأطفال» 
ولماذا النجوم فى السماء.. ما أن تعرف لاذا تعیش» وإما 


فكل شىء تافه. 


: من المؤسف مع ذلك أن الشباب ولى.. 
: عند جوجول يقول أحدهم: الحياة فى هذه الدنيا مملة 


ياسادة! 
أما أنا فأقول: محادلتکم صعبة يا سادة! دعونى.. 


۳۷ 


نورد نباخ: 


: (يقراً الصحیفة) بلزاك عقد قرانه فى بردیتشیف 


سأسجل هذا ف المفكرة (یسحل) بلزاك عقد قرانه فى 
بردیتشیف. (يقرأ الصحیفة). 


قر انه ۴ وو 


: نفذ السهم. أتدرين يا ماريا سرجييفناء آنا سأتقاعد. 


اا 

سیان.. (ینهض) آنا لست حیلا» فأی عسکری آنا؟ 
نعی طبعاء سيان على أى حال.. سوف آعمل. آعمل 
ولو یوما واحدا نی حیاتی؛ بحیث آعود ل ابیت مساء 
منهکا فأرتمى فى الفراش وآنام على الفور. (يخرج إلى 
الصالة) لا بد أن العمال ينامون نوما عميقا! 


: (لایرینا) اشتریت الآن فى شارع موسكوفسكاياء من 


متجر بیجیکوف آقلاما ملونة لك. وهذه الراة.. 


: تعودت على معاملتی وکآنی صغرة» ولکنی آصبحت 


كبيرة.. (تأخذ الاقلام والمبراة بفرح) ما آروعها! 


۳ واشتریت لنفسی مطواة.. ها هی انظری.. سکین. 


)۱( تزوج الکاتب الفرنسی العروف آونوریه دی بلزاك (۱۷۹۹ - ۱۸۵۰) فى مدينة 
بردیتشیف البولندية (حالیا مدينة فى أوكرانيا السوفييتية). العرب. 


۳۹۸ 


وسن خر وال هلا لا ق الادن: وها 
مقص» وهذا لتنظيف الأظافر.. 
(بصوت عال) يا دكتورء کم سنك؟ 


: آنا؟ اثنان وئلائون. 


: سأریکم الآن سولتير آخر.. (یرتب السولتیر) 


(بحضرون السیاور. آنفیسا بجوار السیاور. بعد قلیل تأتى نتاشا وتسعی 
أيضا بجوار الائدة. يأتى سولیونی ويحبىء ثم مجلس إلى الائدة) 


اس تين 


ا 7 


يا للریح! 
الصيف. 


تیب 


: ستترتب الاوراق سولتیر» آری ذلك. سننتقل ال 


موسکو. 


۱ کلاء لن تترتب. انظرى. الثانية حاءت فوی الدوه 


البستونى. (یضحك) إذن لن تتقلوا إلى موسکو. 


: (يقرأ الصحیفة) تسیتسیکار. الجدرى یتفشی ف الدينة. 


: (تقترب من ماشا) ماشاء اشربی الشای يا بنیتی. 


(لفرشینین) تفضلوايا صاحب السعادة.. اعذرنی 


یا سیدی نسیت اسمکم.. 


: هاتی هنا يا دادة. لن ذهب هناك. 


: یا دادة! 


۳۹۹ 


توزنباخ: 
إيرينا: 


: حاضر! 
: (لسوليونى) الأطفال الرضع يفهمون جيدا. قلت له: 


(مرحبا يا بوبيك» مرحبا يا عزیزی!» فنظر ال نظرة 
خاصة. أتظن آننی آقول ذلك لانی آمه لاء كلاء أؤكد 
لك ! إنه طفل خارق. 


: لو كان هذا الطفل طفلىء لحمرته على القلاة وأكلته. 


(يسير بالكوب إلى غرفة الجلوس ويجلس فى الركن). 


: (تغطى وجهها بيديها) يا لك من فظء عديم التربية! 
: سعيد من لا يلاحظ إن كان الوقت شتاء أم صيفا. يخيل 


إل ان لو کت فق موسكور ا امه باطو 


: منذ أيام قرأت مذكرات أحد الوزراء الفرنسيين التى 


كتبها فى السجن. لقد حكم على الوزير بالسجن فى قضية 
بنا”"2» بأى نشوة واعجاب يتذكر الطيور التى يراها من 
نافذة السجن والتى ل يكن يلاحظها من قبل» عندما كان 
وزيرا. والان» وبعد أن أطلق سراحة لم يعد بالطبع يلاحظ 
الطيور. وهكذاء فلن تلاحظى موسكو عندما ستقيمين 
هاا ا ار چت نالفل تاه 
(يتناول علبة من على المائدة) وأين الحلوى؟ 

أكلها سولیونی. 


() وزير الاشغال العامة بایو (۱۸6۳ -۱۹۰۵). حکم عليه بالسجن بعد اتهامه بتقاضی 
رشوة كبيرة من ادارة الشركة التی كانت تقوم بشق فناة بنا. بعد خروجه من السجن 
أصدر مذکراته بعنوان «مذکرات سجین». العرت. 


۳۷۰ 


: کلها؟ 
: (وهی تندم الشای) لك رسالة يا سیدی. 
: لى؟ (يتناول الرسالة) من ابنتی. (يقرأ لنفسه) نعم» 


بالطبع.. عفوایا ماریا سر جییفناه آنا سأنصرف بهدوء. لن 
آشرب الشای. (ینهض منفعلا) دائا هذه الشاکل.. 


: ماذا هناك؟ اليس سرا؟ 


(بصوت خافت) زوجتی تناولت السم مرة آخری. 
ينبغى أن أذهب. سأمر خفية. كم هذا منفر. (يقبل يد 
ماشا) یا عزيزتى. أيتها المرأة الطسة الرائعة.. سأمر من 


هنا ہدوء.. (ینصرف). 

افيا إل هی لها لدعو 

ماشا (تغضب) کفی! کم أنت مزعجة.. (تسير بالفنجان إلى 
الطاولة) أضجرتنى أيتها العجوز! 

أنفيسا: ماالذی أغضبك؟ ماذا يا بنیتی؟ 


: أنفشسا! 


oh 


: (تقلده) آنفیسا! قاعد هناك.. (تخرج) 
: (ف الصالة. بحوار الطاولة. بفضب) دعونی آجلس! 


(تخلط الأوراق على الطاولة) احتلوا الکان بأوراقهم. 


اشربوا الشاى! 


2 انت شر رة اماتا 
1 ما دمت شريرة فلا تتحدثوا معى. لا تلمسونی | 


۲۷1 


وه ساسا 


(۲) ۱ 


دائا بأشیاء الشيطان یعلمها. 

(نتنهد) ماشا العزيزة» ما الداعی لاستخدام هذه العبارات 
فى الکلام؟ مپیئتك الرائعة آقول لك بصراحة كان یمکن 
أن تکونی فاتنة فى الجتمع الراقى» لو لا هذه الکلیات 


Je vous 0۲16, pardonnez moi, 1۷2116, mais vous 


avez de manières un peu ۳ 


: (كاتما ضحکه) أعطونى.. آعطونی.. هناك آظن 


كونياك. 

II parait, que 1001 بوبيك‎ 106[8 ne dort pas. 
استیقظ. إنه اليوم مريض قليلا. سأذهب إليه» عفوا..‎ 
(تخرج)‎ 


. إلى البيت. حدث لزوجته شىء غير عادی مرة أخرى. 
: (بتجه ال سولیونی؛ فى يده دورق کونیاك)داتاتجلس 


وحدك تفکر فى شىء ما؛ ولا أحد یفهم فيم تفکر. 
حسناء تعال تتصالح. هيا نشرب کونیاکا. 

(یشربان) 

الیوم ساضطر إلى العزف على البیانو طوال اللیل 
سأعزف فی الغالب أى هراء.. لیکن ما یکون! 


(۱) آرجو العذرة يا ماریا ولکن لديك طريقة فظة قلیلا. (بالفرنسية فى الأصل). 
() يبدو أن بوبيك لیس نائا. (بالفرنسية فى الأصل). 


۳۷ 


نورد نباخ.: 


خ: إنك دائ تثير لدی شعورا وكأنم)ا حدث بیننا شیء. ینبغی 


أن آصارحك. إن لديك طبعا غریبا. 


(بلهجة إلقاء) آنا غریب. فمن ذا غير الغریب! لا تغضب 


ا الک ۱۳۰ 


2 وما دخل آلیکو هنا.. 


: عندما أكون مع شخص ما واحد. فلا بأسء أكون 


کال خرین. ولکنی فى الجتمع کئیب. خجول و .. آتفوه 
بشتی افراء. ومع ذلك فأنا آشرف وآنبل من كثيرين. 
كثيرين جدا. وأستطيع أن آثبت ذلك. 

آنا كثيرا ما آغضب منك وأنت دائا ما تتحرش بی 
عندما نکون فى جتمع» ومع ذلك آمیل إليك لسبب ما. 
لیکن ما یکون فلاسکر الیوم لنشرب! 

لنشرب. 

(یشربان) 

لیس عندی آبدا ای شیء دك یا بارون. ولکن طبعی 
کطبع ليرمنتوف”". (بصوت خافت) بل إنى آشبه 


(۱) آلیکو بطل قصيدة بوشکین «الغجر». العرب. 
() میخائیل ليرمنتوف (۱۸۶۱-۱۸۱) شاعر روسی كبير یمتاز شعره بالو جدانية الحزينة 
والشفافية. له رواية «بطل من هذا الزمان». فقتل فى مبارزة. العرب. 


۳۷۳ 


لیرمنتوف قلیلا.. کا یقولون.. (یستخرج من جیبه 
قارورة عطر ویسکب على یدیه). 

سأتقاعد. کفی! مس سنوات وأنا آفکر: وأخيرا قررت. 
سوف آعمل. 

لا تغضب یا آلیکو.. فلتنسهاء فلتنس أحلامك.. 


(أثناء حديثهما يدخل أندر يه ومعه کتاب ويجلس فى هدوء بجوار 


الشمعة) 
توزنباخ: 


: (متجها إلى غرفة ابحلوس مع إيرينا) والاکل آیضا 


كان فوفازیا حقیقیا: شوربه بصل» ثم طبق تشیخارغا 


باللحم. 


: التشیریمشا لیست ما عل الاطلاق» بل نباتا مثل 


البصل عندنا. 


: کلا یا ملاکی. التشیخارنما ليست بصلاء بل لحم ضأن 


حمر. 


: وآنا آقول لك التشیریمشابصل. 
: وأنا آقول لك التشيخارتًا ضأن. 
: وآنا آقول لك التشریمشابصل. 
: لاذا آتجادل معك! آنت لم تكن فى القوقاز آبدا وم تذق 


التشيخارتًا. 


.ل أذقها لأنى لا أطيقها. فبعد أن تأكلها تفوح منك رائحة 


الثوم تماما. 


۳۷ 


: (ضارعا) کفی يا سادة! آرجوکم! 


و عدوا بالجی- ۴ التاسعة. يعنى حالا . 


: (یضم آندریه) يا مدخل بیتی ما أعجب”".. 
: (يرقص ویغنی) يا مدخل من خشب القیقب.. 
: (یرفص) يا مدخل من خشب شبکی! 


: (يقبل آندریه) يا للشیطان هیا نشرب. أندريوشاء 


هیا نشرب نخب التاخحی. وسآهذب معك یا آندریوشا 
إلى موسکو إلى الجامعة. 


: إلى أى جامعة؟ فى موسكو جامعتان. 
: ى موسكو جامعة واحدة. 

: وأنا أقول لك جامعتان. 

: فليكن حتى ثلاث. هذا أفضل. 


(زمجرة وهسهسة استهجان) 

فى موسكو جامعتان جامعة قديمة وجامعة جديدة. آما 
إذا كنت لا ترغب فى سماعىء إذا كانت كلماتى تستفزك 
فبوسعى ألا أتكلم. بل حتى أتسطيع الذهاب إلى غرفة 
أخرى.. (يخرج عبر أحد الابواب). 


(۱) أغنية شعبية روسية راقصة. سريعة الإيقاع. العرب. 


۳۷۵ 


توزنباح: 


فنا ئْتحسنا* 


ات رتفا 


برافوا» برافو! (یضحك) ابدآوا يا سادة آنا سأجلس 
إلى البیانو! مضحك سولیونی هذا.. (یجلس إلى البیانو 
ویعزف لحن فالس) 

(ترقص الفالس وحدها) البارون سکران. البارون 
سکران» البارون سکران! 

(تدخل نتاشا) 

(لتشیبوتیکین) إيفان رومانیتش! (تتحدث مع 
تشیبوتیکین فى آمر ماه ثم تخرج بهدوء). 


(تشيبوتيكين يلمس كتف توزنباخ ویهمس له بشیء ما). 


توزنباخ: 


الدريده: 


: ماذاهناك؟ 


: آن لنا أن ننصرف. نترككم بخير. 


ليلة سعيدة. آن أن ننصرف. 

مهلا.. والتنکر ون؟ 

(محرجا) التنکرون لن یأتوا. الوضوع يا عزیزتی یعنی.. 
نتاشا تقول إن بوبيك مریض قلیلاء ولذلك.. باختصار 
آنا لا آعرف شا وسیان عندی تاها 


: (مهز کتفیها) بوبيك مريض! 
شا مت دا 


لیکن ما یکون! طالا يطردوننا فلنذهب. (لایرینا) ليس 
بوبيك المريض بل هی نفسها.. هکذا (تدق باصبعها على 
جبینها) الحلفة! 


۳۷۳۹ 


(آندریه ینصرف إلى غرفته عبر الباب الأيمن» تشيبوتيكين یتبعه. فى الصالة 

یتبادلون عبارات الوداع) 

فيدوتيك: یا للأسف! كنت آمل فى قضاء السهرة هناء لکن إذا كان 
الصبى مريضاء فطبعا.. سأحضر له غدا لعبة.. 

دق (بصوت عال) أنا اليوم أخذت قسطى من النوم بعد 
الغداء خصیصاء كنت آظن أننى سأرقص طول الليل. 
الساعة الآن التاسعة فقط! 

ماش لنخرج إلى الشارع ونبحث الأمر. ونقرر ماذا نعمل. 

(یسمع : «وداعا! نترککم فى خير!) يتردد ضحك توزنباخ المرح. ا جميع 

مخرجون. أنفيسا وخادمة تجمعان الأوانى من على الطاولة وتطفئان 

الأضواء. يسمع غناء المربية. يدخل أندريه بهدوء مرتديا المعطف والقبعة 

ومعه تنسيبوتيكين) 

تشيبوتيكين: لم ألحق أن أتزوج لأن الحياة مرقت كالبرق. ثم إنى كنت 
أحب والدتك بجنون وكانت متزوجة.. 

أندريه: لاداعى للزواج. لا داعى لأنه تمل. 

تشيبوتيكين: هو كذلك حقاء ولكن الوحدة. مها تفلسفت فالوحدة 
شىء رهيب يا عزيزى.. رغم أنه فى الحقيقة.. طبعا.. 
سيان تماما! 


اأندريه: آخشی أن تستوقفنى زوجتى. 
۳۷۷ 


ا 


(يخرجان) 


: اه 


اليوم لن آلعب. سأتفرج فقط. آشعر بوعكة.. ماذا أفعل 
يا إيفان رومانيتش لضيق التنفس؟ 


: تسألنى! لا أذكريا عزيزى. لا أعرف. 


تعال عن طريق المطبخ. 


إيرينلا: 
ا ا 
(جرس) 

إيرينا: 


(تدخل) ماذا هناك؟ 
(همسا) التنکر ون! 


قولى لهم يا دادة: لا آحد ف النزل. فلیعذرونا. 


(أنفيسا تخرج. إيرينا تذرع الغرفة مستغرقة فى التفكير. تبدو منفعلة. يدخل 


سوليونى) 
سوليونى: 


حو 7: 


(باستغراب) لا حد.. وأين الأخرون؟ 


انصر فوا. 


: غريبة. و آنت وحدك هنا؟ 


(صمت) 

وداعا. 

لم يكن سلوکی منذ قريب متزنا ولا مهذبا. ولکن لست 
کالاخرین» نت سامية وطاهرة. وترين الحقيقة.. أنت 


۳۷۸ 


ع 


سو اخ سی : 


ا و ا 


وحدك لا أحد غيرك يستطيع أن يفهمنى. آنا أحبك. 
آحبك بعمق بلا حدود.. 


: وداعا! انصرف. 
: لااأستطيع أن أحيا بدونك. (يمضى خلفها) آه يا نعمتی! 


(عبر الدموع) يا سعادتى! أيتها العينان الرائعتان 
الساحرتان الفاخرتان اللتان لم أر میا مثيلا عند أى 
افرأة آخری.. 

(بيرود) كف عن هذا يا فاسيل فاسيليتش! 

أول مرة أبوح بحبى لك» وأشعر كأن) لست على الأرض» 
بل على كوكب آخر. (يحك جبينه) حسناء سيان. بالطبع 
لن تغصب أحدا على الحب.. ولكن لا ينبغى أن يكون 
لى غرماء سعداء.. لا ينبغى.. أقسم لك بكل المقدسات 
إننی سأقتل غريمى.. آوه» يا ساحرتی! 


(نتاشا تمر حاملة شمعة) 


ارت 


(تطل فى باب ثم فى آخر ور بجوار باب غرفة زوجها) 
آندریه هنا. فليقرأ.عفوا يا فاسیل فاسیلیتش» ۸ أكن 
آعرف آنك هناء آنا فى ملابس البیت. 


: أنت متعبة يا عزيزتى» يا فتاتی السکینة! (تقبل ایرینا). 


هلا نمت مبکرا. 


: نائم. لكن نومه قلق. بالناسبة يا عزیزتی» كنت آرید 


۳۷۹ 


أن آقول لك ولکن تارة آنت غير موجودة وتارة آنا 
مشغولة.. آعتقد آن او ق غرفة بوبيك االية بارد 
ورطب علیه. وغرفتك متازة للطفل. يا عزيزتى. 
يا حبيبتى» انتقل إلى غرفة أوليا! 

EE‏ اف EE‏ (لا تفهم) إلى أين؟ 

(يسمع صوت عربة ترویکا بأجراس تقترب من المنزل) 

نتاشا: اسکنی مع آولیا نی غرفة واحدة مؤقتاء وغرفتك نعطيها 
لبوبيك. كم هو لطیف. اليوم قلت له: «بوبيك آنت لى» 
أكون ار ا 
(جرس) 
يبدو آنها أو ل جا. كم تتأخر ! 
(ا لخادم تقترب من نتاشا وعبمس فى آذنها) 
بروتوبوبوف؟ يا له من غزيب الأطوار. بروتوبوبوف 
وصل. يدعونى لركوب الترويكا معه. (تضحك) ما 
أغرب هؤلاء الرجال.. 
( جرس ) 
أحدهم جاء. قد أركب معه لأتنزه لربع ساعة.. (للخادم) 
قولى له حالا. 
(جرس) 
الجرس يدق..إنها أو لجا على ما أعتقد. (تخرح) 


۳۸۹۰ 


وأولجاء ومن خنفهیا فيرشينين) 


كوليجين: 


: غريبة» آنا ذهبت منذ وقت قریب. من نصف ساعة 


كوليجين: 


یا ما من مفاجأة. ألم يقولوا إنه ستكون عندهم سهرة. 


نحت فى الترويكا؟ من ينتظر؟ 


: لا توجه لى أسئلة.. أنا متعبة. 
۳ آه من هذه التدللة.. 
: الجلس انتهی لتوه. تعذبت. رئیستنا مريضة وآنا الآن 


أحل حلها. اه صداع» ف (تجلس) نالا فی شم 
آندریه مائتی روبل فى القار.. المدينة كلها تتحدث عن 
ذلك.. 


٤‏ نعم» وأنا تعبت فى الجلس. (يجلس) 


۱ زوجتی قررت منذ قلیل أن ترهبنی» کادت أن تنتحر 


سیا. کل شىء انتهی بخيرء وأنا سعيدء آرتاح الآن.. إذن 
علينا أن ننصرف؟ حسناء اسمحوالى أن أتمنى لكم كل 
خير. فيودور |بلیتش. فلنذهب معا إلى مكان ما! آنا لا 
أستطيع أن أعود إلى النزل لا أتسطيع آبدا.. لنذهب! 
أنا متعب. لن أذهب. (ينهض) متعب. هل ذهبت 
زوجتى إلى البيت؟ 


۲۸1 


اي ها : آعتقد. 

كوليجين: (يقبل ید ایرینا) وداعا. غدا وبعد غد استراحه طول 
النهار. آترکك بخیر! (یذهب) کم آرغب فى شای. كنت 
آمل فى قضاء سهرة فى صحبة لطیفة» ولکن يا. ۳۵۱120670 
۳۲ 0۲ minumصho‏ مفعول به وعلامة تعجب.. 

فيرشينين: إذن سأذهب وحدى. (ينصرف مع كوليجين 
مصفرا). 

آوا: صداع رأسى.. أندريه خسر.. المدينة كلها تتحدث.. 
سأذهب لأرقد. (تذهب) غدا إجازة.. أوه يا إلهى. 
ما أحمل ذلك! غدا إجازة» وبعد غد إجازة.. رأسى. 
صداع.. (تخرج). 

إيرينا: (وحدها) كلهم ذهبواء ل يبق أحد. 

(فى الخارج عزف أكورديون, مربية تغنى) 

ناش: (فى معطف وقبعة من الفراء تمر عر الصالة. من خلفها 
الخادم) سأعود بعد نصف ساعة. سأركب قليلا. 


چ 
إلى موسكو! 


(ستار) 


(۱) يا آملا إنسانيا وهميا (باللاتينية فى الأصل). 


TAY 


الکصل الثالث 


(غرفة أو لحا وایرینا . سريران إلى اليمين والیسار محجبهم| ستاران. الساعة 
ددور ف الخالغة ليلا. ف الخارج يدق نافوس الانذار سب الحريق الذی 
شب من وقت طويل. واضح آنهم فى النزل لم يأووا بعد إلى النوم. ماشا 
راقدة على الکنبة» كالعادة فى فستان آسود. تدخل أو لجا وآنفیسا) 


أنفيسا: هم جالسون‌الان تحت السلم.. آقول هم: «تفضلوا فوق» 
لایمکن هکذا)» لكنهم يبكون. یقولون: «لا نعرف أين 
باباه نخشی أن یکون احترق» لا قدر الله». ما هذا الکلام! 
وفى الحوش غیرهم.. وبدون ملابس أيضا. 

لش سنا (تخرج من الدولاب ثیابا) خذى هذا الفستان الرمادی.. 
وهذا أیضا.. والبلوزة آیضا.. وهذه التنورة خذها 
يا دادة.. يا إلمى ما هذا! حارة كبرسانوف احترقت 
كلها فيا دی نی ها ی ها رش إلنها 
بملابس) المساكين آل فیرشینین فزعوا.. كاد بیتهم أن 
محترق. فليبيتوا عندنا.. لا تدعوهم پذهبون إلى منزضم.. 
فيدوتيك السکین احترق كل ما عنده» لم يبق شیء.. 

YAY 


اول با 


(تدق الجرس) لن يسمع.. (فى الباب) من هناك تعال 
هنا! 

(تظهر فى الباب المفتوح نافذة حمراء من اللهب» تسمع 
فرقة الإطفاء مارة بحوار البيت) 

يا للفظاعة. کم سئمت هذا! 

(يدخل فيرابونت) 

خذ هذاء احمله إلى تحت.. أسفل السلم آنسات آل 
كولوتيلين.. أعطه هن. وهذا أيضا أعطه.. 

حاضر. فى سنة اثنتى عشرة موسكو احترقت أيضا. آه 
يا ربی يا إلهى! اندهش الفرنسيون"''. 


: يا دادة» يا عزيزتى» أعطيهم كل شىء.. لسنا بحاجة 


إلى ع آعطیهم کل ما عندنا يا دادة.. آنا تست لا 
آقوی على الوقوف.. لا تدعوا آل فرشینین یعودون إلى 
منزطم.. فلتنم الفتاتان فى غرفة امحلوس. وآلکسندر 
آجناتیفیتش تحت مع البارون.. وفيدوتيك آیضا مع 
البارون أو عندنا فى الصالة.. الدکتور للحظ» سکران» 


(۱) الاشارة إلى حریق موسکو أثناء الحرب الوطنية ضد الغزاة الفرنسیین عام ۰۱۸۱۲ 


المعرب. 


۳۸ 


آو + 


(تدخل تخاشا) 


ساسحا 


او ۵4 


قنبة ایب تاه 


سکران جداء ولا یمکن إرسال آحد عنده. وزوجة 
فيرشينين أيضا فى غرفة احلوس. 


: (بإرهاق) أوليا العزيزة» لا تطردينى! لا تطردينى! 
: ما هذا الكلام الفارغ يا دادة. لا أحد يطردك. 


1 (تضع رأسها على صدر أو جا) يا حبيبتى, يا كنزى الغالى» 


إننى أعملء آنا أكدح.. إذا ضعفت سیقول الجميع: 
اذهبى! فإلى أين أذهب؟ عمرى ثمانون.. الثانية والشانون 
الآن.. 

اجلسی يا دادة.. لقد تعبت يا مسكينة.. (تجلسها) 


استريحى يا حبيبتى. كم أنت شاحبة! 


يقولون هناك لا بد من الإسراع بإنشاء جمعية لمساعدة 
مساعدة الفقراءی هذا واجب عل الأغنياء. بوبيك 
وصوف ينامان وکأنا لا يحدث شىء. عندنا خلق 
كثيرونء البيت كله ملىء بالناس. الإنفلونزا منتشرة 
الآن فى المدينةء اخشی أن تنتقل العدوى إلى الأولاد. 

( لا تصغى إليها) من هذه الغرفة لا يرى الحريق» غرفة 
هادئه.. 

نعم.. يبدو أننى مشعثة. (آمام المرآة) یقولون إنى سمنت.. 
غير صحیح! آبدا ماشا نائمة تعبت» المسكينة.. (لأنفيسا 
ببرود) إياك أن تجلسى فى حضوری! قفى! امشی من هنا! 

YAO 


ازل ا 


: لا داعی لوجودها هنا. إنها فلاحة» ینبغی أن تعيش فى 


ا اا 


دا نحتفظين مبذه العجوز. ليه آفهم! 
(مذهولة) عفواء أنا أيضا لا أفهم.. 


الريف.. ما هذا التدليل! آنا أحب النظام فى البیت! لا 
ينبغى أن يوجد أشخاص زيادة. (تربت على خدها) 
أنت متعبة» يا مسكينة! رئيستنا متعبة! عندما تكبر صوق 
وتدخل المدرسة سوف أخشاك. 


: سيختارونك يا أوليا. هذا مقرر. 
: سأرفض. لا أستطيع.. هذا فوق طاقتى.. 


(تشرب ماء) أنت الآن عاملت الدادة بفظاظة.. 
اعذرینی» ولكنى لا أستطيع أن أحتمل.. بل إن الدنيا 
غامت امام عينى.. 

(بانفعال) سامحينى يا أولياء سامحينى.. آنا لم أقصد 
الإساءة إليك. 


(ماشا تنهض وتأخذ الوسادة وتنصرف غاضبة) 


اولب ا 


١ كك‎ EE 


افهمى يا عزيزتى.. ربا تكون تربيتنا غريبة» ولكنى 
لا أطيق هذا. هذه المعاملة تثقل عل گر صن :: إننى 


آشعر اورا 


TA“ 


"| | 5 1 


كل فظاظة مها كانت تافهة» وكل كلمة تقال بغير لباقت 


ی 


ون 3 
آنا کثیرا ما أقول آشیاء لا داعی اء هذا صحيح. 
ولکن ألا توافقینی يا عزیزتی إنها یمکن أن تعيش 
فى الريف. 


: إنها عندنا منذ ثلاثين سنة. 


: ولكنها الآن لا تقدر على العمل! إما أننى لا آفهمك 


وإما أنك لا تريدين أن تفهمينى. إنها لا تقوى على 


العمل إنها تجلس أو تنام فقط. 


: دعيها تجلس. 
قحا يننا | 


خلال الدموع) أنا لا أفهمك يا أوليا. أنا عندى دادة. 
ومرضعه وعندنا خادم وطاهية.. فا حاجتنا إلى هذه 


العجوز؟ لای غرض؟ 


آوا: 
فا 


هذه الليلة هرمت عشر سنوات. 

علينا أن نتفق يا أولياء اتفاقا لا رجعة فيه.. آنت فى 

المدرسة وأنا فى البیت. العلم لك» والشئون المنزلية لى. 

وإذا قلت شيئا بخصوص الخدم فأنا آعرف ما أقوله. 

آنا آعرف ما أق.. و.. له.. غدا لا تكون هذه اللصة 

العجوز هناء هذه العجوز الشمطاء.. (تدق بقدميها) 
TAY‏ 


هذه الشیطانه!.. إياك أن تجرئی على إثارتى! إياك! 
(تتمالك نفسها فجأة) بجد إذا لم تنتقلى إلى تحت فسوف 
نتشاجر دائم|. هذا فظيع. 


(يدخل كوليجين) 


اا اا 


أين ماشا؟ آن لنا أن نعود إلى البيت. يقولون الحريق 
ينتهى. (یتمطی) ۸ يحترق الا حى واحد» رغم وجود 
رياح» فى أول الأمر بدا وكأن المدينة كلها تحترق. 
(يجلس) تعبت. يا أوليا العزيزة.. إننى كثيرا ما آفکر: 
لولا ماشا لكنت تزوجتك يا أوليا. أنت لطيفة جدا.. 


: كأنا عن عمدء الدكتور عنده نوبة شرابء إنه سكران 


جدا. كأن) عن عمد! (ینهض) ها هو قادم إلى هناء أظن. . 
أتسمعين؟ نعم» إلى هنا.. (يضحك) يا له من رجل» 
فعلا.. سأختبئ. (يتجه إلى الدولاب ويقف فى الركن) 
ياله من عربيد. 

م یشرب منذ سنتين» وها هو فجأة يغرق فى الشرب.. 
(تذهب مع نتاشا إلى عمق الغرفة). 


(يدخل تشيبوتيكن. لا يترنح» يسير كالمفيق عبر الغرفة» ويتوقف ويتطلع. 
ثم يتجه إلى المغسلة ويبدأ فى غسل يديه). 


ا مہ تبك ی : 


(عابسا) فليذهبوا جميعا إلى الشيطان.. جميعا.. يظنون 


TAA 


آننی طبیب؛ أجيد علاج شتی الا مراض» وأنا لا آعرف 
شیئا على الاطلاق نسیت كل شیء لا آذکر شيئاءعلى 
الاطلاق. 
(تخرج أو لحا ونتاشا دون أن بلحظ) 
فليذهبوا إلى الشيطان. فى الأربعاء الماضى عالحت امرأة 
من زاسيبى فیاتت. وأنا الذنب فى موتها. نعم.. كنت 
أعرف بعض الأشياء قبل حوالى مس وعشرين سنةه 
آما الآن فلا أذكر شیثا لا شىء.. فى رأسى خواء وق 
قلبى برودة. ربا لم أكن إنساناء بل أتظاهر بأن لدىّ يدين 
ورجلين.. ورأسا. ربا لم أكن موجودا على الإطلاق» بل 
يخيل إلى أننى آسیر» وآکل» وأنام. (يبكى) أوه لولم أكن 
موجودا! (يكف عن البكاء. يقول عابسا) يا للشيطان.. 
منذ يومين دار حديث ف النادی. تحدثوا عن شكسبير» 
فولتير.. أنالم أقرأ هید أقرأ ما شیاه ولكنى رسمت 
على وجهى ملامح المطلع. والآخرون أيضا مثلى. 
ياللابتذال! يا للحقارة! وتلك المرأة التى تسببت فى موتها 
يوم الأربعاء تذكرتها.. تذکرت كل شیء وأحسست فى 
روحی بالتشوه بالقرف» بالوضاعة.. وأطلقت لنفسى 
العنان» وشربت.. 

(تدخل ایرینا وفيرشينين وتوزنباخ. توزنباخ یرتدی حلة مدنية جديدة 

وعص یة) 

ان د لجل غناء لزيا فى ها احد. 

۲۳۸۹ 


: لولا الحنود لاحترقت المدينة کلها. جدعان! (يفرك يديه 


من التعة) قوم متازون! آه ما أجدعهم! 


(مقتربا منهم) کم الساعة يا سادة؟ 
۱ بدأت تدور فى الرابعة. الفجر یلوح. 
: الجميع يجلسون ف الصالة ولا آحد ینصرف. وصاحبك 


سولیونی هذاء جالس.. (لتشیبوتیکین) هلا ذهبت 
فنمت با دکتور. 


: لا باس.. آشکرك (بمشط فیته). 
« (ضاحکا) سکرت طیة یا یغان رومایتش! (یربت عل 


کتفه) شاطر ! قال القدماء: Pin vino veritas‏ 


- 
يفا 


5 


۱ حسناء ومن يستطيع..؟ 
: یمکن تنظیم الحفل لو هناك رغبة. ماريا سر جییفنا مثلا 


تعزف على البیانو بروعة. 


3 تعزف بروعة! 


7 قك سید لا .مدل نة اع تفن فا | 
2 ر 4 


أربعة. 


لا أحد فى المدينة على الإطلاق يفهم الوسیقی ولا 


)١(‏ الحقيقة فى الخمر (باللاتينية فى الأصل). 


۲۹۰ 


شخص واحد» ولكنى أنا أفهمهاء وأؤكد لك بشرق» 


أن ماريا سر جييفنا تعزف بروعة بموهبة تقريبا. 


: أنت محق يا بارون» إننى أحبها جداء ماشاء إنها لطيفة. 
: أن تجيد العزف ذه العظمة» ون الوقت نفسه تدرك أن 


لا أحد يفهمك. لا أحد! 


: (يزفر) نعم.. ولكن هل من اللائق لها أن تشترك فى 


الحفل؟ 


(صمت) 


إننى لا آعرف شیثا يا سادة. ربا كان ذلك طیبا. ینبغی 


أن أعترف لکم بأن مدیرنا رجل طيب» بل طیب جداء 


ذكى للغاية» ولکن لدیه آفکارا کهذه.. بالطبع لیس هذا 
شان ومع دلگ إذا شئتم فقل أتحدث معه . 


(تشیبوتیکین يتناول ساعة من الخزف ویتأملها) 


فبرشینین: توسخت اما فی الحريق» منظری غريب. 


(صمت) 
بالأمس سمعت حدیثا عابرا بأن لواء‌نا سینقل إلى مکان 
بعید. البعض یقول: إلى تملكة بولندا» والبعض الآخر: 


إلى تشیتا. 

تسوزنباخ: آنا أيضا سمعت. ماذا؟ إذن ستصبح الدينة خاوية 
عاما. 

ری نض: ونحن سنرحل | 


۳۹۱ 


تشیو لہ تيكين : 


(تسقط منه الساعة فتتحطم) طارت شظايا! 


(صمت. الجميع متضایقون حرجون) 


كوليجين: 


( يجمع الشظایا) اا مشل هذا الشىء الثمينء آم 
يا ایمان رومانیتش» یا إيمان رومانیتش» سلوكك تستحق 


عليه ناقص صفر ! 


: إنها ساعة المرحومة آمی. 
: ربها.. حسناء ساعة ماما ربا آنا م أكسرهاء بل يبدو 


فقط أننى كسرتها. ربا يبدو لنا فقط أننا موجودون. 
بنا فى الحقيقة لا وجود لنا. آنا لا أعرف شيئاء لا أحد 
یعرف كتيغا:“(عند الباب) لاذا تنظرون؟ نتاشا عل 
علاقة غرامية مع بروتوبوبوف وأنتم لا ترون.. آنتم 
تجلسون هناء ولا ترون شیثاء بینها نتاشا عل علاقة 
غرامية مع بروتوبوبوف.. (یغنی) هل ترغب أن تأکل 
هت 


: نعم.. (یضحك) ما آغرب هذا فى احقیقة! 


(صمت) 

عندما بدا الخريق أسرعت رکضا إلى الیبت. عندما 

وصلت نظرت. فرأيت بیتنا سلیما لم يصبه سوء؛ ولا بدده 

ا لخطر» ولکن بنتی تقفان عند العتبة» فى ملابس النوم» 

وآمها ليست هناك الناس متجمعون» وترکض الخيول 
۲۳۹۲ 


والکلاب. وعلى وجوه الفتاتین ارتسم القلق» الرعب. 
التوسل» لا آدری مادا. انقبض قلیی عندما ریت هذه 
الملامح. قلت لنفسی: يا إلهى» أى عذاب سیقدر طاتین 
الصغيرتين أن تعانیاه خلال حیاته| الطویلة! التقطتهم| 
ورکضت. وطوال الوقت كنت آفکر فى شىء واحد: أى 
عذاب سیقدر شا أن تعانیاه فى هذه الدنیا! 
(الناقوس یدق. صمت) 
جئت إلى هنا فإذا مهيا هناء آخذت تصرخ وتغضب. 
(تدخل ماشا بالوسادة وتجلس على الكنبة) 
عندما كانت ابنتاى واقفتين حافیتین» بملابس النوم فقط 
على العتبة» والشارع أحمر من النار والضجة رهیبت 
فكرت بأن شيئا مثل هذا كان يحدث منذ سنوات طويلة 
مضت. عندما مهجم الأعداء فجأة فينهبون ويحرقون.. 
وف الحقيقة فأى فرق هناك بين ما جرى الآن وما جرى 
من قبل! وسوف يمر وقت قليل» حوال مائتى أو ثلاثائة 
عام» وسينظرون إلى حياتنا الراهنة أيضا بمثل هذا الخوف 
والسخرية» وسوف يبدو لهم كل ما لدينا الآن أخرق 
وثقيلاء وغير مريح جدا وغريبا. أوه يا ها من حياة 
ستكون فى الغالب» يا لما من حياة! (يضحك) عفواء 
مرة أخرى أتفلسف. اسمحوالى أن أواصل يا سادة. إننى 
آرغب بشدة ی .التفلسف. عندى مزاج لذلك الآن. 
۹۳ 


(صمت) 
كأن) الجميع نيام. وهکذا آقول: ياها من حياة ستکون! 
يمكنكم فحسب أن تتصوروا.. أمثالكم فى المدينة 
الآن ثلائة فقطء وفى الأجيال التالية سيكونون آکش 
أكثر فاکش وسیأتی وقت يتغير فيه كل شىء حسب| 
تریدون وستكون الحياة کا تریدون. وبعد ذلك يتقادم 
العهد حتى بکم» ویولد أناس آخرون» أفضل منكم.. 
(يضحك) عندى اليوم مزاج خاص. آرغب فى العيش 
بجنون.. (يغنى) كل الأعمار تطيع الحب» دفق حرك 
نبض القلب".. (يضحك) 

ماس ترام.. تم.. تم.. 

فيرشينئين: ترام.. تم.. 

ااا “تر ادوافورا؟ 

فيرشينين: ترا.. تا.. تا (يضحك) 

(يدخل فيدوتيك) 

فيدوتيك: (راقصا) احترفت. احترقت! لآخر فتلة! 

(ضحك) 

إيرينا: ماهذا الزاح. کل شىء احترق؟ 

فيدوتيك: (ضاحکا) لآخر فتلة. لم يبق شىء. والجيتار احترق. 
والصور احترقت. وكل رسائلى.. وأردت أن أهديك 
مفکرة احترقت هى أيضا. 


(۱) دور الامیر جريمين فى آوبرا ایفجینی أنيجين» للموسیقار تشایکوفسکی. العرب. 


۲4٤ 


(یدخل سولیونی) 
إيرينا لاء آرجوك اخرج يا فاسیل فاسیلیتش. منوع الدخول 


هنا. 


سوليونى: ولاذا مسموح للبارون وممنوع لى؟ 

فيرشينين: بالفعل» ينبغى أن نذهب. كيف الحريق؟ 

سوليونى: يقال بدأ ینطفیم. کلا» ولكنى مستغرب جداء لاذا 
مسموح للبارون وممنوع لى؟ (يخرج قارورة عطر 
ويسكب منها). 

فيرشيئين: ترام.. تم.. تم. 

ماش : ترام.. تم. 

فیرشینین: (یضحك. لسولیونی) لنذهب إلى الصالة. 

سولیونی: حسناء لنسجل هذا فى الحضر لولا أخاف غضبة الأوز 
والصياح» لرا واستفضت فى الایضاح(.. 
(ينظر إلى توزنباخ) کت.. کت.. کت.. 

(خرج مع فيرشينين وفيدوتيك) 

إيرينا ملا الغرفة دخانا سوليونى هذا.. (باستغراب) البارون 
نائم! يا بارون! يا بارون! 

توزنباخ: (يستيقظ) أنا تعبان فعلا.. مصنع الطوب.. لست أهذى 
بل هذا واقع» فعا قريب سأذهب إلى مصنع الطوب 
وأبدأفى العمل.. تحدثت فى هذا الموضع. (لإيرينا برقة) 


(۱) استشهاد غير دقيق ببيت من حكاية «الأوز) للأديب الروسی إيفان کریلوف. المعرب. 
۳۹6۵ 


فاا ا 


ماش 
توزنباخ: 
يما سينا 
كوليجين: 
شش كة ١‏ 


كوليجين: 


كم أنت شاحبة» رائعة» جذابة.. يخيل ال أن شحوبك 
يضىء الجو الظلم كالنور.. أنت حزينة» غير راضية عن 
الحياة.. أوه» فلتأتى معى» لنعمل معا! 

نيكولاى لفوفیتش» اخرج من هنا. 

(ضاحكا) أنت هنا؟ أنا لا أرى. (يقبل يد إيرينا) وداعاء 
آنا راحل..أنظر إليك الآن وأتذكرك فى زمن بعید» فى 
عيد شفيعتك» عندما كنت مفعمة بالحيوية» مرحة. 
تتحدثين عن سعادة العمل.. وكم لاحت لى ساعتها 
آفاق حياة سعيدة! فأين هى؟ (يقبل يدها) أرى الدموع 
فى عينيك. اذهبى نامى» الفجر طلع.. سيبداً الصباح.. 
لو كان مسموحالى بأن أقدم حياتى فداءك! 

نيكولاى لفوفيتش اخرج! كفى حقا.. 

آنا خارج.. (يخرج) 

(ترقد) أنت نائم یافیودور؟ 

هه؟ 

هلا عدت إلى البيت. 

ماشا یا عزیزتی» ماشایا حبيبتى.. 

إنها متعبة. دعها تستريح يا فيودور. 

سأذهب حالا.. زوجتی طيبة» رائعة.. أحبك يا حبی: 
الوحيد.. 


۳۹۹ 


اشا 


کولیسجین: 


. لها‎ EE 


نت ا ا 


‘Amo, amas amat, amamus, 211815, (بغضب)‎ : 


amant 


(يضحك) حقاء إنها مدهشة. تزوجتك منذ سبع سنين» 


بينها يخيل لى آننی تزوجتك بالأمس فقط أقسم بشرفی. 
حقا آنت امرأة مدهشة. آنا مبسوط آنا مبسوط أنا 
مس ط! 

سئمت» سئمت» سئمت.. (تنهض وتتحدث جالسة) 
لا أستطيع أن أبعده عن تفكيرى.. شىء يثير السخط. 
كا مسار فى رأسىء لا أستطيع أن أسكت. أنا أقصد 
أندريه.. رهن البيت فى البنك» واستولت زوجته على 
المبلغ کله» ولكن البيت ليس ملكه وحده» بل ملكنا 
الأربعة! عليه أن يعرف هذاء إذا كان رجلا شريفا. 
دعيك من ذلك يا ماشا! ما حاجتك الیه؟ آندریوشا 
مدین للجمیع. لیکن. له الله. 

هذا مثير للسخط على أى حال. (ترقد) 

نحن لسنا فقراء. آنا أعمل» أذهب إلى المدرسة ثم أعطى 
دروا رجل شريف. بسيط.. Omnia mea‏ 


mecumn porto‏ ک| یقال. 


() كل ما أملكه أحمله معى. (باللاتينية فى الأصل). 


۳۹۷ 


كوليجين: 


(صمت) 

اذهب يا فیودور. 

(يقبلها) أنت متعبة» استرحی نصف ساعة» وسأجلس 
آنا هناك سأنتظرك. نامى.. (يمضى) آنا مبسوط. أنا 


١‏ حقاء إلى أى حد تدهور آخونا أندريه» كم ذبل وهرم 


بجوار هذه المرأة! فى وقت ما كان يستعد لأن يصبح 
أستاذاء وبالامس تباهى بأنه أصبح» أخيراء عضوا 
بالمجلس المحلى. هو عضو المجلس وبروتوبوبوف 
رئيسه.. المدينة كلها تتحدث وتسخرء وهو الوحيد 
الذى لا يعرف ولا یری شيئا.. وها قد أسرع الجميع 
إلى الحريق» أما هو فيجلس فی غرفته ولا يبالى بشىء.. 
فقط يعزف على الكان. (بعصبية) آوه فظاعة» فظاعة! 
(تبكى) أنا لا آستطیع. لا أستطيع أن أحتمل آکثر!.. لا 
أستطيع» لا أستطيع ! 

(تدخل أولحاء تنظف المكان بحوار طاولتها) 

(تنتحب بصوت عال) دعونی» دعونی! لم أعد 
أحتمل! 


: (فزعة) ماذاء ماذا بك؟ يا عزيزتى! 


: (تنتحب) ا اين اختمی کل شىء؟ أين هو؟ 


يا ای يا إلهى! آنا نسيت» نسيت كل شیء.. اختلط فى 


۳۹۸ 


ذهنی کل شىء.. لا آذکر كيف تکون نافذة بالایطالیق 
آو سقف.. آنسی كل شی» کل یوم انشا اة 
تنقضی ولن تعود أبداء أبداء لن نرحل إلى موسکو أبدا.. 
آنا آری آننا لن نرحل.. 


: ياعزيزتىء یا عزیزتی.. 


۱ (تكتم انفعالها) آوه» كم أنا تعيسة.. لا أستطيع أن آعمل» 


لن آعمل. کفی» کفی! كنت أعمل فى التلیغراف والآن 
فى إدارة المدينة» وأكره» أحتقر کل عمل یکلفوننی به.. 
أنافى الرابعة والعشرين» وأعمل من زمن طويل» وعقلى 
تور تسد دست بودي e‏ 
شیء لا متعة على الا طلاق بینا الزمن یمضی» ويخيل 
إلى طوال الوقت أننى آبتعد عن الحياة الحقيقية الرائعة 
آبتعد أكثر فاکش نحو هاوية ما. آنا بشست. ایت 
يئست! وکیف لا آزال حية» كيف ۸ آقتل نفسی إلى 
الآنء لست آفهم.. 


: لا تبکی يا صغیرتی» لاتبكى.. إننى أتعذب. 
: آنا لا آبکی لا أبكى.. كفى.. هكذاء انظرى. آنا لا 


آبکی. کفی.. کفی ! 


: يا عزیزتی» آقول لك کأخت. كصديقة. اذا آردت 


نصیحتی نزوجی البارون! 
(إيرينا تبکی بصوت خافت) 


۳۹۹ 


او ا 


إنك تحترمینه» وتقدرینه کثبرا.. صحیح أنه غير جمیل 
ولکنه مستقیم» طاهر.. الفتیات لا یتزوجن بدافع 
احب. بل فقط آداء للواجب. آنا على الأقل آفکر هكذاء 
وسأتزوج دون حب لو عرض علّ. أيا كان امخاطب؛ 
سيان» سأتزوجه. الهم أن يكون إنسانا مستقیا. بل حتى 


: كنت طوال الوقت أنتظر أن ننتقل إلى موسكوء وهناك 


سألقى فارس أحلامى الحقيقى» الذى كنت أحبه.. 
ولكن ظهر أن كل شىء هراء هراء.. 

(تضم شقيقتها) يا حبیبتی؛ يا شقيقتى الرائعة» أنا أفهم 
جيدا. عندما ترك البارون نيكولاى لفوفيتش الخدمة 
العسكرية وجاء إلينا فى سترة» بدا لى قبيحا إلى درجف 
حتى إننى بكيت.. وسألنى: «ماذا يبيكيك؟» فكيف 
أجيبه! ولكن لو قدر له الله أن يتزوجك» لكنت سعيدة. 
المسألة هنا مختلفة» مختلفة تماما. 


(نتاشا تمر عبر الخشبة فى صمت من الباب الأيمن إلى الأيسر. حاملة 


احریق. 


: آنت غبية یا ماشا. آنت آغبی شخص ف عائلتنا. اعذرینی 


(صمت) 


مسا شتا 


و ااا ا 


ئ اا 


أريد يا شقیقتیّ العزيزتين أن آعترف بذنبی. روحی 
تتعذب. ساعترف لكا ولن آبوح لغيركاء أبدا.. لحظة 
واحدة» سأقول. (بصوت خافت) إنه سرى آنا» ولكن 
ینبغی أن تعرفا كل شیء.. لا أستطيع السكوت.. 
(صمت) 

آنا أحبه» آحبه.. أحب هذا ال رجل .. لقد رآیتماه لتوکا.. 


۹ (تذهب إلى فراشها وراء الستار) دعيك من ذلك. سیان» 


أنا لا آسمع. 
وما العمل! (تمسك رآسها بيديها) بدا ی آولا أنه غریب» 
ثم أحببته.. أحببته بصوته بکلاته» ببلاياه» بابنتیه.. 


حماقات. فإنى لا أسمعها. 

أوه» أنت غريبة يا أوليا. أحبه. إذن فهو قدری. هكذاء إذن. 
نصيبى.. وهو يحبنى.. هذا كله مرعب. نعم؟ عيب هذا؟ 
(تشد إيرينا من ذراعها وتضمها إليها) أوه يا عزيزتى.. 
كيف ستمضی حياتناء ترى الام مصيرنا.. عندما تقرئين 
رواية ما يبدو لك ذلك كله قديهما وجد مفهوم» وما ان 
تحبين بنفسك حتى ترين أنه لا أحد يعرف شيئاء وعلى 
كل واحد أن يقرر بنفسه.. يا شقيقتيَّ العزيزتين.. ها قد 

۳۰۱ 


اعترفت لكماء والان ساصمت.. سأصبح الان مثل 


(یدخل آندریه» وخلفه فرابونت) 


تا 


الندريده: 


(بغضب) ماذا تريد؟ أنا لا أفهم. 
(فى الباب. بفروغ صبر) قلت يا أندريه سر جييش عشر 


مرات . 
أولا آنا بالنسبة لك لست أندريه سر جييتش» بل صاحب 
السعادة! 


رجال الإطفاء يا صاحب السعادة يرجون السماح لهم 
بالمرور من البستان للوصول إلى النهر. لأنهم يدورون 
يدورون حول المكانء تعذبوا تماما! 

طيب. قل هم طیب. 

(فيرابونت يخرج) 

أضجرونى. أين أو لحا؟ 

(أو لجا تظهر من خلف الستار) 

جئت أطلب منك مفتاح الدولاب. لقد فقدت مفتاحی. 
لديك مفتاح صغیر. 

(أولجا تناوله الفتاح فى صمت. إيرينا تذهب إلى سريرها 


وراء الستار. ص 


(۱) ااقارة إل قضة عوجرل لامدذكرات عدون خت تترذة غار لا بای لا باس 


صمتا!. المعرب. 


۳۰ 


او 


أا 


قح تتحتحنا: 


او 


يا له من حریق ضخم! الان بدأ يهدأ. یاللشیطان 
غاظنی فرابونت هذا فقلت له شيئا أحمق.. صاحب 
السعادة.. 

(صمت) 

مالك صامته يا آولیا؟ 

(صمت) 

آن الأوان لأن تترکی عنك هذه الحماقات ولا تخضبی 
هکذا بلا سبب.. آنت هنا یا ماشاء» وایرینا هنا هذا 
رائع» فلنتصارح مرة وإلى الابد. ما الذی تأخذنه علّ؟ 
ماذا؟ 

دعك من هذا يا آندریوشا. غدا نتصارح. (بقلق) يا ها 
من ليلة مضنیة! 

(مرتبك للغاية) اطمئنى. إننى أسألكن بکل برود 
أعصاب: ما الذى تأخذنه علَّ؟ تكلمن بصراحة. 
(صوت فيرشينين: «ترام.. تم.. تم!») 

(تنهض. بصوت عال) ترا.. تا.. تا! (لأولجا) وداعا 
يا أولياء فى رعاية الله. (تمضى إلى ماوراء الستار وتقبل 
إيرينا) نامى مطمئنة.. وداعا يا أندريه. اذهب. إنهما 
متعبتان.. غدا نتصارح.. (تنصرف) 

حقا يا آندریوشا لنوجله إلى الغد.. (تذهب إلى رکنها 
وراء الستار) آن أن ننام. 


۳۰۳ 


آندری-ه: 


(صمت) 


كوليجين: 


سأقول كلمتين وأنصرف. حالا.. أولا: أنتن تأخذن 
شيئا ما على نتاشاء زوجتىء وأنا ألاحظ ذلك منذ یوم 
الزفاف. لو أردتن أن تعرفن رأيى إن نتاشا إنسانة رائعة, 
شريفة» صريحة ونبيلة. هذا هو رأبى. إننى أحب زوجتى 
وأحترمهاء آتفهمن أحترمهاء وأطالب الآخرين أيضا 
باحترامها. آکرر» نا إنسانة شريفة» نبيلة» و کل ما تبدينه 
من عدم رضی. فاعذرنتی» هذا نزق.. 

(صمت) 

وثانيا: يبدو وكأنكن غاضبات لأنى لم أصبح أستاذاء 
ولا أشتغل بالعلم. ولكنى أعمل فى المجلس المحلى. 
وأنا عضو إدارة» وأعتر عملى هذا خدمة مقدسة وجليلة 
كخدمة العلم. إننى عضو إدارة المجلس المحلل» وأفخر 
بذلك. إذا آردتن أن تعرفن.. 

(صمت) 

ونالتا مازالت معی الکمة. لقد رهنت البیت دون أن 
أستأذنكن.. آنا مخطئ فى ذلك» نع وأرجو العذرة. 
دفعتنی إلى ذلك الدیون.. خمسة وئلائون آلفا.. أنالم أعد 
ألعب القیار» من زمان» ولكن أهم ما أستطيع أن أقوله 
تبريرا لموقفى هو أنكنء الفتیات» تحصلن على معاش 
أما آنا فلم يكن عندى.. دخل» كما يقال.. 


(فى الباب) أليست ماشا هنا؟ (بقلق) أين هی إذن؟ هذا 
غريب.. (ينصرف) 
۳۰ 


ااا نة 


كوليجين: 


لا یسمه‌وننی. نتاشا إنسانة رائعة» شريفة (يذرع خشبة 
السرح فى صمت. ثم يتوقف) عندما تزوجت. ظننت 
أننا سنكون سعداء.. الكل سعداء.. ولكن يا إهى.. 
(يبكى) يا شقيقاتى العزيزات» يا شقيقاتى الغالیات» 
لا تصدقننىء لا تصدقن.. (يخرج) 

(فی الباب. بقلق) أين ماشا؟ أليست ماشا هنا؟ شىء 


(الناقوس يدق الخشبة خاوية) 


إتعتور يتا 


وا 


(خلف الستار) أولياء من الذی یدق عل الأرضیة؟ 
الدکتور إيفان رومانیتش. انه سکران. 

يا ما من ليلة مزعجة! 

(رصمت) 

آولیا! (تطل من وراء الستار) هل سمعت؟ اللواء 
سیآخذونه مناء ینقلونه إلى مکان بعید. 


: هذه عرد اشاعات. 


: سنبقی وحدنا عندئذ.. آولیا! 
: ماذا؟ 
: يا عزیزتی؛ يا حبیبتی إننى آحترم البارون» وأقدره. 


إنه شخص رائع» سأتزوجه موافقة» لکن لنرحل إلى 
موسکو! آتوسل اليك. لنرحل! ليس ف الدنیا آفضل 
من موسكو! لنرحل يا أولياء لثرحل! 

(ستار) 


الفصل الرابع 


(بستان قدیم ملحق بمنزل آل بروزوروف. ممر طویل من آشجار الشوح. 
يرى فى نهایته نهر. فى الضفة الأخرى من النهر غابة. إلى اليمين شرفة 
المنزل. هناء على طاولة» زجاجات وأكواب. من الواضح أن الحاضرين 
قد شربوا شمبانيا لتوهم. الساعة الثانية عشرة ظهرًا. من الشارع يمر بعض 
المارة إلى النهر عبر البستان من حين لآخر. يمر بسرعة حوالى خمسة جنود. 
تشيبوتيكين فى مزاج منشرح لا يفارقه طوال هذا الفصل» يجلس فى مقعد 
فى البستان منتظرا إلى حين يدعونه. يرتدى عمرة ويمسك بعصا. ایرینا 
وكوليجين بوسام قلادة فى عنقه. بلا شوارب؛ وتوزنباخ» يقفون فى الشرفة 
ويودعون فيدوتيك ورودى اللذين يهبطان. الضابطان فى زى السفر). 


توزنباخ: (يتبادل القبلات مع فيدوتيك) أنت طیب» كم عشنا 
فى وفاق. (يتبادل القبلات مع رودى) ثانية.. وداعا 
يا عزيزى! 
ات ا .ال اللف ۱۶ 
فيدوتيك: لیس إلى اللقاء بل وداعاء لن نتقابل بعد آبدا! 
۳۰۹ 


كوليجين: 


بعد عشر أو خمس عشرة سنة؟ ولکننا حينذاك لن 


(یلتقط صورة) قفوا.. مرة ثانية» لآخر مرة. 
(یضم توزنباخ) لن نلتقی بعد.. (یقبل يد إيرينا) شکرا 
على کل شیء على کل شىء! 


: (بأسى) انتظر! 


(یلقی نظرة على البستان) وداعا يا أشجار! 

(یصیح) هوت.. هوت! 

(صمت) 

وداعا يا صدی! 

احذرا أن تتزوجافى بولندا.. الزوجة البولندية ستعانقك 
وتقول «کوخانی»"! (يضحك) 


فيدوتيك: (ينظر إلى الساعة) بقی أقل من ساعة. من بطاریتنا لن 
مع و حده الطابور. سترحل اليوم ثلاث بطاریات 
فوجاء وغدا ثلاث أخرىء ثم يحل فى المدينة الهدوء 
والسكينة. 

)١(‏ حبيبى (بالبولونية). 


توزنباخ: والملل الرهیب. 

رودى: وأين ماریا سرجییقنا؟ 

کولیجین: ماشافی البستان. 

فيدوتيك: ینبفی أن نودعها. 

وف وداعا؛ ینبغی أن آذهب والا بکیت.. (یعانق بسرعة 
توزنباخ و کولیجین. يقبل يد إيرينا) قضينا هنا فترة 
رائعة.. 

فيدوتيك: (لكوليجين) هذالك للذکری.. مفكرة بقلم.. سنذهب 
من هنا إلى النهر.. 
(یبتعدان يتلفتان) 

رودى: (يصيح) هوب.. هوب! 

كوليجين: (یصیح) وداعا! 

(فى عمق المسرح يلتقى فيدوتيك ورودى بماشا ويودعانها. تنصرف 

معهما). 

إيرينا ذهبا.. (تجلس على أسفل درجات الشرفة) 

تشيبوتيكين: نسيا أن يودعانى. 

ابت واسقاة لماذاسكق؟ 

تشیبسوتیکین: آنا آیضا نسیت. علی آی حال ساراهما قریبا. غدا 
آرحل. نعم.. بقی لدی یوم آخر. بعد عام سأحال إلى 
التقاعد» عندئذ ساتى إلى هنا ثانية» و آقضی بقية عمری 
بجوارکم.. لم يبق لى حتی المعاش سوی سنه واحدة.. 

۳۰۸ 


هنا فاغیر حیاتی تغییرا جذريًا. سأصبح ودیعا.. مسالما؛ 
مستقما. . 


: آنت بحاجة إلى تغيير حياتك يا عزيزى. بطريقة ما. 


: نعم. آشعر. (یغنی بصوت خافت) ترا.. را.. بومبيا.. 


آنت يا حلوة یا.. 


: إيفان رومانیتش لا یمکن اصلاحه! لا یمکن! 


لو آتعلم على يديك. إذن لأمكن اصلاحی. 


: فیودور حلق شنبه. لا أطيق رؤيته! 
۱ وماذا؟ 


كان بودی أن آقول لك ماذا تشبه سحنتك الاآن» لکنی 


لا أستطيع. 


: فليك ن! هذا متبع. هذا Vivendi‏ ۱2005 ۲۳ المدیر 


عندنا بلا شنب. وآأنا أ اها إن آصبحت مفتشاحتی 


(فی عمق المسرح آندریه يدفع عربة بها طفل نائم) 


إيفان رومانیتش» يا عزیزیآیها الحبیب. آنا قلقة 
للغاية: انت كتف الا مسر في المتگزه) نهر تن هادا 
حدث هناك ؟ 


)١(‏ نمط الحياة التبع (باللاتينية فى الأصل). 


۳۰۹ 


ماذا حدث؟ لا شیء. شىء تافه. (يقرأ الحریدة) 
سیان! 


: كما یقولون فقد التقی سولیونی والبارون آمس فى 


المنتزه قرب المسرح.. 

كفاك! حقاء ما هذا.. (یشیح بيده ویدخل إلى البیت) 
قرب المسرح.. وأخذ سولیونی یتحرش بالبارون» فلم 
يطق البارون صبرا وقال له شيئا مهینا.. 

لا آدری. هراء کل هذا. 

يقال إن سولیونی یعشق إيرينا وانه أصبح یمقت 
البارون.. هذا مفهوم. إيرينا فتاة رائعه. نها حتی تشبه 
ماشاء ومثلها متروية. لکن طبعك يا إيرينا آلطف. رغم 
أن طبع ماشاء عموما؛ هو أيضًا جيد جداء آنا آحبهاه 
ماشا. 


(فى عمق البستان خلف المسرح تتردد: «أو! أو! هوب.. هوب!») 


(تنتفض) طوال اليوم يفزعوننى. 

(صمت) 

جهزت کل شىء بعد الغداء آرسل حاجیاتی. 
سنعقد قراننا آنا والبارون غداء وغدا آیضا نرحل إلى 
مصنع الطوب. وبعد غد أكون فى المدرست. ستبدأ 
حياة جديدة. فکیف ستکون؟ عندما آدیت امتحان 
المدرسات بکیت من الفرحة من التأثر.. 

(صمت) 


۳۱۰ 


کولیجین: 


کولجین: 


ستأتی الآن عربة لنقل الحاجیات.. 
هذا كله صحيح. ولکن لا يبدو جادا. مجرد آفکان 
والجدی فيه قلیل. وعموما آتمنی لك من صمیم 


: (بتأثر) يا رائعتى. يا حلوة.. يا غالیتی.. ابتعدت كثيرّاء 


من الصعب اللحاق بك. تخلفت أناء مثل طير مهاجر 
آدر کته الشيخوخة فلا یقوی على الطیران. طیر وا 
يا آحبائی» طیروا فى رعاية الله! 

(صمت) 

عبثا حلقت شنبك يا فیودور ٍیلیتش. 

کفاك! (یتنهد) الیوم سیرحل العسکریون» ویعود كل 
شىء إلى سابق العهد. ومهما قیل. فان ماشا امرأة 
طيبة» شريفة» وأنا آحبها جداء وآشکر قدری. الأقدار 
تختلف لدی الناس.. يعمل هنا فى الضرائب شخص 
يدعى كو ظيريف. كان يدرس معی» وفصلوه من 
الصف الخامس فى المدرسة لأنه لم يستطع أبدا أن 
يفهم الا أناء 0156 ut‏ “. وهو الآن يعيش فى فقر 
فظیم» ومريضء وعندما أقابله أقول له: «مرحبا يا ]نا 
صconsecutivu‏ فیقو ل : نعم» فعلا ..consecutivUum‏ 


ويسعل. آما آنا فالحظ یحالفنی طول حیاتی» آنا سعید» 


() إحدى قواعد ترکیب الحملة فى اللغة اللاتينية. العرب. 


۳۱1 


بل حتی لدی وسام ستانسلاف من الطبقة الثانية» وأنا 
نفسى أدر سس الآن للآخرين هذه ال ut consecutivum‏ 


. طبعا آنا رجل ذکی. أذكى من كثيرين» ولكن السعادة 


ليست فى هذا.. 
(فى المنزل يعزفون على البيانو لحن «صلاة 
العذراء)”7') 

: فى مساء الغد لن أسمع «صلاة العذراء» هذه. ولن 
التقی مع بروتوبوبوف.. 
(صمت. بروتوبوبوف جالس هناك فى غرفة الحلوس. 
واليوم أيضًا جاء..) 


(فى عمق المسرح تمر ماشا بهدوء. تتجول) 


إيرينا: 


کلا. أرسلنا فى طلبها. آه لو تدرى كم تصعب على 
الحياة هنا وحدىء بدون أوليا.. إنها تعيش فى 
المدرسة. إنها رئيسة» طول النهار مشغولة بالعمل» 
أما آنا فوحدی. أشعر بالملل» ولا عمل عندى. 
وأمقت الغرفة التى أحيا فيها.. لقد قررت لنفسى: 
إذا لم يقدر لى أن أنتقل إلى موسکو فليكن. إذن 
تلك مشيئة القدر. ما باليد حيلة.. كل شىء بإرادة 
اللهى هذا صحيح. نيكولاى لفوفيتش طلب يدى.. 


(۱) معزوفة للموسيقارة البولندية بدارجيفسكايا ‏ برانوفسكايا (۱۸۲۲-۱۸۳۸). المعرب. 


۳1۲ 


حسنا. فکرت وقبلت. إنه انسان طیب. طیب» إلى 
درجة مدهشة.. فکأنما نبت لروحی جناحان فجأة: 
داخلنی المرحء وأحسست بخفة. فعاودتنی الرغبة 
فى أن أعمل» وأعمل.. لکن بالأمس حدث شىء ماه 
سر ما قد خيّم علی.. 

وتک هراب 

نتاشا: (فى النافذة) الرئیسة! 

كوليجين: الرئيسة وصلت. هيا بنا. 

(يدخل البيت مع ایرینا) 

تشيبوتيكين: (يقرأ الصحيفة ويدندن بصوت خافت) ترا.. را.. 
بومبیا.. آنت يا حلوة يا.. 

(ماشا تقترب. فى العمق أندريه یدفع عربة آطفال) 

ماش: جالس هنا؛ مرتاح.. 

تشییوتیکین: ومادا؟ 

ماش (تحلس) لا شیء.. 
(صمت) 
هل كنت تحب آمی؟ 

ماش وهی كانت تحبك؟ 

تشیبوتیکین: (بعد صمت) لم آعد آذکر. 


۳۳ 


ماش 


رجلی هنا؟ كانت طاهیتنا مارفا تتحدث عن زوجها 


: كلا بعد. 
: عندما تأخذ السعادة خطفاء قطعة قطعة» ثم بعد ذلك 


تفقدهاء مثلی» تجد نفسك شيئا فشيئا قد أصبحت فظاء 
حقودا (تشیر إلى صدرها) هنا یغلی.. (تنظر إلى شقیقها 
آندریه الذی يدفع عربة الأطفال) ها هو آندریه شقيقنا.. 
ها هی الامال الخائبة. آلاف الناس رفعوا الناقوس 
وأنفق عليه من الجهد والمال الكثير» وإذا به یسقط فجأة 
ویتحطم. فجأة» بلا أى مقدمات. هكذا أندريه.. 

متى يهدأون أخيرا فى هذا البيت. يا للضجة. 

قريبا. (ينظر إلى ساعته ثم تملؤها. الساعة تدق) ساعتى 
عتيقة» برنين.. البطارية الأولى والثانية والخامسة 
سترحل فى الواحدة تماما. 

(صمت) 

وأنا غدا. 


نهائيا؟ 


1 لا أدرى. ربما أعود بعد عام. ولكن» الشيطان يعلم.. 


e 


(یسمع عزف علی القیثار والکمان ات من بعید) 
رزیت راتکه : كأنها سيضهون اتن انها اة 


57١ 


EE‏ مسا 


(صمت) 


1 لا شیء. حماقات.. سولیونی أخذ یتحرش بالبارون 


فأحقد هذا عليه وآمانه» وانتهی الأمر بأن اضطر 
سوليونى أن يدعوه للمبارزة. (ينظر إلى ساعته) أعتقد 
حان الوقت.. فى الثانية عشرة والنصف. فى الغابة 
الأميرية» فى تلك التى ترى من هنا وراء النهر.. طيخ.. 
طاخ (یضحك) سولیونی يظن نفسه لیرمنتوف» بل 
ويكتب أشعارا. ولكن بعيدا عن المزاح هذه هی 
المبارزة الثالثة له. 


ال 
EE‏ 
8 والبارون؟ 


: ماله البارون؟ 


(صمت) 


: البارون إنسان طیب. ولکن بارونا آکثر أو بارونا آقل 


آلیس سیان؟ لیکن! سیان! 
(فى البستان صيحة: «آو ! هوت.. هوب !)) 
۳۱۵ 


مهلا. إنه سکفورتسوف یصیح» الشاهد. جالس فى 


: آعتقد أن المشاركة فى المبارزة و حضورهاء حتی ولو 
کطبیب عمل لا آخلاقی. 


كف هذا يبدو فقط.. لا شیء فى الدنياء نحن غير موجودین؛ 


بل يبدو فقط أننا موجودون.. ثم أليس سيان! 

: هكذا طوال النهار یتحدئون یتحدنون.. (تسیر) نعيش 
فى جو لا تدرى فيه إلا والثلج يهطل فجأة» ثم إذا بهذه 
الأحاديث.. (تنوقف عن السير) لن أدخل المنزل, لا 
أستطيع دخوله.. عندما يحضر فیرشینین آخبرونی.. 
(تسير فى الممر) الطيور المهاجرة بدأت ترحل.. (تنظر 
إلى أعلى) بجع أو أوز.. أيتها العزيزات.. حبيباتى 
السعیدات.. 


: سیخلوبیتنا. سیرحل الضباط وسترحل آنت» شقیقتی 


9 وزوجتك؟ 


آندریه: الزوجة هی الزوجة. !نها مستقیمة» شريفة ولنقل طیبةه 


ومع ذلك ففیها شیء بحط منها إلى مستوی حیوان تاف 
۳۹ 


آعمی؛ خشن الملمس. إنها على أى حال ليست إنسانا. 
أقول لك هذا باعتبارك صدیقی» الشخص الوحيد الذى 
أستطيع أن أفتح له قلبى. آنا أحب نتاشاء هذا صحيح» 
ولكنها تبدولی أحيانا مبتذلة إلى درجة مذهلت وعندئذ 
آرتبك ولا أفهم لماذا وعلام أحبها هكذاء أو على 
الاقل» كنت أحبها.. 

تشيبوتيكين: (ينهض) إننى مسافر غدا يا أخى» وربما لن نلتقى 
بعد أبداء فإليك نصيحتى إذن. اسمع. البس القبعة. 
وخذ العصا فى يدك وارحل.. ارحل وامشء امش ولا 
تلتقت. وكلما ابتعدت كان هذا أفضل. 

(سولیونی يمر فى عمق المسرح مع ضابطین. یری تشیبوتیکین 

فیتجه إليه. الضابطان یواصلان سیرهما). 

سولیونی: یا دکتور: حان الوقت! الساعة منتصف الواحدة (یحی 
آندریه) 

وتک بعالا اض ج تمر تخمیعا : ( انكرت لو سال عن 
آحد يا آندریوشا. فقل اننی حالا.. (یتنهد) آوه. 
آوه! 

سولیونی: من قبل أن یفتح فاه دهشة هاجمه الدب ونهشه. (یسیر 
معه) ما لك تزحر آیها العجوز؟ 

تشيبوتيكين: کفی! 

سولیونی: كيف الصحة؟ 

۳۹۷ 


تشیبسوتیکین: (بغضب) مثل المرأة القبيحة. 

سولیونی: عبثا بقلق المجوز. لن آسمح لنفسی إلا بالقلیل فقط 
سأردیه كدجاجة برية. (يخرج قارورة عطر ویسکب 
منها على يديه) سکبت الیوم قارورةء ومع ذلك ما زالت 
رائحتها تفوح. من یدی تموح رائحه جئه. 


(صمت) 
هکذا.. آتذکر هذه القصیدة؟ مضطربا يروم عاصفت 
كما لو أن فى العواصف الهدوء.. 

تشیبوتیکین: نعم. من قبل أن یفتح فاه دهشة هاجمه الدب ونهشه. 
(يخرج مع سولیونی ) 


(تسمع صیحات: «هوب.. هوب! آو». یدخل آندریه وفیرابونت) 
۳ (بعصبية) ابتعد عنى ! ابتعد! أرجوك! (بخرج دافعا 
عربة الأطفال) 
فیرابونت: ولکن الاوراق وجدت لکی یوقعوا علیها (یمضی إلى 
(تدخل إيرينا وتوزنباخ فى قبعة من القش» کولیجین يمر عبر المسرح 
صائحا: «با ماشا! آو!4) 
توزنباخ: آظن أن هذا هو الشخص الوحید فى المدينة الذى یسره 
ابرینا: هذا مفهوم. 
(صمت) 


۳۸ 


ستخلو مدينتنا الآن. 

توزنباخ: یا عزیزتی» سأعود حالا. 

اوها إلى اين" 

توزنباخ: عندى مشوار فى المدينة ثم.. سأودع الزملاء. 

ابيا لسن حا نيكولاق» لماذا انت ماود الذهن 
اليوم؟ 
(صمت) 
ماذا حدث أمس عند المسرح؟ 

توزنباخ: (بحركة متعجلة) بعد ساعة سأعود. وسأكون ثانية 
ترا کل دا رای د( قرس قن وجا 
حمس سنوات وأنا آحبك ولکنی لا آستطیع آن آنعوده 
وتبدین لى آروع فآروع. يا لهذا الشعر الساحر البدیع! 
يا للعیئین! سأحملك غدا من هناء وسوف نعمل 
سنکون آغنیاء وتتحقق آحلامی. ستکونین سعيدة. 
شیء واحد فقط. شیء واحد: آنت لا تحبيننى ! 

ایرینا: لا سلطان لى على قلبی! سأكون زوجتك الوفیت 
المطيعة» ولکن بلا حب. ما العمل! (تبکی) آنا لم 
آحب فى حیاتی ولا مرة. آوه» کم كنت أحلم بالحب. 
أحلم من زمان. آیاما ولیالی» ولکن روحی کمعزف 


(صمت) 


۳۹ 


نورد نباخ: 


أنا لم أنم طول اللیل. ليس فى حیاتی أى شیء رهیب 
يمكن أن یخیفنی» فقط هذا المفتاح المفقود هو الذى 
يمزق روحى ويؤرقنى. قولى لى شيئًا ما. 

(صمت) 


قولی لی شا ما.. 


: ماذا؟ ماذا آقول؟ کل ما حولنا غامضء الاشجار القديمة 


تقف صامتة.. (تضع رأسها على صدره). 


: قولى لی شيئا ما. 
: ماذا؟ ماذا أقول؟ ماذا؟ 
: آی شی ۶ 


7 كف ! كف ! 


. يا لها من أشياء تافهه» يا لها من تفاصيل حمقاء تكتسب 


أحيانا أهمية فى الحياة» فجأة بلا سبب. وتسخر منها 
كسابق العهد. وتعتبرها تافهة» ومع ذلك تسیر وتشعر 
أنه لا قدرة لك على التوقف. آوه. لن نتحدث عن هذا! 
إننى أشعر بالمرح. كأنما لأول مرة فى حياتى أرى 
أشجار الشوح والقيقب والبتولا هذه» وكل شىء ينظر 
إلىَّ بفضول وينتظر. يا لها من أشجار جميلة» وأى حياة 
جميلة» فى الحقيقة» ينبغى أن تكون حولها! 

(صيحة: «آو! هوب.. هوب») 

ينبغى أن آذهب. حان الوقت.. هذه شجرة جفت. ومع 

۳۲۰ 


ات ها 


اتر تست انیا : 


9 


توزنباخ: 


ذلك فهى تتمايل فى الريح مع الأخريات. وكذلك 
يبدو لی» آننی حتى لو مت. فسوف أظل أشارك فى 
الحياة بشكل أو بآخر. وداعا يا حبيبتى.. (يقبل يديها). 
أوراقك التى أعطيتنيها موجودة على مکتبی» تحت 
التقويم. 

سأذهب معك. 

(بقلق) كلا! كلا! (يذهب بسرعة؛ يتوقف فى الممر) 
إيرينا! 

ماذا؟ 

(لا یدری ماذا يقول) أنا لم أشرب القهوة اليوم. قولى 
لهم أن يعدوها.. (يخرج بسرعة). 


(إيرينا تقف مستغرقة فى التفكير ثم تذهب إلى عمق المسرح وتجلس 
فى الأرجوحة. يدخل أندريه بعربة الأطفال. يظهر فيرابونت). 


اتر 


آندریه سرجییتش» هذه ليست أوراقىء إنها آوراق 
حكومية. أنا لم أخترعها. 

آوه» أين ماضی. إلى أين ذهب» عندما كنت شاباء مر حاء 
ذكياء عندما كانت أحلامى وأفكارى جميلة» عندما 
كان الأمل یضیء حاضری ومستقبلی؟ وما السبب فى 
أنناء ما إن نبدأ الحياة» حتى نصبح مملين» باهتين» غير 
ممتعين» كسولين لا مبالين» بلا فائدةق تعساء.. مدينتنا 
تقوم منذ مائتى سنة» وفيها مائة آلف شخص. ولا أحد 

۳۳۱۱ 


ا 


اندریب-4: 


منهم إلا ويشبه الآخرين. ولا متحمس واحد. لا فى 
الماضى ولا فى الحاضرء ولا عالم واحد» ولا مصور 
واحد» ولا شخصية شهيرة ولو قليلا يمكن أن تثير 
الحسد أو الرغبة الجارفة فى الاقتداء بها. فقط یأکلون 
ويشربون. وینامون» ثم يموتون.. ویولد آخرون وأيضًا 
يأكلون» ویشربون» وينامون» ولکی لا يتبلدوا من 
الملل ينوعون حياتهم بالأقاويل الدنيئة» وبالفودكا 
والقماروالمشاکسات. والزوجات يخن آزواجهن 
والازواج یکذبون ویتظاهرون بأنهم لا يرون شيئًا ولا 
یسمعون شیاه والتأثير الوضیع الطاغی يقهر الاأطفال 
ویطفی فیهم الشرارة الالهية فیصبحون آمواتا بؤساء 
یشبهون بعضهم بعضاء مثل آبائهم و آمهاتهم... 
(لفیر ابونت بحفاء) ماذا ترید؟ 
هه؟ توقیع الأوراق. 
کم آضجرتنی. 
(مقدما الأوراق) بواب مصلحة الضرائب قال منذ 
قلیل.. إن البرد» كما یقول» وصل فى بطرسبرج إلى 
مائتی درجة تحت الصفر . 
الحاضر بغیض, ولکن عندما أفکر فی المستقبل فما 
آروع ذلك! آشعر بالخفة والرحابة.. ویشع النور فی 
البعید فأرى الحرية» آری كيف نتحرر آنا وآولادی 
۳۲ 


أ 9-2 


ات ی EE‏ ۱ 


من الفراغ» من الكفاس» من الأوز المحشو بالکرنب» 
من النوم بعد الغداء» من الطفيلية الدنيئة.. 

ومات آلفا شخص كما يقول. والناس فزعوا جدا. اما 
فى بطرسبرج أو فى موسکو لا آذکر. 

(یستولی عليه شعور رفیق) يا شقیقاتی الغالیات 
يا شقیقاتی الرائعات! (من خلال الدموع) ماشا 
يا أنحتاه. . 

(فى النافذة) من هنا يرفع صوته هكذا؟ أهو أنت 
یا آندریو شا؟ ستوقظ صوفى Il ne faut pas faire du‏ 
bruit,‏ (تغضب) la Sophie est dormée déja. Vous‏ 
un our.‏ 665 إذا كنت تريد أن تتحدث فلتعط 
العربة بالطفل لشخص آخر. فيرابونت» خذ العربة 
من السيك! 


: حاضر. (يأخذ العرية). 
: (محرجا) إننى أتحدث بصوت خافت. 
: (خلف النافذة تلاطف ابنها) بوبيك! بوبيك يا شقى! 


بوبيك يا وحش! 

(ينظر فى الأوراق) حسناء سأبحثهاء وسأوقع ما هو 
مطلوب. وأنت ستعود بها إلى الادارة.. (يدخل البيت 
وهو يقرأ الأوراق. فيرابونت يدفع العربة) 


TTY 


اس ( خلف النافذة) بوبيك ما اسم ماما يا بوبيك؟ يا حبیبی» 
يا حبيبى! ومن هده؟ هذه عمتك أوليا. قل لعمتك: 
مرحبا يا آولیا! 

(موسیقیان متحولان» رجل وفتاة» یعزفان على الکمان والقیشار. بخضرج 

تور البيت فيرشينين وأولجا وآنفیسا ویصفون فى صمت نحو 

دقيقة. تقترب منهم إيرينا). 

أولجا: بستاننا مثل السوق. الكل يمر منه» مشیا ورکوبا. يا دادة 
آعطی هو لاء العازفین شيئا.. 

أنفيسا (تمنح العازفین) الله یسهل لکم یا آولادی. (العازفان 
ينحنيان وینصرفان) ناس مساکین. من الشبع لن تعزف. 
(لإرينا) مرحبا يا ایریشا! (تقبلها) إيه يا بنتی» كيف 
المدرسة. فى شقة میری» مع أوليا.. هكذا قدر الله 
لى فى آخر العمر. أستغفر الله. لم أعش آبدا مثل 
هذه العيشة.. شقة كبيرة» ميرى» وعندى غرفة كاملة» 
وسرير. كله ميرى. أصحو فى الليل و.. يا ربی؛ ياسيدتى 
العذراء لا أحد أسعد منى! 

فيرشينين: (ينظر إلى الساعة) سنرحل الآن يا أولجا سر جییفنا. 
(صمت) 
آتمنی لك كل خیر... أين ماريا سرجییفنا؟ 

۳۳۶ 


3 0 * 


: فى مكان ما فى الحديقة. سأذهب وأبحث عنها. 


(تمضی مع إيرينا إلى عمق البستان) 


لكل شىء نهاية. ها نحن نفترق. (ينظر إلى الساعة) 
أقامت لنا المدينة ما يشبه مائدة الإفطارء وشرينا 
شمبانياء وألقى رئيس المدينة خطبة» وكنت آكل 
وأسمعء لکن قلبى كان هناء عندکم..(یلقی نظرة على 
البستان) تعودت عليكم. 


: تری هل ستتقابل ثانية فی یوم ما؟ 
: لا آظن 


(ضتفتنت) 
زوجتی وابنتای سیبقین هنا حوالی شهرین آخرین 


أرجوك ادا حدت شىء أو احتجن إلى شی ۰.۶ 


: نعم نعم» طبعا. اطمئن. 


(صمت) 
غدا لن یکون فى المدينة عسکری واحد. وسیصبح 
کل شیء ذکری» وبالطبع ستمضی حياتنا على نحو 


(صمت) 


۳۳۵ 


کل شیء یجری على غير ما نرید. آنا لم ارد أن أكون 
رئيسة» ومع ذلك صرت. وادن فلن نذهب إلى 


موسکو.. 


هذا أيضًاء ولا تذکرونی بسوء. 


ماذا أقول لك فى الوداع؟ عن أى شىء آتفلسف؟.. 
(يضحك) الحياة قاسية. إنها تبدو للكثيرين منا صماء 
لا أمل فيهاء الا أنهاء وينبغى أن نعترف» تصبح أوضح 
وأرحم. وأعتقد أنه ليس ببعيد ذلك اليوم الذى ستصبح 
فيه واضحة تماما. (ينظر إلى الساعة) حان الوقت» على 
أن أذهب! فى السابق كانت البشرية مشغولة بالحروب» 
تملأ كل كيانها بالحملات. والغزوات. والانتصارات» 
أما الآن فقد اندثر كل ذلك» مخلفا وراءه مكانا ضخما 
خاويا لا يوجد حتى الآن ما يملآه. والبشرية تبحث 
بحماسة. وبالطبع ستجد. آه» لو فقط بسرعة! 
(صمت) 

أتدرين» لو أضيفت إلى حب العمل المعرفة» والی 
المعرفة حب العمل. (ينظر إلى الساعة) ولكن على 
أن أذهب.. 


۳۳۹ 


آولجا: هاهی قادمة. 

(تدخل ماشا) 

فیرشینین: جثت آودع.. 

(آولجا تبتعد قلیلا لکی لا تعوقهما عن الوداع) 

ماش (تحدق فى وجهه) وداعا.. 

(قبلة طویلة) 

آولجا: کفی کفی.. 

(ماشا تنتحب بقوة) 

فنع ی اک ی ار كنت د ان و ا 
سرجییفنا؛ أمسكيهاء أن لى أن آذهب.. حان الوقت.. 
تأخرت.. (متأثرا يقبل یدی أولجاء ثم يضم ماشا ثانية 
وينصرف بسرعة) 

آولسجا: کفی ناماما کفی یا عزیزتی.. 

(یدخل کولیجین) 

کولیجین: (خجلا) لا بأس» دعیها تبکی» دعیها.. ماشا عزیزتی» 
ماشا حبیبتی.. آنت زوجتی» وآنا سعید. مهما كان 
هناك.. آنا لا آشکو ولا آوجه اليك أى لوم.. وها هی 
آولیا شاهدة.. سنبداً الحياة ثانية كما فى الماضی» ولن 
آقول لك كلمة واحدة ولا تلمیح.. 

ماشا: (تکتم النحیب) بلوطة خضراء عند شاطی الاحلام 
فى جذعها سلسلة من الذهب.. فى جذعها سلسلة 

۳۷ 


من الذهب.. إننى آجن.. بلوطة خحضراء.. عند شاطوع 
الأحلام.. 

أوالجا آهدئی يا ماشا.. أهدئى.. أعطها ماء. 

یا سنا أنا لم أعد أبكى.. 

کولی‌جین: لم تعد تبکی.. |نها طيبة.. 

(تسمع طلقة بعيدة مکتومة) 

مسباش: بلوطة خضراء عند شاطی الأحلام» فى جذعها 
سلسلة من الذهب.. قطة خضراء.. بلوطة خضراء.. 
آنا أخلط.. (تشرب ماء) حياة فاشلة.. لا آرید بعد 
الآن شيئا.. سأهدأ الآن.. سیان.. ما معنی عند شاطوع 
الأحلام؟ لماذا تدور هذه الكلمة فى رأسى؟ أفكارى 
مضطربة. 

(تدخل إيرينا) 

أولنجا اهدئی يا ماشا. نعم» شاطرة.. هيا إلى الغرفة. 

ماشا: (بغضب) لن أذهب إلى هناك. (تنتحب ولكنها تتوقف 
فورا) أنا لم أعد أدخل البيت» ولن أدخله.. 


كوليجين: بالأمس انتزعت من أحد الأولاد فى الصف الثالث 
هذا الشارب واللحية.. (يضع الشارب واللحية) أشبه 


۳۳۸ 


و ا ا 
أولجا: 


(ماشا تبكى) 


ايا 


کو لن 


(تدخل تتاشا) 


ات تست تا 


کولیجین: 


ی ارت تا 


مدرس اللغة الالمانية.. (یضحك) آلیس کذلك؟ 
مضحکون هو لاء الاو لاد. 

حقا تشبه مدرسکم الالمانی. 

(تضحك) نعم. 


كفاك يا ماشا! 


(للخادم) ماذا؟ صوفى سيجلس معها بروتوبوبوف» 
ميخائل إيفانيتش. أما بوبيك فلینزهه أندريه سرجيتش 
فى العربة. ما أكثر المشاغل مع الأولاد.. (لإيرينا) 
سترحلین غدا یا ریا یا للا سفت ابقی ولو أسنبوعا 
الشارت واللحیة) کم اوج أعوذ بالله! (لا یرینا) 
آنا تعودت عليك. فهل تظنین أن فراقك سیکون سهلا 
على ؟ سآمر بنقل آندریه إلى غرفتك مع كمانه» فلميزك 
هناك! وفی غرفته نسکن صوفی. (نها طفل ساحرء 
بدیع! يا لها من صبیة! اليوم نظرت إلى بعینیها وقالت 
(ماما) ! 

طفلة رائعف هذا صحیح. 

إذن غدا سأبقی وحدی هنا (تتنهد) سآمر قبل کل شىء 
بقطع آشجار الشوح فى الممر ثم شجرة القیقب هذه. 

۳۳۹ 


کولی‌جین: 


إنها تبدو فى المساء رهیبه قبيحة.. (لإيرينا) يا عزیزتی» 
هذا الحزام لا یلیق عليك أبدا.. هذه قلة ذوق. الأنسب 
شىء ما فاتح. وهنا سآمر بغرس زهور» زهور فى كل 
مكان» وستكون رائحة.. (بصرامة) لماذا هنا شوكة 
ملقاة على الأريكة» إنى أسألك؟ (تصيح) اخرس! 


هاحت وماحت! 


(خلف المسرح تعزف الموسیقی لحن مارش» الجمیع ینصتون) 


اوا 


يرحلون. 


(يدخل تشيبوتيكين) 


اها شتا 


رجالنا يرحلون. حسنا.. طريق السلامة! (لزوجها) لنعد 
إلى البيت.. أين قبعتى وإزارى.. 


: حملتها إلى البيت.. سأحضرها حالا. (يدخل 


البيت) 


: نعم الآن يمكن أن نعود إلى بيوتنا. آن الأوان. 
: أولجا سرجييفنا! 
: ماذا؟ 


(صمت) 


مادا؟ 


لا شیء.. لا آدری كيف آخبرك.. (بهمس فى آذنها) 
(مرتاعة) لا يمكن! 
: نعم.. يا لها من حكاية.. آنا تعبت» تعذبت. لا آرید أن 


اتکلم بعل .. (بأسى) وعموماء فالأمر سیان! 
۳۳۰ 


: (تضم إيرينا) يا له من يوم رهیب.. لا آدری كيف أخبرك 


: ماذا؟ قولوا بسرعة ماذا؟ آتوسل الیکم! (تبکی) 

: الآنء فى المبارزة قتل البارون. 

7 گت اعرف كنت اغرفن:: 

: (یجلس على الأريكة فى عمق المسرح) تعبت.. 


(يخرج الصحيفة من جیبه) فلیبکین قلیلا.. (یدندن 
بصوت خافت) ترا .. را.. بومییا» آنت يا حلوة یا.. 


آلیس سیان! 


(الشقیقات الثلاث يقفن ملتصقات بعضهن ببعض) 


قافتا 


اال ها 


وه ما آجمل عزف الموسیقی! انهم یرحلون عناء 
آحدهم رحل نهائيّاء رحل إلى الابد» وسنبقی وحدنا؛ 
لکی نبدأ حیاتنا من جدید. ینبغی أن نعیش.. 


: (تضع رآسها على صدر آولجا) سیأتی عهد ویعرف 


الجميع لأى غرض كان هذا كله. ولماذا هذه الالام 
لن تکون هناك أسران آما الآن فینبغی أن نعیش.. ینبغی 
أن نعمل» تعمل فقط ! غدا سأذهب وحدی» سوف أعلّم 
فى المدرسة» وسأهب حیاتی كلها لمن هم ربما؛ فى 
حاجة إليها. الآن خريف. وقريبا يأتى الشتاء ويغطى 
الثلج الأرضء وأنا سوف أعمل» سوف أعمل.. 

(تضم شقيقتيها) كم تعزف الموسيقى بمرح وحيوية. 


TT 


وأصواتنا وکم كان عددنا؛ لکن آلامنا ستصبح أفراحا 
لمن سیعیشون بعدناء وستحل على الارض المسرة 
والسلام وسیذکرون بالخیر ویبارکون آولئك الذین 
یعیشون الان. يا شقیقتی العزيزتين» حیاتنا لم تنته بعد. 
سوف نعيش ! کم تعزف الموسیقی بمرح» بفرحه ویبدو 
وكأنما بعد قلیل سنعرف لماذا نعیش۰ لماذا نتعذب.. 
لو اننا ندری» آه لو ندری! 

(یخفت عزف الموسیقی رویدا رویدا. کولیجین یأتی 
مرحا ومبتسما وهو يحمل القبعة والازان أندريه یدفع 
العربة وبوبيك جالس فیها). 


: (یدندن بصوت خافت) ترا.. را.. بومبياء يا حلوة يا.. 


(يقرأ الصحیفة) سيان! سيان! 


(ستار) 


۳۳۲ 


بستان الکرز 
کومیدیا فى أربعة فصول 


۳۳۳ 


شخصيات المسرحية 


رانيفسكايا لوبوف أندريفنا إقطاعية 

آنيا ابنتهاء ۱۷ سنة 

فاريا ابنتها بالتبنى» ۲4 سنه 
جايف ليونيد آندرییفتش شقيق رايفسكايا 
لوباخين یرمولای آلیکسییفتش تاجر 

تروفیموف بیوتر سير جييفتش طالب 

سیمیونوف - بيشيك بوريس 

بوریسوفتش اقطاعی 

شارلوتا إيفانوفنا مربية أطفال 


یسخودوف سیمیون 
بای و وکیل آعمال 


ص ت 


دونياشا خادمة (فتاة) 

فير س خادم عجوز» ۸۷ سنه 
ياشا خادم شاب 

عابر سبیل 

ناظر محطة 

موظف بريد 


الحداث تجری فى ضيعة رانيفسكايا 


To 


المصل الأول 


(غرفة ما زالت إلى الآن تسمی غرفة الأطفال. أحد الأبواب یفضی إلى 
غرفة آنیا. الوقت فجرء قریبا ستشرق الشمس. شهر مایو قد حل» وأشجار 
الکرز مزهرة: إلا أن الجو فى البستان بارده صقیع خفیف فى الصباح. نوافذ 
الغرفة مغلقة. تدخل دونباشا بشمعة ولوباخین بکتاب فى یده). 


وو یت شاه 


دو تاش 


وصل القطار والحمد لله. کم الساعة؟ 

تقريبا الثانية (تطفوع الشمعة) الدنيا نور. 

وإذن فكم تأخر القطار؟ ساعتين على الأقل. 
(يتثاءب وهو يتمطى) يالى من شاطرء أى حماقة 
ارتکبت! جئت خصيصا إلى هنا لأستقبلهم فى المحطت 
وإذابى أنعس.. نمت جالسا. شىء مؤسف.. آما كان 
بوسعك أن توقظينى. 

ظننتك رحلت. (تصيخ السمع) هاهم قادمون فيما 
يبدو. 

(مصيخا) كلا... فإلى أن يتسلموا الآمتعة» وغير ذلك 
من الامور.. 


۳۳۷ 


(صمت) 

لوبوف آندرییفنا آمضت فى الخارج خمس سنوات 
فلا آدری كيف آصبحت الان... إنها شخص طیب. 
شخص لطیف. بسیط. أذكر عندما كنت صبياء فى 
حوالی الخامسة عشرة» ضربنی المرحوم آبی - وکان 
آنذاك صاحب دکان هنا فى القرية ‏ ضربنی بقبضته فى 
وجهی. فتدفق الدم من آنفی.. جئت معه آنذاك لغرض 
ما إلى هذه الدار» وکان ثملا. و آذکر كأنما الآن كيف 
أخذتنى لوبوف آندرییفنا» و کانت ما تزال شاب نحيفة 
للغایه» إلى حوض الغسیل هناء فى هذه الغر فة نفسهاء 
غرفة الأطفال. وقالت لی: «لا تبك آیها الفلاح الصغير» 
ستشفی قبل الزواج... 

(صمت) 

الفلاح الصغیر.. حقا كان أبى فلاحاء آما آنا فأرتدی 
صدیریا أبيض» وحذاء أصفر. من خفیر إلى آمیر. إننى 
غنی» ونقودی كثيرة» ولکن إذا آمعنا التفکیر ودققنا 
فأنا فلاح جلف.. (یقلب صفحات الکتاب) قرأت هذا 
الکتاب فلم آفهم شيئا. نعست وأنا أقراً. 


الكلاب لم تنم طول الليل» تشعر أن أسيادها 
قادمون. 
۳۳۸ 


00 2 


: عب دونياشا. تسین تایا کاب 


السیدة وتسريحتك آیضا . لا یصح. ین ت ند کرع: 


من آنت. 


(یدخل یبیخودوف ومعه باقة زهر يرتدى سترة وحذاء عالیا منظفا حتی 
اللمعان بصدر عنه صرير قوی. عندما بدخل تسقط منه الباقة). 


سیخ ودوف: 


لوباخین: 


بيخ ودوف: 


(يرفع الباة فه) البستانی آرسل هذاء قال ضعوها فى غرفة 
الطعام (بعطی الباقة لدونیاشا). 


0 هاتی معك کفاسا. 
ف الصقيع الآن يهبط فى الصباح» ثلاث درجات تحت 


الصفر والكرز فى عز ازدهاره. لا أستطيع أن أحبذ 
مناخنا. (يتنهد) لا أستطيع. مناخنا لا يمكن أن يعين 
بالصورة المناسبة. اسمح لی يا يرمولاى آلیکسییفتش 
أن أضيف إلى القول بأنى اشتريت منذ ثلاثة أيام حذاء 
فإذا به ودعنى أؤكد لك يصر إلى درجة لا تحتمل. 
فبم أدهنه؟ 

ابتعد» اضجرتنى. 

كل يوم تصيبنى بلوى ما. ولكنى لا آتذم تعودت. 


)١(‏ الكفاس ‏ مشروب شعبى يصنع من الخبز الأسود المخمر. المعرب. 
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دونياشا: 


252-301 
ذوتساشنا.: 


دوت اشسا: 


ساسحا 


(تدخل دونیاشا وتقدم الکفاس للوباخین). 

سأذهب (بصطدم بالکرسی فیسقط الکرسی) انظر.. 
(بلهحة ظافرة) أرأيت» واعذرنی على التعبیس 
هذه الحالة بالمناسبة.. بل هذا ببساطة رائم! 
(ینصرف). 

أصارحك يا يرمولاى آلیکسپیفتش بأن یبیخودوف 
عرض على الزواج. 

1 

لا أدرى ما العمل.. إنه شخص طیب. ولكن أحيانا 
يبدأ فى الكلام فلا تفهم منه شيئا.. كلام جمیل» موش 
لكن غير مفهوم. يخيل إلى أنه يعجبنى. وهو يحبنى 
بجنون. إنه إنسان تعیس» كل يوم يحدث له شىء.. 
وهكذا يغيظونه هنا باسم: العشرون مصيبة.. 
(یصیخ) هاهم قادمون فيما يبدو.. 

قادمون! مادا جری لی.. البرودة تشملنی کلی. 
بالفعل قادمون. هيا نستقبلهم. تری هل ستعرفنی؟ لم 
نتقابل منذ خمس سنوات. 

(منفعلة) سأسقط الان.. آه سأسقط ! 


(یسمع صوت عربتین تدلفان إلى المنزل. لوباخین ودونیاشا ینصرفان 
بسرعة. الخشبة خاوية. فى الغرف المحاورة تتصاعد ضحة. فیرس الذى 


۳:۰ 


على عصاه. یرتدی کسوة خدم عتيقة الطراز وقبعة عالية یکلم نفسه 
بعبارات مبهمة لا يمكن فهم كلمة واحدة منها. الضجة تتصاعد خلف 
الخشبة. صوت یقول: «هيا نمر من هنا..» لوبوف آندرییفنا وآنیا وشارلوتا 
إيفانوفنا معها کلب صغير بمقود. مرتدیات یاب السفر. فاریا فى معطف 
ومندیل رأس. جایف وسیمیونوف بيشيك. ولوباخین ودونباشا ومعها 
صرة وشمسية والخدم يحملون الأمتعة» الكل یمرون عبر الغرفة). 


ال سینت 
ار 


لوبوف آندرییفنا: 


فلنمر من هنا. آتذکرین يا ماما أية غرفة هذه؟ 
(بفرحةء من خلال الدموع) غرفة الاطفال! 

يا للبرد» یدای تجمدتا (للوبوف آندرییفنا) غرفتاك 
البیضاء والبنفسجية» ظلتا كما كانت يا ماما. 

غرفة الأطفال» غرفتی الحبيبة» الرائعة.. كنت آنام 
هنا وآنا طفلة.. (تبکی) والان آیضا آبدو کطفلة.. 
(تقبل آخاها و فارياء ثم آخاها انیة) آما فاریا فهی كما 
كانت من قبل» تشبه الراهبة. ودونیاشا عرفتها.. (تقبل 


دوئباشا). 

جایف: القطار تأخر ساعتین» هل زاك ۱ ارانست: هده 
الامور؟ 

شارلوتا: (لبيشيك) کلبتی تأکل حتى الجوز. 

بيشيك: (مندهشا) يا سلام! 


(بخرج الجميع ما عدا آنا ودونباشا). 


دونباش.. 


کم انتظرناکم.. (تنزع عن آنیا المعطف والقبعة). 


۳۱ 


ا د 


ڏو 0 


لم آنم فى الطريق آربع ليال.. أشعر الان ببرودة 
شديدة: 

أنتم سافرتم فى الصيام الكبير» وكان وقتها ثلج» صقیع؛ 
والآن؟ آه یا حبيبتى! (تضحك. تقبلها) كم انتظرناك 
يا فرحتىء يا نور عينى.. سأخبرك الآن حالاء أنا لا 


أستطيع أن أنتظر دقيقة واحدة.. 


: (بفتور) شيئًا ما مرة أخرى.. 
: وكيل الأعمال يبيخودوف بعد عيد الفصح عرض على 


الزواج. 


: دائما عن نفس الشىء.. (تسوى شعرها) ضيعت كل 


. لست آدری ما العمل. إنه یحبنی» کم یحبنی ! 
: (تنظر عبر باب غرفتها برقة) غرفتی» نوافذی» كأنى لم 


أرحل. آنا فى البيت! غدا صباحا سأنهض فأركض إلى 
البستان.. آه لو أستطيع أن أنام! لم أنم طوال الطریق» 
وتملکنی القلق. 


: (بفرحة) بيتيا! 


: ينام فى الحمّامء وهناك يعيش. يقول: آخشی أن 


أضايقكم. (تنظر إلى ساعة جيبها) ينبغى أن أوقظه. 
لکن فارفارا ميخايلوفنا منعتنی قالت لى: لا توقظيه. 


(تدخل فاريا وفى حزامها سلسلة مفاتيح) 


EY 


تا رایسب : 


فاريا القهوة یا دونیاشا» بسرعه.. ماما ترید قهوة. 

دونی‌اشا: -نالا: (تخرج) 

فاريا: وصلتم والحمد لله. ها آنت فى البیت انية. (تلاطفها) 
حبیبتی جاءت! حسنائی جاءت! 

انیا کم تعذبت! 

فاری-: آتصور ذلك! 

آتنيا سافرت من هنا فى آسبوع الالام» وکان الجو باردا. 


وأخذت شارلوتا تتحدث طوال الطریق وتقدم آلعابا. 


و لا یمکن أن تسافری وحدك يا روحی. فى السابعة 


عشرة! 


, وصلنا إلى باريس.. برد» وفرنسيتى فظة. ماما تسكن فى 


الطابق الخامس. دخلت. فوجدت عندها فرنسيين لا 
أعرفهم وسيدات وقس عجوز يمسك بکتاب. والدخان 
يملأ الغرفة» والجو غير مريح. وفجأة أحسست بالرثاء 
الشديد لماماء فضممت رأسها إلىّء وأطبقت عليه بیدی 
ولم أستطع أن أتركه. وبعدها ظلت ماما تلاطفنى طويلا 
E‏ 

(من خلال الدموع) نعم» نعم.. 


: كانت قد باعت فيلتها قرب «منتونا ولم يعد لديها 


۳:۳ 


وصلنا بالکاد. ولکن ماما لا تفهم! إذا جلسنا فى 
UE‏ على انها كر راك 
وتعطى بقشيشا لكل خادم روبلا. وشارلوتا أيضًا. 
وياشا أيضًا يطلب لنفسه طبقاء شىء فظيع. لدى ماما 
خادم» ياشاء جثنا به إلى هنا.. 
7 :رايعة الواغك: 
: حسناء ماذا؟ هل سددتم فوائد الدين؟ 
.فخ أبن ا 
: یا إلهىء يا إلهى.. 
فا | لوو 
: (یطل من الباب ويخور) مو.. مو.. مو.. (ينصرف) 
: (من خلال الدموع) بودى لو ضربته فى سحنته... 
(تتوعد بقبضتها) 
: (تعانق فارياء تقول بصوت خافت) فارياء هل تقدم 
لخطبتك؟ (فاريا تهز رأسها سلبا) ولكنه يحبك.. لماذا 
لا تتصارحانء ماذا تنتظران؟ 
: آعتقد لن نتوصل إلى شىء. لديه أعمال كثيرة» عنده ما 
يشغله عنی.. لا يلقى إلىّ بالأء سامحه الله» رؤيته أمامى 
كم تعذینی. الجميع يتحدثون عن زواجناء الجميع 
یهنئون بينما ليس هناك شیء كأنما حلم.. (بنبرة 
أخرى) بروشك هذا يشبه النحلة. 

"٤ 


انیا (بحزن) ماما اشترته. (تذهب إلى غرفتهاءتقول بصوت 
مرح کالاطفال) فى باريس طرت فى المنطاد! 
فاريا: حبیبتی جاءت! حسنائی جاءت! 
(دونیاشا تعود بغلاية القهوة وتشرع فى |عدادها) 
(واقفة بجوار الباب) آدور يا حبیبتی طول النهار فى 
البيت وآنا أعمل وأحلم. لو نزوجك من رجل غنی» إذن 
لاطمأن قلبی ولذهبت إلى الدیر ثم إلى كييف.. وإلى 
موسكوء ولطفت بجمیع الأماكن المقدسة.. لظللت 
طوال الوقت أطوف وأطوف.. يا للجلال!.. 


آنیا: الطیور تصدح فى البستان. کم الساعة الآن؟ 
فاريا: لعلها الثالثة. ینبغی أن تنامی يا حبیبتی (تدخل غرفة 
آنيا) يا للجلال! 


(يدخل ياشا بحرام وحقيبة سفر) 
هنا؟ 
عليك. 
دون_یاشا: عندما سافرت كنت آنا هکذا.. (تشیر بیدها بارتفاع 
عن الأرض) آنا دونیاشا.. ابنة فیودور کوزودویف. 
لا تذکرنی ! 
۳۵ 


يباشا: 


إم.. يا للتفاحة! (يتلفت ثم يحضنهاء تصرخ ويسقط 


: ( فى الباب. بصوت ساخط) ماذا يحدث هنا؟ 

: (من خلال الدموع) كسرت الطبق.. 

: هذا فأل حسن. 

: (خارجة من غرفتها) يجب تنبيه ماماء بأن بيتيا هنا.. 
: أنا آمرت بعدم إيقاظه. 


: (بتفكير) منذ ست سنوات مات آبی» وبعد شهر غرق 


فى النهر أخى جريشاء صبى لطيف فى السابعة. لم 
تحتمل ماما فهربت» لاذت بالفرار.. (تنتفض) آه لو 
تدری کم آفهمها! 

(صمت) 


كان بيتيا تروفیموف يدرس لجریشاء وقد يذكرها به.. 


(يدخل فیرس: يرتدى سترة وصديريًا أبيض) 
فيرس: (يتجه إلى غلاية القهوة: يقول مهمومًا) السيدة ستتناولها 


دونباشا: 


وس سس 


هنا.. (یرتدی القفاز الأبيض) القهوة جاهزة؟ (یقول 
لدونیاشا بصرامة) آنت! والکریمة؟ 

آه يا لهی!.. (تخرج بسرعة) 

(بسعی مهموما بحوار غلاية القهوة) یا لك من مغفلة.. 
(یدمدم لنفسه) جاؤوا من باریس... والسید أيضًا ذهب 


إلى باريس فى زمانه.. على الخیول.. (يضحك) 
۳ 


ارتا 


عم تتحدث يا فيرس؟ 


فليرس: أى خدمة؟ (بفرح) سیدتی عادت! عشت حتى رأيتها! 


الآن أستطيع أن أموت. . (يبكى من الفرحة) 


(تدخل لوبوف أندرييفناء وجایف. وسیمیونوف IEE‏ . سیمیو نوف - 
بيشيك يرتدى سترة من الجوخ الخفيف وسروالا فضفاضا. جايف أثناء 


دخوله يصنع بيديه وجسمه حركات وكأنه يلعب البلياردو). 


لوبو ف أندرييفنا: كيف ذلك؟ دعنی أتذكر.. الصفراء إلى الزاوية! دوبل 
إلى الوسط! 

جايف: اضرب فى الزاوية! فى وقت ما كنا ننام معا فى هذه 
الغرفة يا آختاه» آما الآن فعندى واحد وخمسون عاماء 
مهما بدا غريبا.. 

لوباخين: نعمء الزمن یمضی. 

جایف: من؟ 

لوباخین: آقول الزمن یمضی. 

جايف: هنا تفوح رائحة العطور الرخيصة. 

أنيا سأذهب لانام. تصبحین على خير يا ماما. (تقبل 
أمها) 

لوبو أندرييفنا: يا بنيتى الكتكوتة (تقبل يديها) أنت سعيدة بالعودة 
للبيت؟ آنا لا أستطيع أن آهدا. 

انیا الوداع يا خالى. 


۳:۷ 


(یقبل وجهها ویدیها) يحرسك الله. کم تشبهین آمك! 
(لأخته) كنت يا لوبوف فى عمرها مثلها بالضیط. 


(آنیا تمد يدها إلى لوباخین وبيشيك. ثم تخرج وتوصد الباب خلفها) 


ناریا 


ص 


ن 


إنها مرهقة جدا. 


لابد آن الطريق طویل. 


: (إلى لوباخین وبيشيك) ماذا يا سادة؟ الساعه الثالثة. 


آن آن تنصرفا. 


: (تضحك) آنت مثلما كنت يا فاریا (تضمها إليها 


وتقبلها) سأفرغ من القهوة فننصرف جمیعا. 

(فیرس یضع وسادة تحت قدمیها) 

أشكرك يا عزیزی.. لقد تعودت على القهوة. آشربها 
نهارا ولیلا. أشكرك يا عجوزی. (تقبل فیرس) 

سأرى هل آحضروا کل الامتعة.. (تخرج) 

أحقا آنا الجالسة؟ (تضحك) آرید أن أقفزء أن آشیح 
بیدی (تخفی وجهها بیدیها) ربما كنت نائمة! یعلم 
الله کم أحب الوطن» أحبه برقة لم أستطع النظر من 
العربة» كنت آبکی. (من خلال الدموع) لکن ینبغی أن 
آشرب القهوة. شکرا یافیرس. شکرا یا عجوزی. کم 
أنا سعيدة لانك ما زلت حیا. 


علی الآنء فى الخامسة صباحاء أن آسافر إلى خا رکوف. 
يا للأسف! وددت أن آستمتم بصحتك. بالحدیث 
معك.. انت کما کنت رائعة. 

(يتنفس بصعوبة) بل وازددت حسنا.. فى آزیاء 
باريسية.. فلتهلك عربتی» وعجلاتها الاربع.. 


0 آخحوك. لیونید آندرییفتش هذا یقول عنی اننی جلف 


كولاك. ولكن ذلك سيان بالنسبة لى. فليقل. بودى 
فقط أن تصدقينى كما فى السابق أن تنظر إلىّ عيناك 
المدهشتان المؤثرتان كما فى السابق. يا إلهى الرحیم! 
لقد كان أبى عبدا عند جدك وأبيك» ولکنك أنت 
بالذات» صنعت الكثير من أجلى فى وقت ماء حتى 
إننى نسيت كل شی» وأصبحت أحبك كقريبة.. بل 


أكثر من قريبة. 


فنا: لا أستطيع أن أبقى جالست لا أقوى.. (تقفز وتذرع 


الغرفة فى إنفعال شديد) لن أتحمل هذه الفرحة.. 
اضحكوا منى فأنا حمقاء.. يا دولابى الغالى (تقبل 


: فى غيابك ماتت الدادة. 


(تجلس وتشرب القهوة) نعم. عايها الرحمة. علمت 
من الرسائل. 


7۱ وأنستاسی آیضا مات. بتروشکا الأغون ترکنی» وهو 


۳۹4 


الان فى المدينة» يعيش عند رئيس الشرطة (یخرج من 


جيبه علبة کر املة ويمص منها) 
ايك ابنتی داشنکا.. تبعث اليك بتحیاتها.. 


: بودی أن آقول لك شيئًا سارا للغاية» مفرحا (ینظر 


إلى ساعته) سأسافر الآن لا وقت للکلام.. طیب 
فى کلمتین و ثلاث. نت كن علمت ان بستان 
الکرز. بستانکم. سیباع سدادا للدیون» وتحدد الثانی 
والعشرون من آغسطس للمزاد ولکن لا تقلقی 
یاعزیزتی» نامی مطمئنة. فهناك حل.. هاکم مشروعی 
آرجو الانتباه! ضيعتك تقع على بعد عشرین كيلو مترا 
فقط من المدينة» وبقربها مد خط سكك حدیدیة ولو 
فسم بستان الکرز والأراضى الواقعة على النهر إلى قطع 
لبناء الفیلات. وأجّرت هذه القطع» فسوف تحصلین 
على خمسة وعشرین آلفا فى السنة على الأقل. 


ف : عفواء هذا كلام فارغ! 


آنا لا آفهمك تماما یا یرمولای آلیکسپیفتش. 


: ستأخذون من المصطافین آصحاب الفیلات خمسة 


وعشرین روبلا على الاقل فى السنة مقابل عشر الهکتا 

ولو آعلنتم الان فورا فأقسم لکم بما تشاءون بأنه حتی 

الخریف لن یتبقی لدیکم قطعة آرض واحدة» ستؤجر 

کلها. وباختصار أهتتكم» لقد أَنْقِْتّم. الموقع رائم» 

والنهر عمیق. لکن بالطبع ینبغی تنظیف المکان قليلاء 
وم 


ی ی 


یرس 


فیرس: 


وتهذيبه.. مثلا» یعنی إزالة جمیع المبانی القدیمف. 
وهذا المنزل الذی لم يعد يصلح أبداء تقطیع آشجار 
بستان الکرز القدیم.. 

تقطیع الاشجار؟ يا عزیزی» عفواء انك لا تفقه شيئًا. 
إذا كان هناك فى المحافظة كلها شىء طریف بل ورائع» 
فهو فقط بستان کرزنا. 

الشیء الرائع الوحید فى هذا البستان أنه کبیر جدا 
فالکرز لا یثمر الا مرة کل عاد . ثم إنه لا یمکن 
تصریفه» لا آحد پشتریه. 


: وفی ۱ لمعجم الموسوعی» ورد ذکر هذا البستان. 
(ینظر إلى ساعته) إذا لم نتوصل إلى شىء ولم نجد 


حلا ففى الثانی والعشرین من أغسطس سیباع بستان 
الکرز والضيعة فى المزاد. آقدموا إذن! لا یوجد حل 
آخر آقسم لکم. لا يوجدء لا یوجد. 

فى الماضىء منذ حوالی آربعین أو خمسین سنة کانوا 
یجففون الکرز وینقعونه» ویخللونه» ویصنعون منه 
المریی و کانوا.. 


وکانوا یرسلون الکرز المجفف بالعربات إلى موسکو 
وخارکوف. ما كان آکثر النقود! وکان الکرز المجفف 
آنذاك طرياء ریان» حلواء عطرا.. كانت لدیهم طريقة 
ا 


: وأين تلك الطريقة الآن؟ 
: نسوها. لا أحد يذكرها. 


(للوبوف أندرييفنا) ماذا فى باریس؟ كيف الحال؟ 
أكلت ضفادع؟ 

أكلت تماسيح. 

يا سلام.. 


: لم يكن يعيش فى الريف من قبل سوى السادة 


والفلاحين» آما الآن فظهر المصطافون» أصحاب 
الفيلات. جميع المدن حتى أصغرهاء محاطة اليوم 
بالفيلات. ويمكن القول إنه خلال عشرين سنة 
سیتکاثر المصطافون بدرجة هائلة. المصطاف الآن 
یشرب الشاى فقط فى الشرفة» ولكن ربما يحدث أن 
يمارس الفلاحة فى عشر هكتاره. وعندئذ سيصبح 
بستان كرزكم محظوظاء ثرياء فخما.. 


جايف: (باستياء) ما هذا الهراء! 


وتفتح دولابا قدیما برنين عال) هاهما. 
إنهما من باریس. (تمزق البرقيتين دون أن تقرآهما) 


باریس انتهت.. 


: آتعلمین يا لوبا کم عمر هذا الدولاب؟ 


منذ آسبوع سحبت الدرج الاسفل فرآیت آرقاما 
۳۲ 


محفورة. صنع الدولاب منذ مائة عام بالضبط. آرآیت؟ 
هه؟ كان من الممکن الاحتفال بعیده. إنه مادة غير حية 
ولکنه. مهما کان. دولاب كتب. 


: نعم هذه تحفة.. (یتلمس الدولاب) آیها الدولاب العزیز 


الموقر! إننى آحیی وجودك الذى كان موجها منذ أكثر 
من مائة عام إلى المُثل المشرقة للخیر والعدالة. إن 
دعوتك الصامتة إلى العمل المثمر لم تضعف طوال 
مائة عام وهی تساند (من خلال الدموع) الهمة 
والایمان بمستقبل أفضل فى آجیال عائلتناه وتربی 
فينا مُثل الخیر والوعی الاجتماعی. 


: آنت لم تتغير يا لونیا. 
: (خجلا بعض الشیء) من الكرة إلى اليمين إلى الزاویة! 


اضرب فى الوسط! 


: (يتطلع إلى الساعة) حسناء حان رحیلی. 
: (يقدم الدواء للوبوف آندرییفنا) ربما تتناولین الأقراص 


الآن.. 

لا داعى لتناول الأدوية يا عزيزتى.. ليس منها ضرر 

أو نفع.. هاتيها هناء سيدتى الموقرة (يأخذ الأقراص 
or‏ 


سب SD HEEE‏ ار 


لوباخین: 


ویفرغها فى راحة يده وینفخ فیها ثم یضعها فى فمه 
ویبلعها بالکفاس) هكذا! 

(بفزع) أنت جتيت! 

تناولت كل الأقراص. 

يالها من بلاعة! 


(الجميع يضحكون) 


رس. 


فى عيد القيامة كان عندنا» أكل نصف دلو خیار.. 


) يدمدم) 


: عم یتحدث؟ 
منذ ثلاث سنوات وهو یدمدم هکذا. لقد تعودنا. 


: سن متأخحرة! 


(تمر عبر الخشبة شارلوتا ایفانوفنا فى فستان آبیض. نحيفة جدا؛ مشدودة 
بمنظار فى حزامها) 


تحار لو بت : 


عفوا يا شارلوتا إيفانوفناء لم آتمکن بعد من تحيتك 
(يريد أن یقبل یدها) 

(تجذب یدها) إذا سمحت لك بتقبیل یدی فسترغب 
بعد ذلك فى تقبیل کوعی. ثم کتفی.. 


: آنا اليوم سيئ الحظ. 


الجميع يضحكون 
شارلو تا انشا فاا آرینا نمرة! 
شارلوتا» آرینا نمرة! 

ot 


شارلس وتا 


اويا 


فاريا: 


لاداعی. أريد أن آنام. (تنصرف) 

أراكم بعد ثلائة أسابيع. (يقبل يد لوبوف أندرييفنا) 
إلى اللقاءء وداعا. حان الوقت! (لجايف) إلى اللقاء. 
(يتبادل القبلات مع بيشيك) إلى اللقاء. (يمد يده لفاريا 
ثم لفيرس ثم لياشا) لا أرغب فى الرحيل. (للوبوف 
أندرييفنا) إذا فكرت بخصوص الفيلات وقررت 
أخبرينى» وسأحصل على قرض بحدود خمسين ألفا. 


فكرى جديا. 


)اه راتفر النهانة! 
: راحل» راحل.. (ینصرف) 


الغالی. 


: لاداعی لهذا الکلام يا خالی. 
: حسنا يافاريا. سأكون سعيدة جذا. إنه رجل طيب. 


الحقية إنه رجل.. ذو مكانة.. وداشنکا ابنتى تقول 
أيضًا.. تقول أشياء كثيرة ايغط ويشخر ثم يفيق فى 
التو» ومع ذلك يا سيدتى الموقرة أقرضينى.. سلفة. 
مائتين وأربعين روبلا.. علی أن أسدد غدا دیون 
الرهونات. 

(بفزع) لا يوجدء لا يوجد! 

بالفعل ليس لدى نقود. 


"o0 


EY‏ بو 


فیرس: 


فقفاريا: 


هو 


لوبوف أندرييفنا: 


ستجدين (يضحك) آنا لا أفقد الأمل أبدا. ظننت أن كل 
شىء ضاع» إننى هلكت» وإذا بالسكة الحديدية تمر عبر 
آرضی و.. دفعوا لى. وهكذا ربما يحدث شىء آخرء إن 
لم يكن اليوم فغدا.. ربما تفوز داشنکا بمائتى ألف.. 
لديها ورقة یانصیب. 

القهوة شربناهاء ویمکننا أن ننام. 

(ينظف جايف بالفرشاة يقول بوصاية) مرة ثانية لم 
تلبس السروال المناسب. آه» ماذا أفعل معك! 
(بصوت خافت) آنیا نامت. (تفتح النافذة بحذر) 
أشرقت الشمس والجو غير بارد. انظرى يا ماما 
ما آروع هذه الأشجار! يا إلهى» والهواء! والزرازير 
تشدو ! 


: (یفتح النافذة الأخری) البستان كله أبيض. ألم تنسی 


يا لوبا؟ هذا الدرب الطویل يمتد مستقیما مستقيماء كأنه 
حزام مشدود. وفی اللیالی المقمرة یلمع.آتذکرین؟ 
الم تنسی؟ 

(تنظر من النافذة إلى البستان) يا طفولتی» يا طهارتى! 
فى غرفة الأطفال هذه كنت أنام» وأنظر من هنا إلى 
البستان» والسعادة تستيقظ معى كل صباح. وكان 
آنذاك مثلما هو الآن تماماء لم يتغير شىء (تضحك 
من الفرحة) كله. كله أبيض! يا بستانى الحبيب! يعد 
الخريف المظلم المکفهر والشتاء البارد عدت فتياء 


۳۹ 


مفعما بالسعادة ولم تهجرك ملائكة السماء.. لو أستطيع 
أن ألقى عن صدری وکتفی ذلك الحجر الثقیل» لو 


أستطيع أن آنسی الماضی! 

جايف: نعم وسیباع البستان سدادا للدیون مهما بدا هذا 
غریبا.. 

لوبو ففآندرییفنا: انظرواء المرحومة آمی تسیر فى البستان.. فى فستان 
آبیض ! (تضحك من الفرحة) [نها هی. 

جايف: أين؟ 

فاريا ماما ماذابك! 

لوبوف أندرييفنا: لا آحد. خيّل إلىَّ. إلى اليمين» عند المنعطف المؤدى 


تروفيموف: 


إلى العريشة» انحنت شجرة بیضاء» تشبه امرأة.. 
(يدخل تروفيموف فى سترة طلابية بالية» يرتدى نظارة) 
ياله من بستان رائع! كتل من الزهر الأبيض» والسماء 
ا 

لوبوف أندرييفنا! (تلتفت نحوه) 

جئت لأحييك وسأنصرف فورا. (يقبل يدها بحرارة) 
أمرونى أن أنتظر حتى الصباح» لكنى لم أطق صبرا.. 


(تنظر لوبوف أندرييفنا إليه بدهشة) 


فنبحتنار يتا : 


تروفيموف: 


(من خلال الدموع) هذا بيتيا تروفيموف.. 
بيتيا تروفيموفء المدرس السابق لابنك جريشا.. أحقا 
تغيرت إلى هذه الدر جة؟ 


۳۷ 


فنا: جرد 
# ها الخمل ماما عفد الله 
ننا: (تبکی بصوت خافت) مات ولدی.. غرق.. لماذا؟ 


: (مرتيكا) کنی» كفى يا لوب 
e‏ 


يشاولدى. . حى . حرشا | 


لماذا يا صديقى. (بصوت آهداآ) آنيا نائمة هناك وأنا 
أتحدث بصوت عال.. أثير ضجة.. حسنا يا بیتیا؟ لماذا 
ساء حالك هكذا؟ لماذا هرمت؟ 


ف: فى القطار أطلقت علىّ إحدى الفلاحات وصف: السيد 


الباهت. 


یفنا: كنت آنذاك صبیا صغیرا» طالبا لطیفا» والان نسل 


شعرك. ووضعت نظارة. آما تزال بعد طالبا؟ (تسیر 


: يبدو آننی سأظل طالبا آبدیا. 


أيضًا هرمت يا ليونيد. 
(یتبعها) وإذن آن أن ننام.. آه من نقرسى اللعين. سأبيت 
عندكم.. لوبوف أندرييفناء يا روحىء لو يعنى صباح 
الغد.. مائتين وأربعين روبلا.. 
مازال يردد مواله. 

۳۵۸ 


۰ 5| 2 


مب ص 


۳55 اه 


و 


لوبوف أندرييفنا: 


ماقي واربعین زوبلا.. لتسدید فوائد الر هونات: 
لیس عندی نقود يا عزیزی. 

سأرده يا عزیزتی.. مبلغ تافه.. 

طيب» حسناء لیونید سيعطيك.. أعطه يا لیونید. 
فليأخذ إن وجد. 


وما العمل» آعطه.. إنه محتاج.. سيرده. 


(لوبوف آندرییفنا وتروفيموف وبيشيك وفيرس ینصرفون. یبقی جايف 


وفاریا ویاشا). 


حاار ف: 


لم تنس أختى بعد تبذير النقود (لیاشا) ابتعد يا حضرة 
تفوح منك رائحة الدجاج. 


: من؟ «لفاریا) ماذا قال؟ 
: (لیاشا) آمك جاءت من القرية منذ الأمس تجلس فى 


غرفة الخدم تريد أن تراك.. 


: الله یسهل لها! 

: یاللوقاحه! 

: لم العجلة؟ تستطیم أن تأتی غذا (ینصرف) 

: ماما مثلما كانت لم تتغیر آبدا. لو ترکت على حریتها 


: نعم.. 


(صمت) 


ارتا 


إذا اقترح الكثير من الوسائل لعلاج مرض ماء فهذا 
يعنى أن المرض لا شفاء منه. إننى آفکر وأجهد عقلی؛ 
وعندی الکثیر من الوسائل الکثیر جدا. واذن» فعملیا 
لیس لدی ولا واحدة. لو آمکن الحصول على میراث 
من شخص ماء لو آمکن تزویج آنیا من رجل غنی جداء 
لو آمکن الذهاب إلى یاروسلافل لأجرب حظی مع 
عمتی الکونتيسة. فعمتی غنية» غنية جدا. 


: (تیکی) لو یساعدنا الله. 


بروجت آختی من محام؛ من غير النبللاء.. 

(آنيا تظهر فى الباب) 

تزوجت من رجل غير نبيل» ولم يكن سلوكهاء یعنی 
یمکن و صفه بالعفة الشديدة. إنها إنسانة جيدة» طيبة. 
رائعة. وأنا آحبها حدا ولکن مهما بحثنا عن آعذار 
مخففة فلا بد من الاعتراف بأنها فاسدة. ويلوح هذا 
فى أية حركة منها. 

(هامسة) آنيا تقف فى الباب. 


(صمت) 
عجيبة» عينى اليمنى أصابها شىء.. لم أعد أبصر جيدا. 
بوم الخمیس؛ عندما کنت فی مححکمة الناحیة.. 

۳۰ 


(آنیا تدخل) 


ارس 


۱ لا أستطيع. عندی أرق. 


: یا صغیرتی (یقبل وجه آنیا ویدیها) يا بنیتی.. 


لماذا لا تنامين يا آنیا؟ 


انق اك" قن ءل تند فا مد 


: إننى أصدقك يا خالى. الجميع یحبونك يحترمونك.. 


ولكن الأفضلء يا خالى» أن تصمت. فقط تصمت. ماذا 
كنت تقول منذ لحظة عن أمى» عن أختك؟ لأى غرض 
تقول ذلك؟ 


: نعم نعم.. (يغطى وجهه بيدها هى) حقاء هذا فظیع. 


يا إلهى يا لهی خلصنى! واليوم ألقيت كلمة أمام 
الدولاس.. يا للحماقة! لم أدرك أنها حماقة إلا عندما 


: حقايا خالى» الأفضل أن تصمت. اصمت ولا شىء 


آکثر . 


: ادا لتقف لضت يعسي با لاطمتان کک 
ساصضفة. (یقبل آبدی آنیا وفاریا) اض 


فقط سأتحدث عن عمل. يوم الخميس كنت فى 

محكمة الناحية» حسناء التقيت مجموعة من المعارف. 

ودار الحدیث فی شتی الأمور ویبدو آنه سیکون من 
۳٦1‏ 


فقفاريا: 
۱ سأسافر یوم الغلایاء مرة أخرى للتباحث. (لفاريا) لا 


الممکن الحصول على سلفة بکمبیالات و تسدید 
القوائد للبنك. 
لو یساعدنا الله! 


تنوحی. (لآنيا) ستتحدث آمك مع لوباخین. لن يرفض 
طلبها بالطبع.. آما آنت فما إن تستریحی حتی تسافری 
إلى ياروسلافلء إلى الکونتیست جدتك. وهکذا 
سنتحرك من ثلاث جهات. وعندئذ فالمسألة مضمونة. 
سنسدد الفوائد» آنا واثق.. (یضع حبة کراملة فى فمه) 
آقسم لکم بشرفی» بکل ما تریدون لن تباع الضیعة! 
(بانفعال) آقسم بسعادتی! ها هی يدىء ولتعتبرینی 
وغدا بلا شرف لو سمحت بإجراء المزاد! آقسم بکل 
کیانی | 


: (عاد إليها المزاج الهادئ. وهى سعيدة) کم آنت طیب 


يا خالى» كم أنت ذكى! (تعانقه) آنا الآن مطمئنة! آنا 
مطمئنه ! أنا سعيلة! 


: (بعتاب) یا لیونید آندرییفتش. آلا تخاف الله! متی 


۰« 
ستنام ؛ 


: حالاء حالا. اذهب أنت يا فیرس. لا بأس» سأنزع 


ملابسى بنفسی. طيب يا بناتى» إلى النوم.. التفاصيل 
غداء آما الآن فاذهبا لتناما. (يقبل آنيا وفاريا) أنا من 
۳۲ 


یواست : 


جيل الثمانينيات.. لا یمتدحون هذه الفترة- ومع ذلك 
أستطيع القول بأننى عانيت الكثير فى حياتى بسبب 
المعتقدات لیس صدفة أن الفلاحين يحبوننى. ينبغى 


أن نعرف الفلاح! ينبغى أن نعرف من أية.. 


: عدت ثانية يا خالى! 

: اسكت یا خالی أرجوك. 

: (بغضب) لیونید آندرییفتش! 

ف: خلاص» خلاص.. ناموا. من الجنبین إلى الوسط! 


اضرب فى الملیان.. (بنتصرف. بتبعه فیرس بخطوات 
قصیرة) 


: آنا الآن مطمئنة. لا آرغب فى الذهاب إلى یاروسلافل 


آنا لا أحب جدتی» ولکنی مطمئنة. شکرا لخالی. 
(تجلس). 

ینبغی أن ننام. سأذهب. في غيابك وقعت مشاحنة ففی 
غرفة الخدم القديمة كما تعلمین يعيش الخدم الشیوخ 
فقط يفيموشكاء وبولیا ویفستیجنی ثم کارب. وآخذوا 
یسمحون لأفاقين ما بالمبیت عندهم» وسکت. ولکنی 
سمعت آنهم أطلقوا إشاعة» بأننی آمرت باطعامهم 
حمصا فقط . من شدة بخلی یعنی.. کل هذا من فعل 
یفستیجنی.. لیکن. قلت لنفسی» طالما هكذاء فمهلا. 
نادیت یفستیجنی.. (تتثاءعب) وجاءنی.. فقلت له: كيف 

۳۹۳ 


(صمت) 
نامت!.. (تتابط ذراع آنیا) لنذهب إلى الفراش.. هیا!.. 
(تسحبها) عصفورتی نامت! هيا بنا.. 
(تسیران) 
(بعیدا وراء البستان يعزف راع على مزماره. تروفیموف يمر عبر الخشبة. 
وإذيرى فاریا وآنیا یتوقف). 
فاريا: هس..انها نائمة.. هیا یا حبیبتی. 
انیا (بصوت خافت. شبه حالمة) کم آنا متعبة.. ترن 
الأجراس وترن. خالى.. الرقيق.. وماما وخالى.. 
فاريا: هيا يا حبيبتى» هيا.. (تنصرف إلى غرفة آنیا). 
تروفيموف: (يتأئر)يا شمسى! يا ربيعى! 
(ستار) 


1¢ 


المصل الثانی 


(حقل. مصلی قدیم متهالك مهجور منذ زمن بعید بجواراه بش وآحجار 
كبيرة كانت فیما مضی. على ما یبدو. شواهد قبور» وأريكة قديمة. يبدو 
جزء من الطریق إلى ضيعة جایف. إلى اليمين تلوح آشجار حور باسقة 
مظلمة ومن هناك يبدأ بستان الکرز. فى البعید صف من آعمدة البرق 
وبعيدا بعيداء عند الأفق» تلوح بصورة مبهمة ملامح مدينة كبيرة» لا تری 
الا فی الحو الصحو جدا. قریبا ستغرب الشمس. شارلوتا ویاشا ودونیاشا 
جالسون على الأريكة. يبيخودوف يقف بجوارهم ویعزف على الجيتار. 
الجميع مستغرقون فى التفکیر وشارلوتا ترتدی ١كسكتة»‏ قديمة. تنزع 
بندقية الصيد عن كتفها وتسوی أبزيم الحزام). 


شارلوتا: (بتفكير) ليس لدىّ بطاقة شخصية حقيقية» فلا أعرف 
كم عمری» ويخيل لی دائما أننى شابة. عندما كنت 
صبية صغيرة كان أبى وأمى يطوفان بالأسواق ويقدمان 
عروضا ممتازة. أما أنا فكنت ألعب 1710-6 


(۱) القفرة المميتة (بالإيطالية). قفزة مهلوانية جريئة. المعرب. 


۳۹۵ 


دو ساسا 


ییودوف: 
شارلوتا: 


3و اا 


اانا 


وغیرها من ع الالعات. ولما مات بابا وماما آخذتنی 
سيذة ألمانية إليها وبدأت تعلمنی . حسنا. نم کبرت» 
أنا.. لا أعرف.. من هم والدای» ربما لم يكن زواجهما 
شرعيا.. لا أدرى (تستخرج من جيبها خيارة وتأكل) 
لا أدرى شيئا. 


® 


(صمت). 

كم آود أن أتحدث» لكن مع من.. ليس لدی آحد. 
(يعزف على الحیتار ویغنی) «آنا لا آبالی بالحياة 
وصخبهاء لا فرق بين عداوة وهيام..» ما أجمل العزف 


AE 
هذا جيتار وليس مندولين. (تنظر فى مرأة صغيرة وتضع‎ 
البودرة).‎ 


يستظل بحبهاء وغرام قلبى يلتقى بغرام..». 


(لاشا) نع يا نها ستحادة أن 4 تسافر الی 


الخارج. 
نعم» طبعا. لا د یسعنی إلا أن آوافقك (يتثاءب ثم یشعل 
سیجارا). 


۳۹ 


ببیضودوف 


اساسا 


فببار لحو نصا: 


معلوم. كل شىء فى الخارج تمام التمام من زمان. 
طبعا. 
آنا شخص مثقف. أق رأ شتى الكتب الرائعة لكنى 
لا أستطيع أبدا أن أحدد الاتجاه. وما الذی أريده 
فى الواقع» وهل أعيش أم أنتحر فى الواقع» ومع 
ذلك أحمل معى دائما مسدسا.. ها هو.. (يريه 
المسدس). 
خلاص. آنا ذاهبة (تتقلد البندقیة) أنت يا ببیخودوف 
شخص ذکی جدا ورهیب جداء لا بد أن النساء یحببنك 
بجنون. بررر! (تسیر) هؤلاء الاذکیاء آغبیاء کلهم ولا 
يوجد من أتحدث معه.. وحدی. دائما وحدی» ولیس 
عندی آحد و.. من أناء لماذا أناء لا آحد یدری (تتصرف 
علی مهل). 
فى الواقع» ودون التطرق إلى جوانب آخری» ینبغی أن 
آعرب عن نفسی» فأقولء بالمناسبة» إن القدر یعاملنی 
دون رحمة كالعاصفة مع مركب صغیر. وبافتراض 
أننى مخطی. فلماذا إذن» استیقظت صباح الیوم 
مثلاء فإذا على صدری عنکبوت رهیب الحجم.. بهذا 
القدر. (يشير بکلتا یدیه). وکذلك. تأخذ الکفاس» لکی 
تشرب. فإذا بك تجد فيه شيئا ما غير لائق إلى أقصى 
حد» صر صارا مثلا. 

۳2۷ 


(صمت). 
هل قرأت بوکل؟۳ 
(صمت). 
أريد أن آزعجك يا آفدوتیا فیودوروفنا فى کلمتین. 
ذو ناسا تکلم. 
یبیخ ودوف: بودی لو بقینا على آنفراد.. (يتنهد). 
دونياشا: (بخحل) حسنا.. لکن آحضر لی آولا إزارى.. انه 
بجوار الدولات.. الجو هنا رطب قلیلا.. 
یییخ ودوف: حسنا.. سأحضره.. الآن آعرف ماذا آفعل بالمسدس.. 
(یتناول الجیتار وینصرف مداعبا الاوتار). 
پا هذا العشرون مصيبة! شخص غبی» فیما بیننا. 
(يتثاءب). 
دونياشا: قد ینت لا قدر الله. 
(صمت). 
آصبحت قلقة أنزعج دائما. آخذونی طفلة صغيرة لدی 
السادة» نسیت حياة البسطاء وها هی یدای بیضاوان 
بیضاوان کیدی السيدة. آصبحت رقيقة مهذبة نبیلت 
أخاف کل شیء.. کم آخاف. لو خدعتنی يا ياشاء فلن 
آعرف ماذا سیحدث لاعصابی. 
اش (يقبلها) یا للتفاحة! بالطبع على كل فتاة أن تحافظ على 
نفسهاء آنا لا آطیق الفتاة السيئة السلوك. 


(۱) هنری توماس بوکل (۱۸۲۰۲-۱۸۲۱) مورخ وعالم اجتاع |نجلیزی. العرب. 
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دونياشا: 


ای موضوع. 


: (یتثاءعب) نعم.. آنا رأبى: إذا كانت الفتاة تحب أحداء 


فمعنى هذا أنها بلا أخلاق. 

صمت . 

ما آلذ أن تدخن سيجارا فى الهواء الطلق.. (يصيخ 
السمع) آحدهم قادم.. [نهم السادة.. 

(دونیاشا تعانقه باندفاع). 

عودی إلى البیت. كأنك كنت تستحمین فى النهر. 
اذهبی من هذا الطریق» وإلا قابلوك وظنوا آنی كنت 
معك. فى موعد غرامی. آنا لا آطیق ذلك. 

(تسعل بصوت خافت) آصبت بصداع من السیجار.. 


(تتصرف). 


(ياشا يبقى جالسا بجوار المصلی. تدخل لوبوف آندرییفنا. وجایف 


ولوباخین». 


لوبوف آندرییفنا: 


ينبغى حسم الأمرء لیس هناك وقت. السؤال بسیط جدا. 
هل توافقون على تأجير الأرض لإقامة الفيلات؟ أجيبوا 
بكلمة واحدة. نعی لا؟ كلمة واحدة فقط! 

من الذى يدخن هنا هذه السيجارات الفظيعة.. 


لی 


جارف ها قد مدوا السكة الحديدية فأصبح كل شىء سهلا 
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ا ا 


(یحلس) سافرنا إلى المدينة وأفطرنا.. الصفراء إلى 
الوسط! بودی أن أذهب إلى البيت أولاء لالعب 


دورا.. 


: كلمة واحدة فقط ! (ضارعا) أعطونى ردا!. 
: (متثائبا) من؟ 
: (تنظر فى حافظة نقودها) بالأمس كانت النقود كثيرة» 


واليوم قليلة للغاية. مسكينة فارياء تطعم الجميع حساء 
اللبن توفيراء ولا تقدم للخدم العجائز سوى الحمص» 
وأنا أبذر بلا معنى. (تسقط منها الحافظة تتبعثر النقود 
الذهبية) أوه: تبعثرت.. (تشعر بالأسى). 

بعد إذنك» سأجمعها حالا.. (يجمع النقود). 

لو تكرمت يا ياشا. ما الذى جعلنى آسافر للافطار.. 
ما أحقر مطعمكم بموسیقاه. والمفارش تفوح منها 
رائحة الصابون.. لماذا تفرط فى الشراب يا لونيا؟ 
لماذا تفرط فى الأكل؟ لماذا تفرط فى الكلام إلى هذا 
الحد؟ اليوم تحدثت فى المطعم مرة أخرى كثيرا وبلا 
مناسبة. عن السبعينيات» عن أدباء الانحطاط. ولمن؟ 
لخدم المطعم تتحدث عن آدباء الانحطاط!. 


ف؛: (يشيح بيده) لا أمل فى اصلاحی. هذا واضح.. (لياشا 


بعصبية) ما هذاء ما لك تدور دوما آمام عینی.. 
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: (لأخته) إما أناء وإما هو.. 
7 لأف اا انضرف 
: (یعطی الحافظة للوبوف أندرييفنا) سأذهب حالا. 


(یمنع نفسه من الضحك بالکاد) حالا.. (ینصرف). 


: الثری دیریجانوف ینوی شراء ضیعتکم. يقال إنه 


سیحضر المزاد بنفسه.. 


:: فى المدينة یتحدئون. 
العمة فى ياروسلافل وعدت بارسال نقود» ولکن متى. 


وکم» لا نعرف.. 


: کم سترسل؟ مائة آلف؟ مائتى آلف؟ 
2 ره أو خم غر الما وله الشكن 
: عفوایا سادة ولکنی لم آر بعد آناسا مستهترین آناسا 


غير عملیین» وغریبین مثلکم. يقال لکم بالروسية إن 
ضیعتکم ستباع وأنتم كأنما لا تفهمون. 


: کل یوم آعلمکم. کل یوم آقول لکم نفس الشی- 


لا بد من تأجير بستان الکرز والارض لبناء الفیلات» 
لا بد من القیام بذلك الان بسرعة فالمزاد آوشك! 
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۰ من : 


أفهموا! بمجرد أن تقرروا قرارا نهائیا وبشكل قاطع 
إقامة الفيلات ستمنحون أى مبلغ تریدون وهكذا 


فقد نجوتم. 


۶ الت وال ار ااب وضاغت ا 
: أتفق معك تماما. 


عذبتمونی ! (لحايف) أنت امرأة! 


¢ 


: امرآة! (یهم بالانصراف). 
(بجزع) كلاء لا تاه انیا هی مب ار :را 


: عن أى حل تبحثين ! 


(صمت). 
طوال الوقت آتوقع شيئا ما كأنما سینهار السقف 
علینا. 


ع 


: (مستغرقا فى التفكير) دوبليه إلى الزاوية.. كروازيه 


إلى الوسط. 


:”ا اکر ما ارتکبنا من ذنوب.. 


: أية ذنوب عندك... 


VY 


لوبوفآندرییفنا: 


(یضع حبة كراملة فى فمه) یقولون إننى بددت ثروتی 
كلها على الکراملة.. (یضحك). 

آوه ذنوبی.. كنت دائما آبذر النقود بتهورء کالمجنونة 
وتزوجت من رجل لم یصنع سوی الدیون فقط. مات 
زوجی من الشمبانياء كان یشرب بفظاعة» ولتعاستی 
آحببت رجلا آخر وعاشرته» وفی هذا الوقت بالذات. 
كان ذلك آول عقاب - ضربة فى الرأس مباشرة ‏ هناء 
فى النهر.. غرق ابنى» فسافرت إلى الخارج» سافرت 
نهائيا لكى لا أعود أبداء ولا أرى هذا النهر.. أغمضت 
عینی» ورکضت» وأنا لا أعى شيئاء وإذا به يتبعنى.. بلا 
رحمة بفظاظة. اشتريت فيلا قرب منتونا لأنه مرض 
هناك وطوال ثلاث سنوات لم أذق الراحة نهارا أو ليلا. 
عذبنى المریض» روحى ذبلت.. وفى العام الماضى. 
عندما بيعت الفيلا سدادا للدیون» سافرت إلى باريس» 
وهناك نهبنی؛ ثم هجرنی» وصاحب آخری» فحاولت 
الانتحار.. يا للحماقةت یا للخزی.. وفجاة آخسست 
بالشوق إلى روسياء إلى الوطنء إلى ابنتی.. (تمسح 
دموعها) يا إلهى» يا إلهى الرحمة اغفر لى ذنوبى! 
لا تعاقبنى آکثر! (تخرج من جيبها برقية) تسلمتها 
الیوم من باريس.. يرجو الغفران» ويتوسل أن آعود.. 
(تمزق البرقية) هناك موسيقى تتردد فيما يبدو (نصيخ 
السمع). 


YT 


: إنها فرقتنا اليهودية الشهيرة. آتذکرین آربع کمنجات 


فلاوت وکونتراباس. 


فنا: آما زالت موجودة؟ لو آمکن دعوتها إلينا یوما ما» لاقامة 


7 (يصيخ السمع) لا آسمع شیثا.. (یدندن بصوت خافت) 


«وبالنقود يفرنس الالمان روسيا»» (یضحك) یا لها من 
مسرحية رأيتها مس فى المسرح؛ مضحكة جدا. 


: لا آظن آنها مضحكة آبدا. ليس لك أن تری المسرحیات 


بل أن تنظر إلى نفسك آکثر. آية حياة رمادية تعیشون آنتم 
جمیعاء وما أكثر ما تقولون من آشیاء لا لزوم لها. 


: هذا صحیح. لا بد من القول صراحة إن حیاتنا 


(صمت) 

كان والدی فلاحاء آبله» لم يكن يفقه شيئا فلم یعلمنی 
بل کان يضربنى كلما شرب. ودائما بالعصا. وفى الواقع 
فأنا مثله مغفل وأبله. لم أتعلم شيئاء وخطى فظیع» 


: أنت بحاجة إلى أن تتزوج يا صدیقی. 


نعم. 
VE‏ 


لوبوف آندرییفنا: 


إنها من البسطاء تعمل طول النهار والمهم آنها تحبك. 
ثم آنها تعجبك آنت آیضا من زمان. 


: طیب.. لا مانم عندی.. إنها فتاة طيبة. 


(صمت) 


: یعرضون على وظيفة فى البنك. بمرتب ستة آلاف فى 


(یدخل فیرس. آحضر المعطف). 


فیرس. 


(لجایف) تفضل يا سیدی. ارتد المعطف. فالجو 
رطب. 


: (يرتدى المعطف) کم آضجرتنی يا آخی. 
: دعك من هذا.. سافر صباحا دون أن یقول. 


(بتفحصه). 


: كم هرمت يا فیرس! 
أ شین ؟ 
': تقول إنك هرمت جدا! 


أعيش من زمان. عندما أرادوا أن يزوجونى لم يكن 


أبوك قد ولد بعد.. (يضحك) وعندما ألغيت القنانة 
كنت أنا وصیفا آول. ولم آوافق على اعتاقی وبفیت 
لدى السادة.. 

(صمت) 


Vo 


آذکر أن الجمیع کانوا فرحین» ولکن لماذاء لا آحد 
یعرف. 

لوباخین: كانت الأمور حسنة جدا فى الماضی کانوا على الأقل 
یجلدون. 

في رس: (لم يسمع) وکیف لا. الفلا حون مع السادق والسادة مع 
الفلاحین آما الآن فتفرق کل شىء لا تفهم شيئا. 

جایف: آسکت يا فیرس. علىّ أن أرحل غدا إلى المدينة. 
وعدونی بتعریفی بجنرال» یمکن أن یقرض 
تكهسالة: 

لوباخیین: لن تتوصل إلى شیء ولن تسددوا الدين؛ أؤكد 
کم 

لوپوفآندرییفنا: انه بهذی. لیس هيا لك ى جنرالات. 

(یدخل تروفیموف وآنیا وفاریا). 

حایف: ها هم أبناؤنا قادمون. 

انیا هاهی ماما. 

لوبو ف آندرییفنا: (برقة) تعالی تعالی.. يا أحبائى.. (تضم آنیا وفاریا) آه 
لو تعلمان کم أحبكما. اجلسا بجواری. ها هنا. 

(الجميع بجلسون). 

لوباخیین: طالبنا الخالد یسیر دائما مع الانسات. 

تروفیموف: لیس هذا شانك. 

لوباخین: قريبا يبلغ الخمسین ولا یزال بعد طالبا. 

۳۷۹ 


تروفیموف: 
لوباخين: 
تروفيموف: 
لوباخين: 


تروفیموف: 


کف عن مزاحك الا حمق 

يالك من عجیب. لِم تغضب؟ 

لا تتحرش بی. 

(يضحك) فلتسمح لى أن أسألك. ما رأيك فیت؟ 

إننى أفكر هكذايا یرمولای أليكسييتش: أنت رجل غنی» 
عما قريب ستصبح مليونيرا. وكما أن الوحش الكاسر 
الذى يلتهم كل ما يصادفه فى طریقه» هو ضرورى فى 
عملية التمثيل الغذائى» فأنت أيضا ضرورى. 


اتا 


لوبو ف أندرييفنا 
تروفیموف 


تروفیموف: 


الأفضل يا بیتیا أن تحدثنا عن الکواکب. 

كلاء هيا نواصل حديث الأمس. 

عم تحدثنا؟ 

عن الإنسان الأبى. 

تحدثنا بالأمس طويلاء لكننا لم نتفق على شىء. فى 
الإنسان الأبى» بمفهومكم» ثمة شىء غيبى. وربما كنتم 
على حق من وجهة نظرکم. ولكن لو تكلمنا ببساطت 
ودون حذلقات. فأى إباء هناك وأى معنى له إذا كان 
الإنسان مركبا فسيولوجيا بطريقة سيئة؛ وإذا کان» فى 
غالبيته الساحقة فظاء غير ذكى» تعيسا للغاية. كفى 
إعجابا بالنفس. ينبغى فقط أن نعمل. 

ما الفائدة سنموت. 
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لوبوف آندرییفنا 


لوباخین 


تروفیموف: 


من یدری؟ ثم ما معنی (سنموت»؟ ربما كان لدی 
الانسان مائة حاسة» وبالموت تموت فقط الحواس 
الخمس. المعروفة لناء آما الخمس والتسعون الباقیق 
فتظل حية. 
کم نت ذکی یا پیتیا!.. 
(بسخریة) جدا! 
البشریه تتقدم وهی تطور قواها. وکل ما هو صعب 
المنال الآن سیصبح فى وقت ما قريباء مفهوماء ینبغی 
فقط أن نعمل» وآن نساعد بكل قوانا کل من یبحث 
عن الحقيقة. عندنا فى روسياء حتی الان» لا يعمل 
إلا القلیلون جدا. آما الغالبية الساحقة من المثقفین 
الذین آعرفهم فلا يبحثون عن شیء ولا یفعلون 
شيئاء وغير قادرین على العمل بعد. یسمون آنفسهم 
مثقفين ثم یخاطبون الخدم ب «أنت»» ویعاملون 
الفلاحین معاملة الحیوانات ویتعلمون بصورة سيئة» 
ولا یقرآون آی شىء بجدية ولا یفعلون شیثا على 
الااطلاق» وعن العلم یتحدئون فقط» ولا یفهمون 
فى الفن إلا القلیل. والجمیع یبدون جدیین» وعلی 
وجوههم ملامح الصرامة الجمیع لا یتحدئون الا 
عما هو هام ویتفلسفون بینما على مرأى منهم جمیعا 
يأكل العمال أسوأ طعام وینامون دون وسائد ثلاثين 
۳۷۸ 


أو آربعین شخصا فى الغرفة الواحدة ومن حولهم 
البق والعفونة والرطوبة والقذارة الأخلاقية.. ومن 
الواضح أن کل الأحاديث الجيدة عندنا لا تهدف إلا 
إلى صرف آنظارنا وآنظار الاخرین. آرونی أين هی 
دور الحضانة التی يفيضون فى الحدیث عنها كثيراء 
أين قاعات المطالعة؟ لا تجدها إلا فى الروایات فقط 
آما فى الواقع فلا وجود لها. ليس هناك سوی القذارة 
والابتذال والهمجة.. آنا آخاف السحنات الجدية 
جدا ولا آحبها» آخاف الأحاديث الجدية. الأفضل 


ن: آتدری آنا أستيقظ قبل الخامسة صباحا. وأعمل من 


الصباح إلى المساء حسناء ومعی دائما نقود نقودی 
ونقود الآخرين» وآری أى ناس من حولی. ینبغی فقط 
أن تبدأ بعمل ما حتی تدرك کم هم قلیلون الأشخاص 
الشرفاء المستقیمون. وأحياناء عندما ینتابنی الأرق» 
آفکر: «يا إلهىء لقد أعطيتنا غابات هائلةء وحقولا لا 
تحد. وآفاقا لا نهائية» ومن المفروض» ونحن نعيش 
هناء أن نکون عمالقة بحق..» 


فنا: آنت بحاجة إلى عمالقة.. إنهم جیدون فى الحکایات 


فقط آما فى الواقع فمخیفون. 
(فی عمق خشبة المسرح يمر یبیخودوف وهو یعزف 
على الحیتار) 

۳۷۹ 


تروفیموف: 


: الشمس غربت يا سادة. 
نعم. 
: (بصوت خافت. كأنما یلقی) آیتها الطبيعة الساحرق 


آنت تتوهجین ببریق خالد. رائعة ولامبالیة» آنت التی 


و 


: خالى» عدت ثانية! 


الأفضل أن تضرب الصفراء فى الوسط دوبليه. 
قد سکت» سکت. 


(یجلس الجمیع مستغرقین فى التفکیر. سکون. لا تسمع الا همهمة 


فيرس الخافتة 


. فجأة پتردد صوت بعبد. كأنما من السمای صوت 


وتر تمزق» حزيناء متلاشیا). 


لوبوف آندرییفنا: 


ما هذا؟ 


لا آدری. يبدو أن سطلا وقع بعیدا فى المناجم. ولکن 


: أو ربما كان طائرا ما.. مثل مالك الحزین. 
: أو بومة.. 


(تنتففن ) اس تضبق لست ادو لمادا: 


۳۸۰ 


: قبيل المصيبة وقع مثل هذا.. صاحت بومة وأز 


السماور دون توقف. 


و قبیل أية مصیبة؟ 
: قبیل إلغاء القنانة. 


: حسنایا أصدقاء هيا بناء المساء حل (لانیا) أرى دموعا 


فى عينيك.. ماذا بك يا بنيتى؟ (تضمها) 


اه قادم. 


(یظهر عابر سبیل فى عمرة بیضاء رثة» برتدی معطفاء ثمل. قلیلا) 


عابر السبيل: 


عابر السبيل: 


اسمحوا لى أن أسألكم: هل أستطيع الذهاب من هنا 
لی المحطة مباشرت؟ 

نعم تستطیع. سر فى هذ" الطریق. 

آشک رکم من صمیم القلب (یسعل) الطقس رائع.. 
(یلقی) يا آخی: يا أخى المعذب.. اخرج إلى الفولجا.. 
آتسمع الانین.. (لفاریا) مودموازیل» تصدقی على 
روسی جائع بثلائین کوبیکا.. 


(فاريا تفزع فتصرخ) 


(بغضب) قلة الذوق تبقی فى حدد د الأدب! 
(بهلع) خذ.. هذا لك.. (تبحث فى حافظة النقود) ليس 
هناك فضة.. سيان» تحذ ذهبا.. 


۳۸۱ 


: آشکرکم من صمیم القلب! (ینصرف) 


: (فرعة) آنا ذاهبة.. آنا ذاهبة.. آه یا ماماه الخدم لا يجدون 


ما يأكلونه فى البيت» وأنت تعطینه ذهبا. 


۱ ما العمل مع حمقاء مثلى! فى البيت سأعطيك كل ما 


عندی. یرمولای ألیکسییتش آفرضنی ثانیةا.. 


: حاضر. 
هاا سادف خان الوفت. لد خطیناك هتا تماما 


با فاریا؛ آهنئك. 


: (من خلال الدموع) لا يجوز المزاح بهذا يا أماه. 

.: آوخمیلیا» آذهبی إلى الدیر.. 

: یدای ترتعشان.. من زمان لم آلعب البلیاردو. 
أوخميلياء آیتها الحورية؛ اذکرینی فى صلواتك ٩!‏ 

: هيا يا سادة. العشاء عما قریب. 

کم آفزعنی. قلبی يدق بعنف. 

ن: آذکرکم يا سادة.. فى الثانی والعشرین من أغسطس 


(ینصرف الجمیع ما عدا تروفیموف وآنیا) 


ا نا 


(ضاحکة) شکرا لعابر السبيل» آفزع فاریا؛ فأصبحنا 


و حدنا. 


(۱) لوباخین یستشهد بعبارات من مسرحية #هملت» لشکسبیر إلا أنه يحرف اسم «أوفیلیا» 
إلى «أوخميليا». العرب. 


TAY 


تروفیموف: 


تروفیموف: 


تروفیموف: 


فاریا تخشی أن نحب بعضنا بعضاء ولذلك لا تتركنا 
وحدنا. نها لا تستطیع بعقلها الضیق أن تفهم آننا أسمى 
من الحب. أن نتجنب تلك التوافه والأوهام التی تعوقنا 
عن أن نكون آحرارا وسعداء.. هذا هو هدف حیاتنا 
ومغزاها. إلى الامام! إننا نمضی دون هوادة إلى النجم 
الساطع الذی یضیء فى الافق! إلى الامام! لا تتخلفوا 
يا أصدقاء! 


: (تشیح بيديها) ما أروع كلماتك! 


(صمت) 
الجو هنا ساحر اليوم! 
نعم» الجر مذدهش . 


: ماذا فعلت بی يا بيتيا حتی لم آعد آحب بستان الكرز 


كما فى السابق. كنت أحبه برقة» وكان يخيل إلىَّ أنه لا 

يوجد فى الأرض مكان أفضل من بستاننا. 

روسيا كلها بستاننا. الأرض كبيرة ورائعة» وفيها الكثير 

من الأماكن الساحرة. 

(صمت) 

فکری يا آنیا.. جدك. وآبو جدك. وکل آسلافك 

کانوا إقطاعيين» یملکون التفوس الحية.. انظری إلى 

البستان ألا ترين مخلوقات بشرية تحدق فيك من كل 

شجرة كرزء من كل ورقة. من كل جذع» ألا تسمعین 
۳۸۳ 


آصواتهم.. إن تملك النفوس الحية هو الذی آفسدکم 
جميعاء » من عاش قبلا» ومن د يعيش الان» حتی نکم 
لد تلاحظون. لا مت ولا أنت» ولا خالك» أنكم 


تعيشون بالدین» على حساب الغیر» على حساب أولئك 


الأشخاص الذين لا تسمحون لهم بتجاوز مدخل 
بیتکم.. لقد تخلفنا مائتى عام على الاقل» وليس لدينا 
بعد أى شىء على الإطلاق» ليس لدينا موقف واضح 
من الماضی إننا نتفلسف فقط» ونشکو من الوحشة أو 
نشرب الفودكا. ولكن من الواضح تماما أنه لكى نبدأ 
الحياة فى الحاضرء علینا أولا أن نکفر عن ماضيناء أن 
نفرغ منه» ولن يمكن التكفير عنه إلا بالعذاب وحده 
بالكد الفائق والمستمر فحسب. افهمى هذا يا آنیا. 


: البيت الذى نسكنه لم يعد بيتنا من زمان» وسأرحل 


: إذا كانت مفاتيح الكرار لديك ألقى بها فى البثر 


وارحلى. كونى حرة كالريح. 


: (بإعجاب) ما أروع ما قلت! 
ف: صدقينى يا آنياء صدقينى! آنا لم أبلغ الثلاثين بعد 


مازلت شاباء ما زلت طالباء ولكن كم قاسيت سيت! كل 

شتاء أجوع. وأمرضء وأصبح مهموماء فقيرا كشحاذ 

و.. ما أكثر ما ألقت بى المقادير» وكم طفت بأماكن! 
۳۸ 


شتا 


ولکن روحی ظلت دائما فى کل لحظة ليلا ونهارا 
مفعمة بالهواجس الغامضة. إننى آشعر باقتراب السعادة 
يا آنياء ها آنذا آراها.. 


(مستغرقة فى التفکیر ) طلع القمر. 


(یسمع عزف ببیخودوف على الجیتار» نفس اللحن الحزین یطلع القمر. 
فاریا تبحث عن آنیا قرب آشحار الحور وتنادی): 


تروفیموف: 


(آنياء أين آنت؟» 

نعم» طلع القمر. 

(صمت) 

ها هی السعادة» ها هی تسیر تقترب آکثر فاکثر» إننى 
أسمع خطواتها. فإذا لم نرهاء لم نخبرها لا یهم. 
ااا 

(صوت فاریا: «آنياء أين آنت؟») 

فاريا هذه مرة أخرى! (بغضب) يا للصفاقة! 


: ما العمل؟ هيا بنا إلى النهر. المكان هناك لطيف. 


هيا بنا. 
(يذهبان) 
صوت فاريا: «آنیا !آنیا!» 


(ستار) 


۳۸۵ 


المصل الثالث 


(غرفة جلوس يفصلها عن الصالة قوس. النجفة مضاءة. يسمع فى 
المدخل عزف الفرقة اليهودية التى ورد ذكرها فى الفصل الثانى. الوقت 
مساء. فى الصالة يرقصون 2۲200-۲004. صوت سیمیونوف - بيشيك 
»Pr0menade 8 une Pair!»‏ يخرجون من الصالة إلى غرفة الحلوس 
أزواجا: الزوج الأول بيشيك وشارلوتا إيفانوفناء الزوج الثانى تروفيموف 
ولوبوف أندرييفناء الزوج الثالث آنيا مع موظف برید. الزوج الرابع فاريا 
مع ناظر المحطة... إلخ. فاريا تبکی بصوت خافت» وتمسح دموعها 
أثناء الرقص. فى الزوج الأخير دونياشا. يسيرون عبر غرفة الجلوس» 
بيشيك یصیح: (!2ععصة1ة6 «“Grand-rond,‏ ولاناموعع 3 Les cavaliérs‏ 
"et ۲۵۳06۲0162 vos dames!‏ فيرس مرتديا الفراك يحمل المياه المعدنية 


على صينية. يدخل غرفة الجلوس بيشيك وتروفيموف). 


بيشيك: أنا ممتلئ الدم» أصبت بالسكتة مرتين» والرقص 


(۱) أسماء حركات رقصة. 7200-7070 («الحلقة الكبيرة») بالفرنسية. المعرب. 


TA“ 


لم تنبح فحرك ذيلك. إننى قوی کحصان. المرحوم 
والدى» كان مازحاء عليه الرحمة كان يدعى بخصوص 
أصلنا أن سلالة سيميونوف بيشيك العريقة تنحدرء 
حسبما قال» من ذلك الحصان الذى عينه کالیجو لا 
فى مجلس الشیوخ"... (یجلس) لكن المصيبة أنى 
مفلس! الكلب الجائع لا يحلم إلا باللحم.. (ينعس 
ويشخرء ويستيقظ على الفور) وهكذا أنا.. لا أستطيع 
أن أتكلم إلا عن النقود.. 


: لا بأس.. الحصان حيوان طيب.. الحصان يمكن 


لماكة. . 


(يسمع صوت اللعب بالبلياردو فى الغرفة المجاورة. تظهر فاريا فى 


الصالة تحت القوس) 
تروفيموف: (يغيظها) مدام لوباخينا! مدام لوباخينا!.. 


ار 
نروفیموف: 
ناریا 


فب 


تروفيموف: 


(بغضب) السيد الباهت! 

نعم أنا سيد باهت» وأفخر بذلك! 

(بتفكير مرير) ها قد استأجروا العازفين» فمن أين ندفع 
لهم؟ (تنصرف). 

(لبيشيك) لو أن المجهود الذى بذلته طوال حياتك 
بحثا عن النقود لسداد فوائد الدیون» كرسته لشىء آخرء 
لاستطعت غالبا فى نهاية الأمر أن تقلب الأرض. 


(۱) 5ا لجرلا د راط رن رومان (۱۲۰۱۲ 4 بعل العلا اهر بتسوته وتبديره: اراد أن 
یظهر احتقاره لمجلس شیوخ روما فعين حصانه فنصلا. المعرب. 


TAV 


بيشيك: نیتشه.. من أعظم الفلاسفة وآشهرهم.. رجل جبار 
العقل.. یدعی فى مولفاته أنه يجوز صنع النقود 
المزيفة. 

تروفيموف: وهل قرأت نيتشه؟ 

بيشيك: يعنى.. داشنكا أخبرتنى. أنا الآن فى وضع لا يبقى لى 
فيه إلا أن أزيف النقود.. على أن أسدد بعد غد ثلاثمائة 
وعشرة روبلات.. دبرت منها مائة وثلاثين.. (یتحسس 
جیوبه» يقول بقلق) النقود ضاعت! ضيعت النقو دا 
(من خلال الدموع) ين النقود؟ (بفرح) ها هى. خلف 
البطانة.. أوه» لقد عرقت.. 

(تدخل لوبوف أندرييفنا وشارلوتا إيفانوفنا) 

لوبوف أندرييفنا: (تدندن رقصة ليزجنكا"" لماذا تأخر ليونيد إلى هذا 
الحد؟ ماذا يفعل فى المدينة؟ (لدونياشا) دونياشاء 
قدمى الشاى للعازفين.. 

تروفيموف: يبدو أن المزاد لم يتم فى الغالب. 

لوبوف أندرييفنا: جاء الموسيقيون فى غير وقتهم والحفل أقمناه فى غير 
وقته.. لا بأس.. (تحلس وتدندن بصوت خافت). 

شارلوتا: (تقدم لبيشيك شدة أوراق لعب) خذ شدة الأوراق. 
اختر لنفسك ورقة سرا. 

بيشيك: اخترت. 


)١(‏ رفصة قوقازية سريعة الإيقاع. المعرب. 


TAA 


شارلوتا: فنط الشدة إذن. عظیم جدا. أعطها لى يا سیدی العزیز 
بيشيك. !4761 .2۳61 ,۴ . والآن ابحث عنها فى 
بيشيك: (یستخرج الورقة من جیبه) الثمانية البستونی بالضبط! 


شارلوتا: (تضع الشدة على راحتهاء لتروفیموف) قل بسرعة أية 
ورقة فى الأعلى؟ 


شارلوتا: بالضبط! (لبيشيك) هه؟ أية ورقة فى الأعلى؟ 
ی :لاس الكورة: 
شارلوتا: بالضبط! (تضرب على راحتها فتختفی شدة الأوراق) 
ما آجمل الجو الیوم! 
(يرد علیها صوت نسائی غامض. كأنما من تحت الأرض): 
«أوه» نعم يا سیدتی» الطقس رائع». 
ما آجملك يا مثالی الاعلی.. 
الصوت: «وأنت يا سیدتی أعجبتنى جد!». 
ناظر المحطة: (مصفقا) السيدة المتکلمة من بطنهاء برافوا! 
بيشيك: (مندهشا) يا سلام! شارلوتا ایفانوفنا الساحرة.. آنا 
ازلو بستا: وفعت کا حبى ؟ (تهز كتفيها) وهل أنت قادر 


(۱) واحد» اثنان, ثلاثة -بالألمانية فى الأصل. 
۳۸۹ 


‘Guter Mensch, aber schlechter على الحب؟‎ 


Musıkant 


: أرجو الانتباه» نمرة أخرى (تناول حراما من على 


الكرسى) ها هو حرام جيد جداء أريد أن أبيعه.. 
(تنفضه) ألا يرغب أحدكم أن يشتريه؟ 
(مندهشا) يا سلام! 


Ein, zwei, drei! :‏ (ترفع الحرام المدلى سرعة. خلف 


الحرام تقف آنیا. تحبى بانحناءة وتحری نحو آمها 
فتعانقها ثم تعود إلى الصالة رکضا بصاحبها اعجاب 


الجمیع). 


: ونمرة آخری !ذإ ,2۳61 ,۳0 (ترفع الحرام. خلف 


الحرام تقف فاریا وهی تحبی بانحناءة). 


: حلاص ! (تلقی بالحرام على بيشيك. وتحبی بانحناءة 


وتركض إلى الصالة). 


: ليونيد لم يعد للآن. ما الذى يفعله فى المدينة كل هذه 


المدة لا آفهم! لقد انتهی کل شی ۶ هناك والضيعة 
الجهل طول هذه المدع! 


() رجل طيب ولکن موسیقار سيىء. (بالالمانية فى الأصل). 


۳۹۰ 


ف]اریا. 


"ںآ 


ف ارت 


: (تحاول طمأنتها) خالی اشتراهاء أنا واثقة. 
: (باستهزاء) نعم. 
: الجدة أرسلت له توكيلا ليشترى باسمها مع تحويل 


الديون إليها. فعلت هذا من أجل آنیا. وأنا وائقة» إن 


منا: الجدة فى ياروسلافل أرسلت خمسة عشر ألفا لشراء 


الضيعة باسمهاء فهى لا تثق بناء ولكن هذا المبلغ لا 
يكفى حتى لسداد الفوائد. (تغطى وجهها بيديها) 
مصيرى يتقرر اليوم» مصيرى... 


ف: (يغيظ فاريا) مدام لوباخينا! 
: (بغضب) الطالب الأبدى! طردوك مرتين من 


الجامعة. 


فنا: مالك تغضبين يا فاريا؟ لانه يغيظك بلوباخين» 


ياروحى... 
أنا أنظر إلى هذه المسألة بجدية يا ماماء وإذا شئت 


إذن تزوجيه. فيم الانتظار لست آفهم! 
يحدثوننى عنه» الجميع ولكنه إما يسكت وإما یمزح. أنا 


۳۹۱ 


تروفیموف: 
فقفاريا: 


e 


(یدخل باشا) 


فاهمة إنه یجمع الثروة مشغول بعملة عنی» لا وقت 
عنده. آه لو معی نقود» ولو قلیلاء ولو مائة روبل» لت ركت 
کل شیء ورحلت بعیدا. لدخلت الدير. 

يا للجلال! 

(لتروفیموف) على الطالب أن یکون ذکیا! (بنبرة ناعم 
وهی تبكى) کم أصبحت قبیحا يا بیتیا؛ كم هرمت! 
(للوبوف أندرييفناء وقد كفت عن البکاء) لکنی لا 
آستطیع البقاء بلا عمل يا ماما.. یلزمنی فى کل لحظة 
أن أعمل شيئا ما. 


۱ (لا یکاد يقوى على كتم ضحكه) يبيخودوف کسر عصا 


: ولمادا یبیخودوف هنا؟ من سمح له بلعب البلیاردو؟ 


: لا تغظها يا بيتياء ألا ترىء يكفيها ما هی فيه من همٌّ. 
: إنها مجتهدة جداء تحشر آنفها فيما لا يخصها. طوال 


الصيف لم تتركنا لحظة. لا آنا ولا آنياء كانت تخشى 

أن تنشأ بيننا علاقة غرامية. ماشأنها؟ ثم إنه لم يبدر 

منى شیء إننى جد بعيد عن الابتذال. نحن أسمى 

من الحب! 

آما أناء فالظاهر أدنى من الحب. (فى قلق شديد) لماذا 
۳۹۲ 


تأخر لیونید؟ لو أعرف فقط هل بيعت الضيعة أم لا؟ 
المصيبة تبدو لى غير محتملة إلى درجة آننی لا آعرف 
حتی كيف آفکر قلی يتشتت.. قد آصرخ الان.. قد 
آرتکب حماقة. آنقذنی يا بیتیا. قل شيئاء قل.. 

آلیس سيان أن بيعت الضيعة الیوم أو لم تبع؟ لقد انتهی 
آمرها من زمان» ولا عودة إلى الوراء اندثر الدرب. 
اطمئنى يا عزيزتى. لا داعى. لا داعى لأن تخدعى 
نفسك. ينبغى» ولو مرة فى العمرء أن تواجهی الحقيقية 


مباشرة. 


لا آری شيئاء کأنما فقدت بصری. آنت تحل جمیع 
المشاکل الهامة بجرأة» ولکن قل لى يا عزیزی ألا 
یرجع ذلك إلى كونك شابا» والی آنك لم تعان مشكلة 
من مشاکلك هذه؟ آنت تتطلع إلى الامام بجر أةء آفلا 
یرجع ذلك إلى أنك لا تری ولا تتوقع أى شیء رهيب. 
إذ ان الحياة ما زالت خافية عن عينيك الشابتین؟ آنت 


ع 


ع 


أجرأء وآشرف. وأعمق مناء ولكن أمعن النظر» كن 
سمحا ولو قدر آنملة وأشفق علی. آنا ولدت هناء وهنا 
عاش أبى وآمی» وجدی. آنا أحب هذا البيت» وبدون 
بستان الكرز لا أفهم معنى لحياتى وإذا كان لا بد من 
بيع البستان فلتبیعونی معه.. (تعانق تروفيموف وتقبله 
۳۹۳ 


تروفیموف: 
لوبو ف آندرییفنا: 


نروفیموف: 


فى جبینه) وابنی غرق هنا.. (تبکی) أشفق على آیها 
الرجل الطیب الخیر. 
آنت تعلمین. آنا متعاطف من كل قلبی. 
لکن ینبغی قول هذا بصورة آخری.. (تخرج مندیلها 
فتسقط برقية على الأرض) کم آشعر الیوم بانقباض 
نفسی» آنت لا تستطيع أن تتصور. هنا بالنسبة لى 
صخب» وروحی ترتجف من كل صوت. بدنی كله 
یرتجف. لکنی لا آستطیع الذهاب إلى غرفتى» أخاف 
من البقاء وحدی فى السکون. لا تقس فى حكمك 
علىّ يا بيتيا.. إننى أحبك کابنی. وکان من الممکن 
أن أزوجك آنيا بكل سرورء أقسم لك» ولكن ينبغى 
یا عزیزی أن تدرس» ينبغى أن تنهى الجامعة. إنك لا 
تفعل شيئاء والمقادير تلقى بك من مكان إلى آخرء ما 
أغرب هذا.. أليس كذلك؟ نعم؟ ثم ينبغى أن تفعل 
شا بلحيتك لکی تنمو بصورة ما.. (تضحك) آنت 
مضحك! 
(یرفع البرقية) آنا لا أريد أن أكون جمیلا. 
هذه برقية من باریس. كل یوم تصلنی برقیات. أمس» 
والیوم. هذا الرجل المتوحش مرض ثانية» ساءت حالته 
ثانية.. برجو أن آسامحه یتوسل أن آذهب إليه» وفی 
الحقيقة كان ینبغی علی أن آسافر إلى باريس. لکی 
۳۹ 


تروفیموف: 
لوبوف آندرییفنا: 


أكون بجواره. إن وجهك صارم يا بيتياء ولکن ما العمل 
يا عزیزی» ماذا أفعل» إنه مریض» وحید. تعيس» فمن 
سيعنى به هناك؟» من يحميه من الأخطاء؟» من يقدم له 
الدواء فى أوانه؟ وما فائدة الكتمان أو السکوت. إننى 
أحبه» هذا واضح. آحبه. أحبه.. إنه حجر فى عنقی؛ 
يشدنى معه إلى القاع» ولكنى أحب هذا الحجر, ولا 
أقوى على العيش بدونه. (تضغط على يد تروفيموف) 
لا تسئ بى الظن يا بيتياء لا تقل لى شيئاء لا تقل.. 


ف (من خلال الدموع) اغفرى لی صراحتی. بالله عليك» 


ولكنه نهبك! 


فنا: كلاء كلاء كلاء لا تتکلم هکذا.. (تسد أذنيها). 
ولكنه وغد. أنت وحدك لا تعرفين هذا! وغد حقير» 


نافه. . 


فنا: (مغضبة ولکن بضبط أعصاب) سنك ست وعشرون 


أو سبع وعشرون سنتة. وما زلت تلميذا فى السنة 

الثانية ! 

فليكن! 

ينبغى أن تكون رجلاء فى سنك ينبغى أن تفهم من 

تحب وي أن تخت تست ره بن أن ی | 

(بغضب) نعم. نعم! وليس فى روحك طهارة بل تظاهر 
۳۹۵ 


نروفیموف: 
لوبوف آندرییفنا: 


تروفیموف: 


(مرتاعا) ماذا تقول! 
(آنا آسمی من الحب!» لست آسمی من الحب بل آنت 
ی ی توت ی تا ی 
لديه عشيقة 

(مرتاعا) هذا فظيع! ماذا تقول؟! 

(يسير بسرعة إلى الصالة وقد وضع رأسه بين يديه) هذا 
فظيع... لا آستطیع» سأرحل.. (ینصرف ويعود فورا) 
كل شىء انتهى بيننا! (ينصرف إلى المدخل). 
(تصرخ فى أثره) بيتياء انتظر! يالك من مضحك. آنا 
كنت أمزح! بيتيا! 

(يسمع وقع خطوات شخص ما سريعة على الدرج عند 
المدخلء ثم يسقط فجأة بدوى. آنيا وفاريا تصرخان. 


وعلی الفور يسمع ضحكهما). 
ماذا هناك؟ 

(تدخل آنیا راكضة). 

آاتنيا (ضاحكة) بيتيا سقط من على الدرج! (تنصرف 
ركضا). 

لويف آندرییشنا: اه من غریب لا طوار بيتيا هذا.. 


(ناظر المحطة ر 2 یقف و سط الصالة ويقراً قصيدة 
«الخاطئة» لالیکسی تولستوی(. الحاضرون یصغون 


(۱) آلیکسی تولستوی (۱۸۱۷ - ۱۸۷۵) شاعر روسی» اشتهرت قصیدته «الخاطئة» عن 
المرأة الضالة التی غفر لها المسیح ذنوبها. المعرب. 


۳۹۹ 


إليهء ولکن ما إن يقرأ بضعة آبیات حتی تتناهی من 
المدخل آنغام الفالس فتنقطع القراءة. الحمیع 
یرقصون. يمر من المدخل تروفیموف وآنيا وفاریا 
ولوبوف آندرییفنا). 

يامشاء آیها الروح الطاهرة.. آرجو المغفرة.. هيا بنا 
نرقص (ترقص مع بيتيا). 


(آنيا وفاريا ترقصان يدخل فيرس» يضع عصاه بجوار الباب الجانبى. 
ياشا أيضا يدخل من غرفة الجلوس وينظر إلى الراقصين). 
متا مانا تن 


تاش اا 


حفلاتنا الجنرالات والبارونات والامیرالات 
والیوم ندعو موظف البرید وناظر المحطة» وحتی 
هولاء یأتون على مضض. ضعفت قوای. السید 
المرحوم. الجد كان یداوی الجمیع بالشمع الاحمر 
من کل الامراض. وأنا آتناول الشمع الاحمر کل یوم 
منذ حوالی عشرین سنة وربما آکثر. ربما مازلت حيا 
آضجرتنی يا جدی (یتثاء‌ب) إن شاء الله تفطس 


بسرعه. 


فیرس: آخص.. مغفل! (یدمدم). 
(تروفیموف ولوبوف آندرییفنا یرقصان فى الصالة ثم فى غرفة 


الجلوس). 


۳۹۷ 


فنا: «Merci‏ 2 (تحلس) تعبت. 


(بانفعال) هناك رجل فى المطبخ قال الان إن بستان 
الکرز قد بیع اليوم. 


مقنا: لمن بیع؟ 


لم يقل لمن. لقد ذهب (تراقص تروفیموف. کلاهما 
يبتعدان إلى الصالة). 


: شيخ ماهو الذى تحدث هناك. شخص غريب. 
: وليونيد أندرييتش لم يعد بعد. ارتدى معطفا خفيفاء 


معطف الخریف. فى أية لحظة قد يصاب بالبرد» شباب 


طائش! 


ساموت ال 0 اذهب» ياشاء واعرف لمن بیع. 


: (بأسى خفیف) وماذا يضحكك؟ ما الذی يسرك؟ 


یبیخو دوف مضحك جدا. شخص فارع. عشرون 


مصسه . 


: ما بال وجهك هکذا؟ هل آنت مریض؟ هلا ذهبت 


إلى الفراش.. 
نعم.. (بسخرية) إذا ذهبت إلى الفراش فمن غيرى 
۳۹۸ 


سیخدم ومن سیتصرف؟ آنا وحدی لخدمة البیت 
کله. 


یساش ا: (للوبوف آندرییفنا) لوبوف آندرییفنا اسمحی لى برجاء 
لو تکرمت. إذا سافرت ثانية إلى باريس فلتأخذينى 
معك. آصنعی معروفا. لا یمکننی آبدا أن آبقی هنا 
(یتلفت. ثم بصوت خافت) ما جدوی الکلام؟ آنت 
ترين بنفسك» بلد جاهل» وناس بلا آخلاق» وفوق ذلك 
الضجر والأكل فى المطبخ فظيع» ثم فيرس هذا يسير 
ويدمدم بشتى الكلمات غير المناسبة. خذينى معك لو 
تكرمت! 

(يدخل بيشيك) 

بسی شیسك: اسمحی لی آن آرجوك.. لرقصة الفالس یا سیدتی 
الرائعة.. (لوبوف آندرییفنا تمضی معه) آیتها الساحرت 
ساخذ منك مع ذلك مائة وئمانین روبلا.. ساخذ.. 
(یرقص) مائة وئمانون روبلا.. 

(ینتقلان إلى الصالة) 

پاش (یدندن بصوت خافت) «هل تدرکین عذاب 


قلبی ...» 


(فی الصالة شخص فى قبعة آسطوانية رمادية وسروال کاروهات یشیح 
بیدیه ویقفز. صیحات: «برافو شارلوتا إيفانوفنا!») 


دون اشا: 


(تتوقف لتضع البودرة) السيدة تأمرنى أن أرقص. 
۳۹۹ 


فالمراقصون کثیرون والسیدات قلیلات بینما رأسى 
يدور من الرقصء وقلبی یدق يا فيرس نيك و لایفتش 
الآن قال لى موظف البريد كلاما بهر أنفاسى. 
(الموسیقی تهدا) 

في رس: وماالدی قاله لك؟ 

دونيشا قال أنت كالزهرة. 

یبا یا للجهل.. (ینصرف). 

دون_یاشا: کالزهرة.. آنا فتاة حساسة جداء آموت فى الکلام 


الرفيق. 
(يدخل يبيخودوف) 


یبیخضودوف: أنت لا تریدین أن ترینی یا أفدوثا فیودورفنا... كأنما 
آنا حشرة.. (یتنهد) آه» دنیا! 

GS E E‏ ای 
یبیخودوف: لا شك آنك ربما کت على صواب. (یتنهد) ولکن 
بالطبع» لو نظرنا من وجهة نظر, فإنك» ولاسمح لنفسی 
بهذا التعبير» وعفوا على الصر احت قد جعلتنی تماما 
بى مصیبه ما» وقد تعودت ذلك منذ وقت بعید» 


و 


دونساشا. 


أرجوك» سنتحدث فيما بعد» أما الآن فدعنى وشات 


ييخ ودوف : 


فارشا 


(لدونیاشا) انصرفی آنت يا دونیاشا. (لیبیخودوف) تارة 


الجلوس کضیف. 
اسمحی أن آعرب لك آنك لا تستطیعین أن 


آنا لا آحاسبك بل أكلمك. لا تعرف سوی أن تتنقل من 
مکان إلى مکان ولا تفعل شيئا. نستخدم وکیل آعمال 
فللآى غرض..؟ لا نعرف. 

(بزعل) إن كنت آعمل. آم آنتقل آم آکل. آم آلعب 
البلیاردو؛ فهذه مسائل لا يستطيع أن یناقشها إلا من 
هم أكبر» وأكثر فهما. 


آنا لا آفهم شینا؟ غر من هنا فورا! 


: (وقد جبن) آرجوك أن تعبری بکلمات رقيقة. 


: (منفجرة) غر من .هنا فورا! غر! 


6١ 


(يسير نحو الباب وهی تتبعه) 
يا عشرین مصیبة! إياك أن تبقی هنا! إياك أن تراك 
عینی ! 
(یبیخودوف يخرج. يسمع صوته من وراء البا): 
اسوف أشكوك) 
آه» تعود؟ (تمسك العصا التی وضعها فیرس بجوار 
الباب) تعال.. تعال.. تعال وساريك.. آه. تأتى؟ تأتى؟ 
إذن خذ.. (تهوی بالعصا فى اللحظة التی یدخل فيها 
لوباخین). 

لوباخین: آشکرك من صميم القلب. 

فاريا: (بغضب وسخریة) لا مؤاخذة. 

لوباخین: لا باس. آشکرك من صميم القلب على کرم الضيافة 
هذا. 

فاریا: لا داعی للشکر (تبتعد ثم تلتفت وتسأل بنعومة) ألم 
آصبك بجرح؟ 

لوباخین: كاذ لا باس. ولکن سیبرز ورم هائل. 

أصوات فى الصالة: «لوباخین وصل! یرمولای أليكسييتش!) 

بيشيك: رأينا وسمعنا.. (یتبادل القبل مع لوباخین) تفوح منك 
رائحة الکونياك يا عزیزی» يا روحی. ونحن آیضا نمرح 
هنا. 


(تدخل لوبوف آندربیفنا) 


لوباخین: 


آهو آنت یا یرمولای آلیکسییتش؟ لماذا تأخرتم هکذا؟ 
أين لیونید؟ 

ليونيد أندرييتش جاء معی إنه قادم.. 

(بقلق) ماذا هناك؟ تمّ المزاد؟ تكلم! 

(محرجا. يخشى اظهار فرحته) المزاد انتهی فى حوالی 
الرابعة.. تأخرنا على القطار» فاضطررنا للانتظار إلى 
التاسعة والنصف (يتنهد بمعاناة) آف! رأسى يدور 


(یدخل حابف. فی بده یب" تريات» وباليسرى يمسح دموعه). 


لوبوف آندرییفتا: 


لوبوف أندرييفنا: 


لونياء ماذا؟ لونياء قل (بنفاد صبر تبكى) بسرعة بالله 
علك.. 


ا 


(لآ یرد عليهاء فقط يشيح بیده» يقول لفيرس باكيا) خذ. 
آمسك.. هنا أنشوجا وفسيخ من كيرتش.. أنا لم آکل 
شيئًا اليوم.. كم تعذبت! 

(باب غرفة البلياردو مفتوح» تسمح ضربات الكرات 
وصوت ياشا: «سبعة وثمانية عشر!) يتغير تعبير وجه 
جايف. ولا يعود يبكى). 

تعبت جدا. هلا جعلتنی آغیر ملابسی پا فیرس. 
(ینصرف إلى غرفته عبر الصالة؛ وفيرس يتبعه) 

ماذا حدث فى المزاد؟ تكلم! 

هل بیع بستان الکرز؟ 


۳ 


لوبوف أندرييفنا: من اشتراه؟ 


آنا اشتريته. 
(صمت) 
(لوبوف آندرییفنا مقهورة. لو لم تكن واقفة بجوار 
الکر سی والطاولة لسقطت. فاریا تنزع المفاتیح 
من خصرها وتلقی بها على الارض فى وسط غرفة 
الحلوس وتنصرف). 
آنا اشتریته! مهلا یا سادة لو تکرمتم» رأسی يدور ولا 
أستطيع أن آتکلم... (یضحك) وصلنا إلى المزاد. فإذا 
ديرجانوف هناك. كان مع ليونيد أندرييتش خمسة عشر 
آلفا فقط أما دير جانوف فقد عرض فوق الدين ثلاثين 
آلفا على الفور. عندما وجدت المسالة هکذا اشتبکت 
معه» وعرضت أربعين. فعرض خمسة وآربعین. 
فعرضت خمسة وخمسين. كان يرفع بالخمسة یعنی 
وأنا بالعشرة.. حسناء انتهى. عرضت فوق الدين 
تسعين» فرسا المزاد علىّ. أصبح بستان الكرز لى! 
لى! (يقهقه) يا إلهى» ياربى» بستان الکرز لى! قولوا 
لی إننى سکران» إننى مجنون» إن هذا كله يخيل إلى.. 
(يدق بقدميه) لا تضحكوا منى! لو نهض أبى وجدى 
من قبريهما ونظرا إلى كل ما حدث. وكيف اشترى 
ابنهما یرمولای» يرمولاى المضروب» شبه الأمى, 
٤‏ 


الذی كان يركض حافی القدمین فى الشتاء كيف 
اشتری پرمولای هذا ضيعة ليس هناك آروع منها فى 
الدنبا. آنا اشتريت الضيعة التى كان أبى وجدى عبدين 
فيهاء وحيث لم يكن یسمح لهما حتی بدخول المطبخ. 
إننى نائم وهذه مجرد تهیوات. هذا يبدو لی فحسب.. 
هذا ثمرة خيالك الملفوفة بظلام المجهول.. (يرفع 
المفاتيح ويبتسم برقة) ألقت بالمفاتیح تريد أن ترينى 
أنها لم تعد ربة البيت هنا... (يصلصل بالمفاتيح) 
خا سان 
(تسمح آصوات ضبط آلات الفرقة) 
آیها الموسیقیون اعزفواء آنا آرید أن آسمعکم! تعالوا 
جمیعا لتروا كيف یعربد یرمولای لوباخین بالفأس فى 
بستان الکرز» وکیف ستسقط الأشجار على الارض! 
من الفيلات» وسیری أحفادنا وآبناء أحفادنا هنا حياة 
جديدة.. فلتعزف الموسیقی ! 
(الموسيقى تعزف. لوبوف أندرييفنا تجلس على 
الكرسى وتبكى بحرقة). 
(بتأنيب) لماذا إذنء لماذا لم تصغى الی؟ أيتها 
المسكينةء أيتها الطيبة» لا فائدة الآن. (تسيل دموعه) 
أوه» لو ينتهى كل هذا بسرعة لو تتغير بسرعة كيفما 
كان» حياتنا الخرقاء التعيسة. 

بيشيك: (يتأبط ذراعه» بقول بصوت خافت) إنها تبكى. لنذهب 


۶ ۵ 


إلى الصالت فلتبق وحدها.. هيا بنا.. (یتأبط ذراعه 
ویسحبه إلى الصالة). 

لوباخين: ما هذا؟ فلتعزف الموسیقی بوضوح! فلیکن کل شىء 
كما آرید! (باستهزاء) السید الجدید يسير» مالك بستان 
الکرز! (يصطدم بطاولة صغيرة عفوا فیکاد يقلب 
الشمعدان) أستطيع أن أدفع ثمن كل شىء! (ينصرف 
مع بيشيك). 

(لا یبقی فى الصالة وغرفة الحلوس أحد سوى لوبوف أندرييفنا التى 

تجلس منكمشة على نفسها وهی تبكى بحرقة. الموسيقى تعزف بصوت 

خافت. آنيا وتروفيموف يدخلان بسرعة. آنيا تقترب من آمها وتجثو أمامها 

على ركبتيها. تروفيموف يقف بجوار مدخل الصالة). 

آتيا ماما!.. ماما أتبكين؟ يا عزیزتی يا أمى الطيبة» العزيزة» 
يا غاليتى الرائعة» إننى أحبك.. 
إننى أباركك. بستان الكرز بيع» لم يعد موجوداء هذا 
صحیح» صحیح» ولكن لا تبكى يا ماماء بقيت لديك 
حياتك القادمة» بقيت لديك روحك الطيبة الطاهرة.. 
هيا معى» هیا بنايا غالیتی من هناء لنذهب!.. سنغرس لنا 
بستانا جديداء أكثر روعة من هذاء وسترينه وستفهمين» 
فتغمر روحك فرحة هادئة» فرحة عمیقة» كالشمس 
وقت الغروب. فتبتسمين يا ماما! هيا يا حبیبتی! هيا! 

(ستار) 


الفصل الرایع 


دیکور الفصل الأول. الستائر نزعت من النوافذ واللوحات من على 
الحدران؛ وبقی القلیل من الأثاث الذی جمع فى ركن واحد كأنما للبیع. 
الخواء ظاهر ملموس. بجوار باب الخروج وفی عمق الخشبة رصت 
الحقائب وصرر السفر وخلافه. الباب الایسر مفتوح. ویتناهی منه صوتا 
فاریا وآنیا. لوباخین يقف منتظرا. ياشا يحمل صينية علیها أكواب مليئة 
بالشمبانیا. فى المدخل یبیخودوف يربط صندوفا. وراء الخشبة عمیقا 
یسمع لغط الفلاحین الذین جاء‌وا للتودیع. صوت جایف: «شکرا 
باجماعة. شکرا لکم). 


باق الاس السطاه نجاموا لبووعونا: آنا رای یا پرمو لاق 
آلیکسییتش أن الشعب طيب» ولکنه قلیل الفهم. 

(اللغط يهداً. تدخل من المدخل لوبوف آندرییفنا وجایف. لا تبکی ولکنها 

شاحبة. وجهها یرتعش. لا تقوی على الکلام). 

شفیت ار ت أعطيتهم محفظتك يا لوبا. هذا لا يصح» لا یصح! 


لوبوف أندرييفنا: لم أستطع! لم أستطع! 


¥ 


و ای نا 


(فی الباب» فى آثرهما) تفضلوا لو سمحتم! کأسا 
للوداع. لم أفطن إلى شرائها فى المدينة» وفى المحطة 
لم أجد سوى زجاجة واحدة. تفضلوا! 

(صمت) 

حسنا يا سادة! لا تریدون؟ (يبتعد عن الباب) لو كنت 
آدری ما اشتریتها. طیب. لن اشرت آنا أیضا. 

(ياشا یضع الصينية بحذر على الکرسی) 


ارتو ایا با فا 
باشا نخب السفر! نترککم بخیر! (یشرب) هذه شمبانیا 
لسك ال از کل لا 
لوباصین: بثمانية روبلات الزجاجه. 
(صمت) 
البرد جهنمی هنا. 
اش ا: لم نشغل المدافیء الیوم» فسوف نسافر. 
(بضحك) 
لواحن هادا نات( 
ياشسا: من الفرحة. 
لوباخیین: نحن فى شهر أكتوبر بينما الجو مشمس وساكن كما 


فى الصیف. يناسب التشييد. (ينظر فى ساعته ويقول 


°۹۸ 


ست وأربعين دقيقة على قیام القطار! وإذن فبعد عشرین 


(تروفيموف فى المعطف يدخل قادما من الخارج) 


تروفيموف: 


تروفيموف: 


أعتقد أنه حان الوقت للسفر. العربة جاهزة. الشيطان 


يعلم أين خفى. ضاع. (نحو الباب) آنياء خفى ضاع! 
لا أجده! 


: علی أن أسافر إلى خاركوف. سأستقل معكم نفس 


القطار. سأقضى الشتاء كله فى خاركوف. لقد تسکعت 
معكم طويلاء. وهدتنى البطالة. لا أستطيع أن أبقى بلا 
عمل. إذ لا أعرف ماذا أفعل بیدی. تتهدلان بصورة 
غريبة» وكأنهما ليستا يدى. 


: سنرحل الان وتعود إلى عملك المفيد. 

: هياء اشرب كأسا. 

D5 

0 إذن فالی موسكو الآن؟ 

I E‏ موسکو. 

: نعم.. حسناء الأساتذة لا يلقون المحاضرات. لا بد 


آنهم فى انتظار حضو رك ! 


:لسن هذا شالك 
: کم سنة تدرس فى الجامعة؟ 


ابتکر شيئا جديدا. هذا قديم وسطحى (یبحث عن 


۹ 


الخف) آتدری أعتقد آننا لن نتقابل بعد» فلتسمح 
لى إذن أن آقدم لك نصيحة ساعة الوداع: لا تشوح 
بيديك! تخل عن هذه العادة.. عادة التشویح. وأیضا 
بناء الفیلات على آمل أن يتحول بعض المصطافین إلى 
منتجین» هذا الأمل آیضا معناه التشویح.. مهما كان 
هناك فإننى أحبك مع ذلك . إن آصابعك رفيعة ناعم 
مثل أصابع الممثلء وروحك حساسة رقيقة.. 

لوباخین: (يعانقه) وداعايا عزيزى. شكرا على كل شىء. إذا كنت 
محتاجا فخذ منى نقودا للطريق. 

تروفيموف: وما حاجتی إليها؟ لا داعى. 

لوباخين: ولكنك بلا نقود! 

تروفيموف: بل عندى. أشكرك. تلقيت حوالة. هاهى النقود هناء 
فى جيبى. (بقلق) ولكنى لا أجد خفی! 

فاريا: (من الغرفة الأخرى) خذ خفك المقزز! 

(تلقى على خشبة المسرح بخفين من المطاط) 

تروفيموف: مالك غاضبة يا فاریا؟ إم.. إنه لیس خفى! 

جي فى الربيع زرعت مائة هکتار من الخشخاش» وحصلت 
الآن على أربعين آلفا صافية. وعندما آزهر خشخاشی. 
فيا لها من لوحة کانت! وهكذاء آقول» کسبت آربعین 
ألفاء وعلی هذا آعرض عليك سلفة لانی قادر. فلماذا 
الاستعلاء؟ إننى فلاح.. آتعامل ببساطة. 
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تروفیموف: 


أبوك كان فلاحاء وأبى كان صيدلياء ولا یترتب على 
ذلك أى شىء على الإطلاق. 

(لوباخين يخرج محفظته) 

دعك.. دعك.. لو أعطيتنى مائتی ألف فلن آخذها. أنا 
إنسان حر. وكل ما تقدرونه عاليا وغاليا أنتم جميعاء 
أغنياء وفقراء ليس له علىّ أدنى سلطانء مثل الزغب 
المتطاير فى الهواء. أستطيع أن أستغنى عنكم» أستطيع 
أن أمر من جواركم غير عابی» فأنا قوى وأبئ. البشرية 
تسیر إلى الحقيقة السامية» إلى السعادة السامية» أقصى 
ما يمكن بلوغه على وجه الأرضء وأنا فى الصفوف 
الأولى! 

وستصل؟ 


سأصلء أو آرشد الآخرين إلى طریق الوصول. 


(تسمع على البعد ضربات فأس فى شجرة). 


لوباخين: 


حسناء وداعا یا عزيزى. حان وقت الرحيل. كل منا 

يتعالى على الآخرء ولكن الحياة تمضى فى طريقها. 

عندما أعمل وقتا طويلاء بلا توقف. تصبح أفكارى 

حية» ويخيل ال أننى أعرف أيضا لماذا أعيش. وما 

أكثر الأشخاص فى روسيا الذين لا يعرفون يا أخى 
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سخسودوف: 


لماذا یمیشون. ومع ذلك فلیست دورة الاشیاء فى هذا. 
يقال إن ليونيد آندربیتش تولی منصباء سیعمل فى بنك. 
ستة آلاف روبل فى السنة.. ولكنه لن يبقى طويلاء فهو 
كسول جذا.. 


: (وهى فى الباب) ماما ترجوك ألا يقطعوا أشجار البستان 


: بالفعل» يا له من عدم لباقة!.. (ينصرف من 


المدخل). 


: حالاء حالا.. يا لهم من ناس حقا. (يخرج فى 


أثره). 


: هل آرسلوا فيرس إلى المستشفی؟ 
: قلت لهم صباحا. لا بد أنهم أرسلوه. 
: ۰(لیبیخودوف المار عبر الصالة) اسأل يا سيميون 


المستشفى. 


: (بزعل) فى الصباح قلت ليجور. ما الداعى للسؤال 


عشر مرات! 

فيرس الطويل العمر حسب رأیی النهائى؛ لا يجدى 

معه الإصلاح, عليه أن يلحق بأسلافه آما آنا فلا يسعنى 

إلا أن أغبطه. (يضع الحقيبة على علبة كرتون بداخلها 
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قبعة فيسحقها) هكذاء طبعا. هذا ما كنت آعرفه. 
(ينصرف). 

ياشا (بسخرية) عشرون مصيبة.. 

فاريا (من خلف الباب) هل نقلوا فيرس إلى المستشفی ؟ 

انیا نقلوه. 

فاريا: ولماذا لم يأخذوا رسالة للدکتور؟ 

انا ینبغی إرسالها فى آثره.. (تتصرف) 

فاريا: (من الغرفة المحاورة) أين یاشا؟ قولواله ان آمه جاءعت» 
وترید أن تودعه. 

اش ا: (یشیح بیده) لا یفعلون إلاإغاظتى. 

(دونیاشا تسعی طوال الوقت بجوار الأمتعة. وحیثما آصبح. باشا وحده 

تقترب منه) 

دون اش : ألق نظرة ولو مرة يا یاشا. أنت راحل.. تهجرنی.. 
(تبكى وتتعلق برقبته). 

یاو لم البکاء؟ (يشرب الشمبانیا) بعد ستة أيام سأکون 
ثانية فى باریس. غدا نستقل القطار السریع وننطلق 
فلا نترك آثرا. إننى حتی لا أصدق نفسی.. فیف لا 
فرانس!(.. الجو هنا لا یناسبنی لا أستطيع أن أعيش 
هنا.. لیس بالید حيلة. شبعت من رؤية الجهل» کفانی 

(۱) تحیا فرنسا! (عن الفرنسیة). 
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دونياشا: 


(يشرب الشمانيا) لماذا البکاء؟ تصرفى بحشمة وعندئذ 
لن تبكى . 

(تضع البودرة متطلعة فى مرآة) أرسل إلىَّ رسالة من 
باريس. لقد أحببتك يا ياشاء كم أحببتك! أنا مخلوق 
رقيق ياياشا! 


خافت). 


(تدخل لوبوف أندرييفنا وجايف وآنيا وشارلوتا إيفانوفنا). 


لوبوف‌آندرییفنا: 


لعلنا نتحرك الان. لم يبق وقت كثير (ینظر إلى ياشا) 
ممن تفوح رائحة الفسیخ؟ 

بعد حوالی عشر دقائق دعونا نستقل العربات.. (تطوف 
بنظراتها على الغرفة) وداعا بیتنا العزیز جدنا العجوز. 
سیمر الشتاء ویحل الربیع» وبحلوله لن تعود موجوداء 
سیهدمونك. کم رأت هذه الجدران! (تقبل ابنتها 
بحرارة) يا کنزی الغالی» أنت تتهللین» عیناك تشعان 
کماستین. هل أنت راضیة؟ جدا؟ 


: جدا! ستبدأ حياة جديدة يا ماما! 


الكرز كنا جميعا ة فلقین» نعانی» ولكن حينما حسمت 

المسألة نهائياء وبلا رجعة» هدأ الجمیع» بل حتى 

ايتهجوا... أنا مو ظف بنكك» أصبحت رجل مالية.. 
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لوبوف آندرییفنا: 


الصفراء إلى الوسط وأنت يا لوباء مهما کان» تبدین 
آفضل. بالتأكيد. 

(یقدمون لها الشعة والمعطف) 

آنام جیدا. احمل آمتعتی يا یاشا. حان الوقت. (لانیا) 
يا بنیتی» سنلتقی قریبا.. سآرحل إلى باریس. ساعیش 
الضيعة عاشت الجدة!ء ولکن هذه النقود لن تکفی 
طویلا. 


: ستعودین قریبا جدایا ماما.. آلیس كذلك؟ آنا سأذاکر 


وأمتحن فى المدرسة وبعد ذلك ساعمل» وسأساعدك. 
سوف نقرأ معا يا ماما مختلف الكتب.. أليس كذلك؟ 
(تقبل يدى أمها) سوف نقرأ فى أمسيات الخريف. 
سنقرأ كتبا كثيرة» وسيتكشف أمامنا عالم جدید رائع.. 
(تحلم) عودى يا ماما.. 

سأعود يا حبيبتى (تضم ابنتها). 

شارلوتا تدندن أغنية بصوت خافت). 


: ما آسعد شارلوتا.. تغنى! 
5 (تناول صرة تشبه مولودا ملفوفا) نم يا طفلى» نم.. 


(يسمع بكاء طفل: «وا.. وا..») 
لا تبك يا صغیری» يا طفلى العزيز 
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(«وا.. و۱..») 
کم آرثی لك! (تلقی بالصرة إلى مکانها) آرجوك هیی 
لی مكاناء آنا لا أستطيع هکذا. 


: سنهييع لك يا شارلوتا إيفانوفناء اطمئنى. 
: الجمیع یهجروننا فاربا ترحل.. أصبحنا فجأة بلا 


: لیس لى مسکن فى المدینة. ينبغى أن آرحل.. (تدندن) 
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: معحجره الطبيعة! 


: (لاهثا) أوه. دعونى أسترد أنفاسى.. تعذبت.. أيها 


: تراك ستطلب نقودا؟ كلاء اعفونی» سأبتعد عن الشر.. 


: لم آزرکم من مدة طويلة.. سیدتی الرائعة.. (للوباخین) 


وأنت هنا.. سعید برژيتك.. آیها العقل الجبار.. خذ.. 

تسلم.. (یمد نقودا للوباخین) آربعمائة روبل.. یبقی 

علىٌ ثمانمائة وآربعون. 

(یهز کتفیه مستغربا) کأنما فى حلم.. من أين 

آحذتها؟ 

مهلا.. الدنیا حر.. حادث لا مثیل له. جاء‌نی انجلیز 
٦‏ 


لوبوف آندرییفنا: 


U ۳ 


فعثروا فى الأرض على طين ما آبیض.. (للوبوف 
آندرییفنا) ولك آربعمائة.. سیدتی الرائعة المدهشة.. 
(یناولها النقود) الباقی فیما بعد. (یشرب ماء) حدئنی 
أحد الشبان وأنا قادم فى عربة القطارء فقال إن أحد ال.. 
الفلاسفة العظام ينصح بالقفز من الأسطح.. يقول: 
«اقفز!» وهذه هی المسألة كلها. (باستغراب) يا سلام! 
أعطونى ماء!.. 


: أى إنجليز جاءوك؟ 


رت لهم قطعة الأرض ذات الطين لأربعة وعشرين 
عاماً.. والآن عفواء أنا مستعجل.. على أن أواصل 
الركض.. سأرحل إلى زنويكوف.. وإلى كاردامونوف.. 
مدين للجميع.. (يشرب) تمنياتى لكم.. سأزوركم 
اهوم 

سنرحل الآن للاقامة فى المدينة» وغدا سارحل آنا إلى 
الخارج.. 

کیف؟ (بقلق) لماذا فى المدینة؟ آه. ولهذا فالائاث.. 
والحقائب.. لکن لا باس.. (من خلال الدموع).. لا 
بأس.. آناس جبارو العقول.. هو لاء الانجلیز.. لا باس.. 
وهبکم الله السعادة.. وفقکم الله.. لا بأس.. لكل شىء 
فى هذه الدنيا نهاية.. (یقبل يد لوبوف أندرييفنا) فإذا 
بلغك أن نهايتى حلت. فلتتذكرى هذا ال.. الحصان 
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لوباخین: 


وقولی: «عاش فى الدنیا فلان الفلانی.. سیمیونوف 
- بيشيك.. عليه الرحمة».. يا للطقس الرائم.. نعم.. 
(يخرج فى ارتباك شدید ولکنه يعود فورا ویقول وهو 
فى الباب) داشنکا تهدیکم تحیاتها! (ینصرف). 

یمکننا الآن أن نسافر. آرحل بهمّين. الهم الأول هو 
فيرس المريض (تنظر إلى ساعتها) ما زال لدينا خمس 


دفائق.. 


: ماماء فیرس آرسلوه إلى المستشفی. ياشا آرسله فى 


الصباح. 

والهم الثانی هو فاریا. تعودت أن تستیقظ مبکرا لتعمل» 

وهی الآن بلا عمل كالسمكة بلا ماء. هزلت وشحبت؛ 

وتبکی المسکينة.. 

(صمت) 

آنت تعرف هذا تماما یا یرمولای آلیکسییتش. کنت 

أحلم.. بآن آزوجها لك. وکان يبدو من کل الدلائل» 

آنك ستتزوجها. (تهمس لانیا؛ فتومی هذه لشارلوتا 

وتخرجان کلتاها) إنها تحبك» وأنت تمیل إليهاء ولست 

آدری» لست آدری لماذا يبدو وكأن كلا منکما يتحاشى 

الآخر. لست آفهم! 

أنا أيضا لا آفهی صدقينى. غريب كل ذلك.. إذا كان 

ما يزال ثمة وقت. فأنا مستعد ولو الآن.. نفرغ من 
۶۱۸ 


المسألة» وانتهینا. آما بدونك فآشعر آنی لن أقدر على 
رائع إذن. تکفی دقيقة واحدة فقط . سأناديها الآن.. 


: وبالمناسبة لدینا شمبانیا. (ینظر إلى الأكواب) |نها 


فارغة» شربها أحد ما. 

(ياشا یسعل) 

هذا اسمه.. لعق .. 

(بحيوية) رائع. نحن سنخرج.. ياشاء ۵1162 سأنادیها.. 
(نحو الباب) فارياء دعى كل شىء وتعالی هنا. تعالی! 
(تخرج مع ياشا) 


٠‏ (ينظر إلى ساعته) نعم.. 


فاريا: (تتفحص الأمتعة طويلا) غریبة» لا أستطيع أبدا أن 
ادها 

لوباخين: عم تبحثين؟ 

فار ا ردا ےول 

(صمت) 

لوباخین: وإلى أين تذهبين الآن يا فارفارا میخایلوفنا؟ 

ار آنا؟ إلى آل راجولین.. اتفقت آن آتولی قفون البیت 


عنذهم.. مذبرة يعنى.. 


(۱) اذهب! ‏ (بالفرنسية فى الأصل). 


٤۹ 


ارتا 


(صمت) 


هذا فى یاشنیفو؟ حوالی سبعين کلیومترا. 

(صمت) 

ها قد انتهت الحياة فى هذا البیت.. 

(تتفقد الأمتعة بنظرها) أين هی.. ربما أكون وضعتها 
فى الصندوق.. نعم > الحياة انتهت فى هذا البیت.. 


لن تعود آبدا.. 


: آنا مسافر إلى خاركوف الآن.. وفى نفس القطار. 


الأعمال كثيرة. أترك هنا يبيخودوف. لقد 
استأجر ته. 


اب 


۵ 


0 فى العام الماضی كان الثلج يهطل فى مثل هذا الوقت 


لو تذکرین أما الآن فالجو هادی» مشمس. فقط بارد 
قلیلا.. حوالی ثلاث درجات تحت الصفر. 


: لم آنظر إلى مقیاس الحرارة. 


(صمت) 


ثم إنه مکسور.. 


(كأنما كان ینتظر هذا النداء من زمان) حالا! (يخرج 


بسرعة) 


(تجلس فاريا على الأرضء وتسند رأسها إلى صرة بها ملابس وتنتحب 
بصوت خافت. يفتح الباب وتدخل لوبوف أندرييفنا بحذر) 
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فنا: ماذا؟ 


(صمت) 


ینبغی أن نرحل. 


: (كفت عن البکاء ومسحت دموعها) نعم حان الوقت 


يا ماما. سأصل إلى آل راجولين اليوم» المهم ألا نتأخر 


منا: (نحو الباب) أنياء ال ! 


(تدخل آنياء ثم جايف وشارلوتا إيفانوفنا. جايف 
فى معطف ثقيل بقلنسوة. يجتمع الخدم والحوذية. 
یبیخودوف يسعى بجوار الأمتعة) 

الآن يمكننا أن نرحل. 

(بفرح) لنرحل ! 


ت دكي ۰ الاحباء! تین ۳ هذا 


N E 


جوانحی.. 
ای (بضراعة) خالی! 
فاریا: لا داعی یا خالی! 
اک دی هکت 
(یدخل تروفیموف. ثم لوباخین) 
تروفیموف: حسنایا سادة» حان وقت الرحیل! 


A 


نروفیموف: 


: معطفی يا يبيخودوف! 


: سأجلس دقيقة أخرى كأنما لم أر من قبل كيف تبدو 


جدران هذا البيت» وأسقفه. والآن أحدق فيها بنهم. 


بحب رفيق.. 


: أذكر عندما كنت فى السادسة» فى عيد العنصرة» كنت 


جالسا على هذه النافذة وأنظر إلى أبى وهو ذاهب إلى 
ال‌کنتمنتهج: 


: أخذتم کل الامتعة؟ 
: يبدو كلها (لیبیخودوف وهو یرتی المعطف) انتبه 


: (یتکلم بصوت آبح) اطمئن يا یرمولای آلیکسییتش. 
: ماذا جری لصوتك؟ 

ا شر الان اء فلت شتا ها: 

: (باحتقار) يا للجهل.. 

سنرحل» ولا یبقی هنا آحد.. 

3 حتی الربيع القادم. 

1 (تنتزع من الصرة مظلة. فیبدو وكأنها تهم بضرب آحد. 


لوباخين يتظاهر بالخوف) لا تخف. لا تخف.. لم 
بط هذا اليه 

یا سادة فلث رکب العربات.. حان الوقت! القطار سیصل 
فریبا! 


فارييا بیتیا؛ ها هو خفك. بجوار الحقيبة. (من خلال الدموع) 
ص موتح ابو 

تروفيموف: (يرتدى الخف) هيايا سادة!.. 

جايف: (خجل بشدة. يخشى أن يبكى) القطار.. المحطة.. 
الكروازيه إلى الوسط الأبيض دوبليه إلى الزاوية.. 

لوبوف أندرييفنا: هيا بنا! 

لوباخين: الجميع هنا؟ لا أحد هناك؟ (يوصد الباب الجانبى 
الأيسر) الأمتعة مرصوصة هناء ينبغى أن نوصد. هيا 
بنا!.. ۱ 

انا وداعابیتنا! وداعا حیاتنا القديية! 

تروفیموف: مرحبا بالحياة الجدیدة!.. (يخرج مع آنیا) 

(فاریا تطوف ببصرها على الغرفة وتنصرف على مهل. يخرج ياشا 

وشارلوتا ومعها کلبها) 

لوباخیین: إذن فالی الربیع. اخرجوا ياسادة.. إلى اللقاء!... 
(ینصرف) 

(لوبوف آندرییفنا وجایف يبقيان معا. وكأنما کانا ینتظران ذلك. إذ هب 

کل منهما عانق الآخر وراحا پنتحبان نحیبا مكتوماء بصوت خافت 

خشية آن یسمعهما آحد) 

جایف: (فی یأس) یا أختىء يا آختی.. 

لوبو ف آندرييفنا: يا بستانی العزيز» بستانی الرقیق الرائع!.. يا حیاتی» 
یاشیابی يا سعادتی.. و داعا!.. 

AE 


(صوت آنیا المرح ینادی: «ماما!..» صوت تروفیموف 
المرح المنفعل یصیح: «آووو») 

لأتطلع للمرة الأخيرة إلى الجدران. إلى النوافذ.. كانت 
المرحومة أمى تحب السير فى هذه الغرفة.. 


(صوت آنیا: «ماما!..» صوت تروفیموف: 
(آووو!..») 


نحن قادمان!.. 


(الخشبة خاوية. يسمع صوت الأبواب وهی توصد كلها بالمفاتيح» ثم 
صوت رحیل العربات. يسود الهدوء. وسط السکون تتردد صربة فأس 
مکتومة على شجرة» فترن وحيدة حزينة. بسمع وقع خطوات. من الباب 
الأيمن يظهر فیرس. يرتدى ملابسه المعتادة: السترة والصديرية البيضاءء 


وفی قدمیه شبشب هو مریض). 
في رس: (یقترب من الباب ويشد المقیض) مغلق سافروا.. 


(یجلس على الکنبة) نسونی.. لا باس.. ساجلس 
هنا لا ند ان لو نید ا ریک سین آن د دی معطت 
الفراء وذهب بمعطف الخریف.. (يتنهد مهمومًا) آنا 
لم آنتبه.. طيش الشباب! (یدمدم بشیء لا يمكن فهمه) 
مر العمر وكأنما لم آعش (يضطجع) سأرقد قلیلا لیس 
لديك أية قوی. لم یتبق شىء آبدا.. آه.. يالك من مغفل! 
(يرقد بلا حراك) 
٤‏ 


(یسمع صوت من بعيد» كأنما آت من السمای صوت وتر تمزق» صوت 
متلاش. حزین. يحل الصمت ولا تسمع إلا ضربات بالفأس على شجرة 
(ستار) 


0٥ 


آنطون تشیخوف (۱۸۲۰ - 9:6) بالنسبة للكثيرين من 
المهتمين بالآدب فى كل أنحاء العالم هو أعظم کتاب 
القصة القصيرة ورائدها الأهم. كما لايقل أهمية عن ذلك 
ككاتب مسرحن ورواثى استطاع عبر أعماله العديدة أن 
بحفر اسمه في ذاكرة الانسانية, وأن برسخ قيماً فنية 
تحولت إلى مدارس ومذاهب فى الكتابة. مازالت فاعلة 
ومؤثرة حتی الآن.. 

هنا نقراً أعمال تشيخوف بترجمة "بو بكر يوسف" والتى 
تصدر فن ٤‏ أجزاء (الأعمال القصصية - الروايات القصيرة - 
الروایات - المسرحيات). وهی الترجمة التى پحرص 
الكثيرون على اقتناتها كترجمة متكاملة نقلت النص 
بحب فخره على درجة عالية من الحساسية اللغوية الأخاذة. 

هذا هو المحلد الرابع.. يضم المسرحيات الخالدة 
لتشيخوف وهی (حول مضار التبغ الذب. النورس, الخال 
فانیا: الشقيقات الثلاث. بستان الكرز). 


دار الشر 4 گنت 
www.shorouk.com‏ 
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